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عرب «الاعتدال» و«التعديل»
عبد الباري عطوان

ان تطالب الادارة الامريكية الجديدة «عرب الاعتدال» بتعديل مبادرتهم للسلام، بحيث 
تستجيب لكل التحفظات الاسرائيلية والامريكية، وقبل ان تفكك اسرائيل مستوطنة أو 
حاجزاً امنيــاً واحداً، أو حتى تقبل بحل الدولتين الاســطوري، فهذا امر متوقع، كما ان 

التجاوب معه عربياًَ امر شبه مؤكد ايضاً، بحكم التجارب السابقة.
فالمبادرة العربية التي تعفنت من شــدة الاهمال، والاحتقارين الامريكي والاسرائيلي 
لها، جاءت انعكاساً لمطالب هؤلاء، وتجسيداً لضعف عربي رسمي، فليس غريباً ان يطالب 
اصحابها الاصليون بإدخال تعديلات عليها تتلاءم مع التطورات الاســرائيلية الاخيرة، 

بما في ذلك الحكومة اليمينية الجديدة تحت مسميات «التوضيح» و»التعزيز».
المعادلة واضحة لا تحتاج الى تفســير أو شــرح .. اســرائيل تتشــدد وعلى العرب ان 
يتنازلوا ويعتدلوا ويعدلوا في المقابل، والعكس غير صحيح، بل من سابع المستحيلات، 

فالتشدد لم يعد وارداً في قاموس الانظمة العربية الحديث.
نشــرح أكثر ونقول إنه كلما اوغل النظام العربي في الاعتدال كلما ازدادت اســرائيل 
تغولاً وتطرفاً، وإملاء شــروط تعجيزية، تجد من الادارة الامريكية التأييد المطلق، سواء 
بشــكل علني او مبطن، وآخرها الاعتراف بـ «يهودية» الدولة العبرية، اي ان تكون حكراً 

على اليهود فقط، اما غيرهم فليس لهم غير الإبعاد.
العــرب اســقطوا الحرب مــن كل حســاباتهم، ووقعوا (باســتثناء ســورية ولبنان) 
معاهــدات أو اتفاقات ســلام، ومــن لم يوقع منهم تقدم بمبادرة ســلام وقــام بفرضها 
على القمــة العربية في بيروت (آذار /مارس2002). بينما خاضت اســرائيل حربين في 
غضــون ثلاثة اعوام، واحدة دمرت نصف لبنان، والثانيــة كل قطاع غزة تقريباً، تقديراً 

لهذا السلوك الحضاري العربي.
الادارة الامريكيــة الســابقة طلبت من العرب «تفعيل» مبادرة الســلام هذه فأرســلوا 
الوفــود الى القدس المحتلة لعرضها على المســؤولين الاســرائيليين، فجاء الــرد بارداً .. 
فنصحت الادارة نفســها بتخطي المسؤولين الاسرائيليين ومخاطبة الشعب الاسرائيلي 
مباشــرة و»شــرح» المبادرة له، فجاء من يضع اعلانات مدفوعة عنهــا في كل الصحف 
الاســرائيلية والعربية، بل وفي صحف ما وراء البحار في امريكا وبريطانيا وفرنســا، 
وربمــا الهند وســريلانكا أيضــاً، فجاء التجاوب الاســرائيلي الشــعبي رائعاً من خلال 

انتخاب اكثر الاحزاب الاسرائيلية تطرفاً وعنصرية في الانتخابات النيابية الاخيرة.
الرئيس اوباما، وبعد اكمال مئة يوم من توليه الســلطة يريد ان يدلي بدلوه هو الآخر، 
وارسل مندوباً الى المنطقة للتعرف على الحقائق على الارض (السناتور جورج ميتشل) 
فجــاءت توصياته وفق المقاســات الاســرائيلية، اي ضرورة  «تعزيز» مبادرة الســلام 
العربية من خلال اســقاط حق العودة للاجئين تكريساً لمبدأ يهودية الدولة الاسرائيلية، 

وتسريع عملية التطبيع معها.
ومن المفارقة ان انظمة الاعتدال العربيــة مطالبة بالتجاوب مع هذه المطالب الجديدة، 
التي هي اســرائيلية في الاساس، (طالب بمثلها ايهود اولمرت ووزيرة خارجيته تسيبي 
ليفنــي) مقابل «تشــجيع» حكومــة نتنياهــو اليمينية المتطرفــة على تخفيــف تطرفها، 
والقبــول، متكرمة، بحل الدولتين الذي ترفضه بعنــاد لافت. ما اكبر التنازل وما ابخس 

المقابل.
٭  ٭  ٭

هناك عدة امور نجد لزاماً علينا التذكير بها في ظل هذه التطورات المتسارعة، وقبل ان 
يوقعنا بعض زعمائنا في كارثة جديدة:

اولا: لا يحق لاي حكومة، او نظام عربي، او قيادة فلســطينية التنازل عن حق العودة، 
او الموافقة على توطين اللاجئين الفلســطينيين في البلدان المقيمين فيها، او تفســير هذا 
الحق بما يخالف الثوابت الفلســطينية وقرارات الشرعية الدولية، مثل القول بانه «غير 
عملي» او ان هذه العودة لاراضي الســلطة فقط. حق العودة لا يقل قداســة عن استعادة 

القدس.
ثانيـا: مبــدأ التبــادل للاراضي الــذي قبلت بــه القيادة الفلســطينية فــي مفاوضات 
انابوليــس وبعدها، على درجة كبيرة من الخطورة، لانه مجحف في حق الفلســطينيين 
اولاً، ويصــب في خدمة افيغدور ليبرمان والاحزاب العنصرية التي تطالب بطرد العرب 
مــن الاراضي المحتلة عــام 1948. فمبادلة اراضي القدس بأخرى فــي النقب مهينة، مثل 

مبادلة حاضرة الفاتيكان بأرض في صحراء اريزونا الامريكية.
ثالثـا: حكومــة الرئيــس اوبامــا اضعــف مــن ان تضغــط علــى اســرائيل، والقضية 
الفلسطينية تحتل ذيل سلم اولوياتها بعد الانهيار الاقتصادي والحربين الفاشلتين في 

العراق وافغانستان.
رابعـا: اســرائيل لا تخشــى العــرب، ولا تتطلــع للتطبيع مــع انظمتهم، لانهــا مهمومة 
بالمفاعــل النووي الايراني الذي يشــكل خطراً وجودياً على امنهــا وبقائها، ولذلك فهي 
مســتعدة لتقديم تنازلات لايران وحلفائها اذا ضمنــت تحييد هذا الخطر، او اللجوء الى 
الحرب لتوريط امريكا والغرب معها. اي ان العرب ليســوا في وارد حساباتها في المدى 

القصير على الاقل.
خامسـا: الحكومة الاســرائيلية الســابقة تبنت حــل الدولتين وخســرت الانتخابات، 
والادارة الامريكية السابقة وعدت بقيام دولة فلسطينية مرتين، فماذا سيتغير اذا قبلت 
حكومــة نتنياهو بما قبلت به الحكومة الســابقة، وتمســك اوباما بالدولة الفلســطينية 

وقيامها؟
الزعماء العرب حلفاء امريكا جربوا الخيار الســلمي، وسايروا امريكا واسرائيل في 
كل املاءاتهمــا تقريباً، فلم يحصدوا غير المزيد من الاهانات والاذلال والتهميش، اما آن 
الأوان لكي يتخلوا عن سياســات الاســتجداء هذه، والبحث عن اخــرى ربما تكون اكثر 

نجاعة؟
٭  ٭  ٭

لا نريــد، بل لا نجرؤ، على مطالبة الزعماء العــرب بتبني الحرب بديلاً، لاننا نعرف ان 
تهمــاً كثيرة جاهزة في انتظارنا مثل التطرف، وعدم الواقعية، والعيش في لندن، وعدم 
فهم موازين القوى بشــكل متقن، ولذلك نحصر مطالبتنا فقط بالتخلي عن خيار السلام 

دون تبني اي خيار آخر. فقط التحلي بالصمت المطبق والوقوف في موقف المتفرج.
نطالــب الانظمة العربية بســحب مبادرتها فوراً احتراماً لنفســها، بعد ان اســتنفدت 
اغراضها بالكامل، وان تكف شــرّها عن حركات المقاومة العربية في العراق وفلســطين 
ولبنان، وتوقف تنازلاتها لاسرائيل، والمشاركة في الحصارات المفروضة على اهلنا في 

قطاع غزة.
ليــت الانظمة العربية تــدرس التجارب الايرانية والتركيــة وتتعلم منها، وهي تجارب 
جعلــت من هذه الــدول قــوى اقليمية عظمى في ســنوات معــدودة ، لانهــا ترتكز على 
الديمقراطيــة والكرامــة الوطنية والعدالة فــي توزيع الثروة، واطــلاق الحريات في ظل 

قضاء مستقل.
فهــذه الارضيــة القوية هي التي تجعل رجب طيب اردوغان رئيــس وزراء تركيا يوبخ 
بيريــس علناً وينســحب مرفوع الــرأس، وتدفع احمدي نجاد رئيس ايــران للذهاب الى 
منبر مؤتمر العنصرية الاممي في جنيف ويقول عن اســرائيل ما يخشى اي زعيم عربي، 

بمن في ذلك الرئيس الفلسطيني  قوله.
لا نعرف ما هو شــعور زعماء عرب كبار يمثلون دولاً عظمــى، وهم يرون امريكا تقدم 
التنازل تلو الآخر لايران، وتستجدي حواراً معها، وهم مطالبون في الوقت نفسه بتقديم 

تنازلات مجانية لاسرائيل والتطبيع غير المشروط معها.
التغييــر قادم الــى المنطقة لا محالة، وســيلعب هــذا التغول الاســرائيلي، والاحتقار 
الامريكي، والهوان الرسمي العربي ادواراً رئيسية في التسريع بحدوثه. وتكفي الاشارة 
الى هزائم المشــاريع الامريكية والاســرائيلية في لبنان وفلسطين والعراق وافغانستان 
على ايدي حركات عربية واســلامية متمردة، بينما تزداد في الوقت نفسه اعداد الدول 

العربية الاسلامية «الفاشلة» او التي هي في طريقها الى الفشل.

اعتبرت أسوأ هجمة تطال الصحافة اليمنية 
اليمن: المعارضة تعلن قلقها حيال مصادرة 7 صحف أهلية بتهم نشر مواد تدعم «الانفصالية»

صنعاء ـ «القدس العربي»

ـ من خالد الحمادي:

أعلن تكتل أحزاب اللقاء المشــترك المعارض أمس 
عن قلقــه واســتنكاره البالــغ حيال مصادرة ســبع 
صحف يمنية أهلية، بتهم نشــر مواد صحافية تدعم 

الحركات «الانفصالية» في المحافظات الجنوبية.
ووصفت أحزاب المعارضة اليمنية هذه الإجراءات 
الرســمية  بـ»الإجراءات اللادستورية واللاقانونية، 
التي استهدفت من خلالها السلطة عددا من الصحف 

الأهلية سواء بالمصادرة أو المنع من الطباعة».
واعتبــرت ذلك في بيــان صحافــي «انقلابا على 
ما تبقى من الهامــش الديمقراطي وعودة بالحريات 
الصحافية إلــى ما قبل الوحدة التي تدعي الســلطة 

الحرص على حمايتها».
وطالبت الســلطة ممثلة بوزارة الإعلام بـ»الوقف 

الفــوري لهذه الإجراءات المرفوضة وغير المبررة ضد 
تلك الصحف».

وعبرت المعارضة اليمنية عن تضامنها مع محرري 
الصحــف الموقوفــة والمصــادرة ودعــت الأحــزاب 
ومنظمات المجتمع المدنــي إلى «التعبير عن التضامن 
والرفــض لمثل تلك السياســات الشــمولية المســيئة 

لليمن من الداخل والخارج».
وكانــت وزارة الإعلام اليمنية قامت بوقف ســبع 
صحف أهلية عن الصــدور ومنع توزيع أعدادها في 
الأســواق وتوجيه المطابــع الخاصــة والعامة بمنع 

طباعة الأعداد القادمة لهذه الصحف.
والصحــف الســبع التــي أوقفتهــا وزارة الإعلام 
ومنعــت طباعتهــا هــي صحيفــة «الأيــام العدنية»، 
«النداء»، «المصدر»، «الشــارع»، «الديار»، «الوطني» 
و»المســتقلة» وهــي من أكثــر الصحف انتشــارا في 
الشــارع اليمنــي وإقبالا من قبــل الجمهــور اليمني 
لجرأتهــا علــى انتقــاد الأوضــاع عموما ونشــر كل 
مــا يتعلق بالحــراك الجنوبــي، في حــين تم اعتقال 
رئيس الموقــع الإخباري «المكلا بــرس»، عضو نقابة 

الصحافيين اليمنيين الصحافي فؤاد راشد.
اليمنيــين  الصحافيــين  مــن  العديــد  وطالــب   

كل القــوى السياســية والمنظمــات المدنيــة محليــا 
وخارجيا بالاصطفاف وإدانة الســلوك القمعي ضد 
الحريــات الصحافية في اليمن وتصعيــد فعالياتها 
الاحتجاجية حتى تتراجع السلطة عن «انقلابها على 

الديمقراطية».
ووصفــوا قيــام وزارة الإعلام اليمنيــة بهذا الأمر 

بأنه «مجزرة في حق الصحافة اليمنية الأهلية».
عــن  اليمنيــين  الصحافيــين  نقابــة  وعبــرت 
الإعــلام  وزارة  إجــراءات  مــن  البالــغ  قلقهــا 
بمصــادرة أعــداد ســت صحــف مســتقلة، ومنــع 
والمكتبــات،  الأكشــاك  جميــع  فــي  تداولهــا 
بالإضافــة إلــى إغــلاق صحيفــة «الأيــام» بعــدن.

قامــت  مــا  أن  لهــا  بيــان  فــي  النقابــة  واعتبــرت 
وانتهــاك  ســافر  «اعتــداء  الإعــلام  وزارة  بــه 
اليمنيــة  خطيــر وإجــراء مثــل صدمــة للصحافــة 
وأثــار  والإعلامــي  الصحافــي  والوســط 
الجميــع». لــدى  والتوجــس  القلــق  مــن  حالــة 

ودانــت النقابــة جميع هــذه الإجــراءات الحكومية 
فــورا،  عنهــا  بالتراجــع  الإعــلام  وزارة  وطالبــت 
مــن  عليهــا  يترتــب  مــا  كافــة  الحكومــة  وحملــت 
أضــرار بالصحــف والصحافيــين، «والتــي تعتبــر 

أســوا هجمــة تتعــرض لهــا الصحافــة اليمنيــة».
وحذرت النقابــة من «خطورة اتخــاذ الأزمات مبررا 
لمصــادرة الحريــات وتقييــد الصحافــة وملاحقــة 
الصحافيــين، وأنه لا يجوز التــذرع بأي غطاء لتبرير 
الانتهــاكات وممارســة القمــع والمصــادرة والقيام 
بعمليات فــرز الصحــف والجهات والأفــراد والتي 
تســهم في زيادة الانقســام على مســتوى الوطن».
وذكــرت النقابــة أن اســتهداف الصحافــة يقوّض 
التعــدد والتنوع وحق الاختــلاف وكل المبادئ التي 
تقوم عليها الديمقراطية «وهو ما يعطي مؤشرا سلبيا 
تجاه مســتقبل الصحافة وحرية التعبير في اليمن». 
وأوضحت أن قيام الصحف بأدوارها المهنية بحرية 
وفــي ظل أجواء آمنــة في مختلف الظــروف «هو ما 
يسهم في التخفيف من الاحتقانات ويعمل على إيجاد 
رأي عــام فاعل ويوســع قاعدة المشــاركة في إيجاد 
حلــول للأزمات والمشــكلات على المســتوى العام».
المشــهد الصحافــي اليمني كان قاتما مــع نهاية هذا 
الأســبوع اليمنــي وأطلــق عليــه أصحــاب المكتبات 
والأكشــاك بـ»أســبوع بلا صحف»، لكثرة مصادرة 
الصحــف بعــد الطباعة ومنــع بيعهــا وتداولها في 

الأسواق. 

اعلن تعديلا وزاريا واسعا.. ومشاورات لتغييرات في السلك الدبلوماسي

عباس بحث مع مبارك مشروعا عربيا متكاملا للسلام
وبلير يكشف اعداد واشنطن لاطار جديد للمفاوضات

مائة قتيل افغاني
بقصف امريكي

■ كابول ـ وكالات: اعلن مسؤول كبير في الشرطة 
الافغانية امس الاربعاء سقوط ما لا يقل عن مائة قتيل 
اغلبهم مدنيـون في عمليات قصـف امريكية في غرب 
افغانسـتان.  وأمـر الرئيـس الأفغانـي حامـد كرزاي 
بالتحقيق فـي الحادثـة ومقتل المدنيين جـراء الغارة 

الجوية الأمريكية على غربي البلاد. 
وقـال كـرزاي في بيـان أصـدره إن مسـؤولين في 
التحالف الأمريكي- الأفغاني سـيتوجهون إلى اقليم 

فرح للتحقيق في الحادث. 
وبحسـب السـلطات المحليـة الافغانيـة فـان بـين 
القتلـى نسـاء واطفالا وان الحادثـة وقعت في معارك 
وقصـف جوي شـنته القـوات الامريكيـة التي فتحت 

تحقيقا في المسألة.
هيـلاري  الأمريكيـة  الخارجيـة  وزيـرة  وقالـت 
فـي  مدنيـين  لمـوت  بشـدة  تأسـف  انهـا  كلينتـون 

أفغانستان.   (تفاصيل ص 2)

الوكالة الدولية للطاقة تعثر
على جزيئات يورانيوم

عالي التخصيب في مصر 
■ فيينـا - د ب أ: أعلنـت الوكالـة الدوليـة للطاقة 
الذريـة العثورعلـى جزيئـات مـن اليورانيـوم عالي 

التخصيب في موقع للابحاث النووية في مصر. 
وقالـت الوكالـة الذرية فـي تقريرها السـنوي عن 
انشـطتها الخاصـة بالتفتيش النووي انـه تم العثور 
على اثـار اليورانيوم عالي التخصيب في عامي 2007 
و2008 ضمـن عينـات تم اخذهـا مـن مفاعل إنشـاص 
للابحاث النووية، شـمال شرق القاهرة. وكانت مصر 
اخطرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بانها تعتقد ان 
هذه الجزيئات وصلت الى البلاد في حاويات النظائر 

المشعة الملوثة ، وهو ما تحقق فيه الوكالة الدولية. 
ولم يذكر التقرير ما اذا كان تم تخصيب اليورانيوم 
الـى الدرجـة التـي يمكـن معها اسـتخدامه فـي صنع 

اسلحة نووية. 

الامارات تعوض اطفالا من 
بنغلاديش شاركوا بسباقات الهجن

■ دكا ـ د ب أ: سـلمت الإمـارات العربيـة المتحـدة 
الثلاثاء لدكا تعويضات تقدر بمليون و430 ألف دولار 
تخص 879 طفلا من بنغلاديش شـاركوا في سـباقات 

الهجن في الدولة الخليجية. 
والتقـى وفـد دولـة الامـارات مـع وزيـرة داخليـة 
بنغلاديـش سـهارا خاتـون حيـث تسـلمت شـيكات 
التعويضات التي يصل مجمـوع قيمتها إلى 1435200 

دولار ، وفق ما ذكره مسؤول بوزارة الداخلية. 
وقالت خاتـون للصحافيين عقب اللقاء إنه سـيتم 
تقـديم مـا بين ألـف وعشـرة آلاف دولار لـكل طفل في 

حزيران (يونيو) من خلال الإدارات المحلية. 
وأضافـت أنـه سـيتم إنفاق الأمـوال علـى التعليم 
والعـلاج وإعاشـة الأطفال ممـن تم تهريبهـم من قبل 
للدولـة الخليجيـة وتمت إعادتهـم علـى مراحل على 
مـدار العقـد الماضي وذلـك في إطـار الحملة النشـطة 
المناوئـة لعمليـات التهريب في مختلف أنحـاء العالم 

وجهود بنغلاديش الذاتية ضد تهريب البشر. 

إجراءات في السفارة الأمريكية
بدمشق تمهيداً لعودة السفير

■ دمشـق ـ «القـدس العربـي» ـ مـن كامـل صقـر: 
علمت «القدس العربي» من مصادر مقربة من السفارة 
الأمريكيـة بدمشـق أن تحضيـرات وإجـراءات «غيـر 
روتينية» تجري في السـفارة، فسـرتها تلـك المصادر 
بأنهـا إجراءات متعلقة بالعودة القريبة جداً للسـفير 
الأمريكـي الجديد إلى دمشـق دون أن تكشـف طبيعة 

تلك التحضيرات.
وتأتي هذه المعلومات فيما يصل إلى دمشـق اليوم 
فيلتمـان  جيفـري  الأمريكيـان  المبعوثـان  الخميـس 
ودانييل شابيرو للقاء وزير الخارجية السوري وليد 
المعلم، وبعد زيارة مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية 
لشـؤون الأمـن الدبلوماسـي إيريـك بوزويل الشـهر 

الماضي ولقائه المعلم.

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

قـال الرئيـس الفلسـطيني محمود عباس إن مشـروعا 
عربيا متكاملا للسلام في المنطقة سيسلم للرئيس الأمريكي 
باراك أوباما، بينما تحدثت اللجنة الرباعية عن إطار جديد 

لمحادثات سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وأوضح عبـاس بعد محادثـات أجراها فـي القاهرة مع 
الرئيـس المصـري حسـني مبـارك أن الحـل الذي سـيقدم 
لأوبامـا لن يخـرج عن إطار مبـادرة السـلام العربية التي 
تبتنهـا القمـة العربية فـي بيـروت عـام 2002، فيمـا اعلن 
الموفد الخاص للجنة الرباعية الدولية للسـلام في الشرق 
الاوسـط توني بليـر ان اللجنة الرباعية تعمـل على «اطار 

جديد» للمفاوضات بين اسرائيل والفلسطينيين. 
امـس  السـابق  البريطانـي  الـوزراء  رئيـس  وصـرح 

الاربعـاء للصحافيـين فـي رام اللـه بالضفـة الغربيـة ان 
«سـبب قولي ان على الناس ان يكونـوا اكثر تفاؤلا هو ان 
اطارا جديدا هو قيد الاعداد، على اعلى مستوى في الادارة 

الامريكية وبقية المجتمع الدولي».
 مـن جهتـه قـال الرئيـس الفلسـطيني ان محادثاته مع 
مبارك تركزت على تنسيق المواقف قبل محادثات كل منهما 
مع الرئيس الأمريكي في واشنطن خلال أسابيع. واستطرد 
«رتبنا أمورنا بشـكل جيـد جدا فيما يتعلـق بالمواقف التي 
سـنطرحها على الرئيس الأمريكـي وإدارته الجديدة حتى 

يكون هناك تناغم كامل في الموقف العربي».
وقـال عباس: «إننا نريد أن نقدم مشـروعا متكاملا لحل 
قضية الشرق الأوسط ككل ليس فقط القضية الفلسطينية 
للأراضـي  الإسـرائيلي  بالاحتـلال  يتعلـق  مـا  كل  وإنمـا 
العربيـة».  وتأتي زيارة عباس للقاهرة بعد يوم من زيارة 
مماثلـة لعمان أجرى فيهـا محادثات مع الملـك الأردني عبد 
اللـه الثانـي.  واعلن عبـاس عزمه اجـراء تعديـل وزاري 

واسع على حكومة سلام فياض.
وعلـى صعيد اخر علمـت «القدس العربـي» من مصادر 
مطلعـة ان هناك مشـاورات تجـرى لإحداث تغييـرات في 
السـلك الدبلوماسي الفلسـطيني، حيث اوضحت المصادر 
بأن هناك اقتراحا بارسـال الدكتـور صائب عريقات للامم 
المتحـدة خلفـا للدكتـور ريـاض منصـور المراقـب الدائـم 

لفلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك.
وحسب المصادر فان رفيق الحسيني مدير مكتب عباس 

مرشح ليكون سفيرا في لندن خلفا لمناويل حساسيان.
ابوعلـي  سـعيد  الدكتـور  ان  الـى  المصـادر  واشـارت 
محافظ رام الله والبيرة سـيتولى ادارة مكتب عباس خلفا 
للحسيني. وتأتي هذه المشاورات في الوقت الذي يتواصل 
فيه الجدل حول تجاوز السلطة للقانون الدبلوماسي الذي 
يمنـع تعيين سـفير يحمـل جنسـية البلد الذي يخـدم فيه، 
وذلك بتعيين معن عريقات الذي يحمل الجنسية الامريكية 

سفيرا فلسطينيا في واشنطن.

تقرير: الفساد استشرى في العراق وطال المؤسسة التي تراقبه
12قتيلا بسيارة مفخخة في بغداد.. والصدر رفض وساطة تركية مع المالكي

بغداد - لندن - «القدس العربي»:
قتـل ما لا يقل عن 12 شـخصا وأصيب نحـو 37 آخرين 
بجروح في انفجار سـيارة مفخخة وسـط سـوق شـعبي 
لبيع الخضار في منطقة الدورة، جنوب غرب بغداد، وفق 

حصيلة أولية مرشحة للارتفاع.
وبحسب مصادر الشرطة العراقية، فان هذه الحصيلة 
مرشـحة للارتفـاع نظـرا إلـى خطـورة جـراح عـدد مـن 
المصابين الذين اقلتهم سـيارات الاسـعاف الى مستشـفى 
اليرمـوك القريـب. يذكـر أن منطقـة الدورة التي تسـكنها 
غالبية سـنية، كانت الى مـا قبل نحو عـام تقريباً تعد من 
المناطـق السـاخنة فـي بغداد، حيـث كان تنظيـم القاعدة 
يسـيطر على أجزاء واسـعة منهـا، لكنها اصبحـت هادئة 

نسبيا بعدما سيطرت قوات الصحوة عليها. 
وكشـف النائـب عـن التيـار الصـدري بهـاء الأعرجي 
رفـض مقتدى الصدر لطلب تركي بإعـلان دعمه للحكومة 

العراقية، أثنـاء زيارته الأخيرة إلى أنقرة، نافيا أن يكون 
مؤتمـر أسـطنبول الـذي جمـع نحـو ثمانين سياسـيا من 
التيار الصدري قد خرج بتوصية تشـكيل حزب سياسي، 
مؤكـدا أن التيـار سـيدخل بقائمة مسـتقلة عـن الائتلاف 
فـي الانتخابات المقبلة. وأوضـح الأعرجي بعد عودته من 
تركيـا «أن التيار رحـب بمقترحات تركيـة لعقد مؤتمرات 
للمصالحة الوطنية شـريطة أن تعقد داخل العراق»، لافتا 
إلى أن الصدر علل رفضه للمصالحة مع الحكومة العراقية 
بسبب وجود «الإحتلال». وفي تصريح لافت أقر الأعرجي 
بوجود مقتـدى الصدر في إيران لغرض الدراسـة، مؤكدا 
أنـه سـيعود قريبا إلى العـراق. ونفى الأعرجـي أن يكون 
مؤتمـر اسـطنبول قـد خـرج بتوصيـة تدعو إلـى تحويل 
التيار الصدري إلى حزب سياسـي، إلا أنه أقر بأن المؤتمر 

انتهى بوضع أمور تنظيمية وهيكلية للتيار.
وقـال تقريـر امـس ان لجنـة  النزاهة المكلفـة بمواجهة 
الفسـاد  مـن  نفسـها  هـي  تعانـي  العـراق  فـي  الفسـاد 

والمحسوبية، وتم عزل عدد من العاملين فيها بسبب تقديم 
شـهادات جامعية مزورة والحصول على سيارات خاصة 

واسلحة غير مرخصة. 
هـذه حـالات من قصة الفسـاد المستشـري فـي العراق 
والتـي يـرى مسـؤولون امريكيـون انهـا عامـل مهـم في 
عدم الاسـتقرار وعائـق امام التقدم. ولجنـة النزاهة التي 
انشـئت عـام 2004 تقول في تقرير لها سـيصدر الاسـبوع 
القادم ان الفسـاد هو سمة الحكم في البلاد. ويحفل تقرير  
لجنة النزاهة بالكثير من حالات الفساد الا انه يتحدث عن 

مصاعب في ادانة ومحاكمة الفاسدين
ويكشـف التقرير الاخير عن اختـلاس 80 مليون دولار 
وتلاعب في واردات الحكومة من الشـاي وسـرقة  شحنة 
من المسدسـات الايطالية الصنع «بريتا» قيمتها 50 مليون 
دولار، وشـراء شـهادات دكتـوراة وجرائـم اخـرى. لكن 
العائـق الاكبـر امـام لجنـة النزاهة هـو ادانة الفاسـدين 

وتقديمهم للقضاء العراقي. 

معاقون فلسطينيون جراء العدوان الاسرائيلي على غزة يتظاهرون امام معبر رفح احتجاجا على الحصار المفروض على القطاع
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اعلـن  ب:  اف  ـ  ا  ب  د  ـ  كابـول   ■
مسـؤول كبيـر فـي الشـرطة الافغانيـة 
الاربعاء سـقوط مـا لا يقل عـن مئة قتيل 
بينهم مدنيون في عمليات قصف امريكية 
في غـرب افغانسـتان الاثنـين، مصححا 
حصيلة سـابقة افادت عن مقتـل ما يزيد 

عن مئة مدني.
واعلن قائد الشرطة في ولاية فرح عبد 
الغفـار وتندار «قتل بصورة اجمالية مئة 
شـخص في القريتين ونسعى الان لمعرفة 

عدد المقاتلين بينهم وعدد المدنيين».
«فرانـس  بوكالـة  المسـؤول  واتصـل 
بـرس» لتصحيـح حصيلـة اوردهـا فـي 
وقت سـابق امـس وافاد فيها عـن «مقتل 
اكثـر من مئة شـخص من غيـر المقاتلين» 
جـراء العمليـات الاثنـين والثلاثـاء فـي 

اقليم بالا بولوك بولاية فرح.
واوضـح ان معلوماتـه اسـتندت الى 
«تقاريـر لجنـة مؤلفـة مـن اعضـاء فـي 
اللجنة الدولية للصليب الاحمر وسـكان 
فـي  للتحقيـق  القـرى  قصـدت  محليـين 

الاصابات بين المدنيين».
الأفغانـي  الرئيـس  أمـر  جانبـه  مـن 
حامـد كرزاي بفتـح تحقيق فـي التقارير 
التـي تفيـد بوقـوع ضحايـا مدنيـين في 
أفغانسـتان  غربـي  فـي  أمريكيـة  غـارة 
واللجنـة  أفغـان  برلمانيـون  قـال  حيـث 
الدوليـة للصليب الأحمر امـس الاربعاء 
إن عشـرات القرويين فقـدوا حياتهم في 
العملية.  وقالت المتحدثة باسـم الصليب 
الأحمـر جيسـيكا بـاري لوكالـة الأنبـاء 
الألمانية (د.ب.أ) «ذهبت فرقنا إلى القرى 
مسـاء الثلاثاء ورأت عشرات الجثث من 

بينها جثتا امرأة وطفل».
وقد تعرض العديد من المنازل للتدمير 
ومن بين هؤلاء الذيـن قتلوا في الغارات 
متطوع في تقديم المساعدات في الصليب 
الأحمر الشـريك الوطني للجنـة الدولية 
للصليـب الأحمر الدولي في أفغانسـتان 
الذي لقـي حتفه مع 13 آخريـن من أفراد 

أسرته. 
وقـال برلمانيـون أفغـان وسـكان فـي 

منطقـة بالا بولـوك في إقليم فـرح غربي 
أفغانسـتان إن أكثـر مـن 100 مدني لقوا 
حتفهم في غارات شـنتها طائرات حربية 
قريـة  علـى  المتحـدة  الولايـات  بقيـادة 

جيراني بالمنطقة. 
واندلعت الاشـتباكات مسـاء الاثنين 
بعد أن قام مسـلحو حركـة طالبان بقتل 
ثلاثـة قرويين بتهمـة التجسـس لصالح 
قوات أجنبيـة بالإضافة إلى عدد آخر من 

ضباط الشرطة. 
وقـال البرلمانـي عن إقليم فـرح محمد 
تقاريـر  علـى  «بنـاء  نصـرات  موسـى 
تلقيناها فـي البرلمان من سـكان محليين 
ومسـؤولين إقليميـين لقـي أكثـر من 100 

قروي بينهم نساء وأطفال حتفهم». 
وقـال عبيد اللـه هلالي وهـو برلماني 
آخـر عن إقليـم فـرح إن حصيلـة القتلى 
مـن  العديـد  «لأن  للارتفـاع  مرشـحة 
أنقـاض  تحـت  يزالـون  لا  الأشـخاص 
المنازل المدمرة ويحاول الناس انتشالهم 

بواسطة الجرارات». 
وأمر كرزاي الـذي يقوم حاليا بزيارة 
إلـى الولايـات المتحـدة وزارة الداخلية 
الأفغانية والسلطات الإقليمية بالتحقيق 
في وفيـات المدنيين في العمليـة الأخيرة 

وفقا لبيان أصدره القصر الرئاسي. 
ووصـف كـرزاي مقتـل المدنيـين بأنه 
أمـر «غير مبـرر وغير مقبـول»، وقال إنه 
سـيناقش القضية مـع الرئيس الأمريكي 

باراك أوباما خلال اجتماعهما. 
وقـال البيـان إن مجموعـة مشـتركة 
الأفغـان  العسـكريين  المسـؤولين  مـن 
والأمريكيـين توجهـت إلـى إقليـم فـرح 

صباح امس الاربعاء. 
خـلال  المدنيـة  الخسـائر  أن  يذكـر 
العمليـات ضـد حركـة طالبـان أصبحت 

قضية حساسة في أفغانستان. 
وناشـد الرئيس الأفغانـي العديد من 
المرات قوات حلف شمال الأطلسي «ناتو» 
بتجنـب وفيـات المدنيين خـلال عملياتها 
واعترف أن مطالبه المتكررة تسـببت في 
توتيـر علاقاته مع بعض الـدول الغربية 

التي لها وجود عسكري في البلاد. 

بينهم متطوع في الصليب الأحمر الدولي و13 من أفراد أسرته

مئة قتيل بينهم نساء واطفال بالقصف الامريكي في افغانستان وكرزاي يأمر بفتح تحقيق

■ الريـاض ـ ا ف ب: اكد وزير الدفاع 
الامريكـي روبـرت غيتـس علـى متانـة 
العلاقـات بين بـلاده والسـعودية وذلك 
خـلال زيارة الـى المملكـة الاربعاء تهدف 
سياسـة  بشـأن  المخـاوف  تبديـد  الـى 

واشنطن تجاه ايران. 
«قريـة  قاعـدة  فـي  غيتـس  وقـال 
مشـارف  علـى  العسـكرية  الاسـكان» 
الولايـات  بـين  «العلاقـات  ان  الريـاض 
المتحـدة والسـعودية هـي احـد عوامـل 
الاسـتقرار في الشرق الاوسـط منذ اكثر 

من 60 عاما». 
واضاف ان «السعودية لا تزال شريكا 
مهما في حملة الولايـات المتحدة لمكافحة 

الارهاب وغير ذلك من القضايا». 
اثنـاء  غيتـس  تصريحـات  وجـاءت 
ومستشـارين  عسـكريين  الـى  حديثـه 
مدنيين امريكيين يعملون مع قوات الامن 
السـعودية وذلـك فـي اليـوم الاخير من 
زيـارة اسـتمرت يومين الى السـعودية، 
اكبـر مصـدر للنفـط فـي العالـم واحـد 
الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة في 

المنطقة. 
وكان غيتس التقـى الثلاثاء بعدد من 
المسؤولين السـعوديين، في الزيارة التي 
تعـد المحطة الثانية فـي جولته الاقليمية 
التـي بدأها فـي مصر وتهدف الـى تهدئة 
المخـاوف مـن ان واشـنطن تعـد «صفقة 
كبيرة» مع طهران قد تبعد واشـنطن عن 

دول عربية مثل مصر والسعودية. 
وقـال غيتـس عقـب لقاء مـع الرئيس 
القاهـرة  فـي  مبـارك  حسـني  المصـري 
حـذرة  سـتكون  واشـنطن  ان  الثلاثـاء 
في تعاملهـا مع المسـألة الايرانية، مؤكدا 
انه لا يوجد اتفاق وشـيك بين واشـنطن 

وطهران. 
العاصمـة  فـي  للصحافيـين  وصـرح 

المصريـة انـه «شـاعت بعـض المخـاوف 
المبالـغ فيها وافـكار هنا فـي المنطقة بأنه 
ربما يكون هناك نوع من الصفقة الكبيرة 
بين الولايات المتحدة وايران سـيفاجأوا 
بها». واضاف ان مثل هذه المخاوف «غير 

واقعية مطلقا». 
ووعـد غيتس بان واشـنطن سـتبقي 
حلفاءها على اطلاع بمحاولات الولايات 
المتحدة للدخول في حـوار مع ايران بعد 
ثلاثـة عقـود مـن انقطـاع العلاقـات بين 
البلديـن، مؤكـدا انـه لـن يتـم ابـرام اي 

اتفاق في السر. 
وقال «سـنبقي اصدقاءنـا على اطلاع 

حول ما يحدث حتى لا يفاجأ احد». 

واعربت كل من مصر والسـعودية عن 
مخاوف جدية بشـأن التعامـل الامريكي 
مـع ايران التـي يعتبرهـا البلـدان اقوى 

تهديد على استقرار المنطقة. 
وقال غيتس الثلاثاء «اهم شيء نفكر 
بـه هو اتخـاذ الاجـراءات الضرورية مع 
شـركائنا في المنطقة للحفـاظ على امنهم 
واستقرارهم خاصة في مواجهة الاعمال 

الايرانية التخريبية». 
واكد مسؤولون عسكريون امريكيون 
فـي القاعـدة علـى الـدور الذي يقـوم به 
نحـو 800 عسـكري ومدنـي امريكـي في 
المسـاعدة علـى تدريـب وتجهيـز قـوات 
الامـن السـعودية بمـا فيها قـوة جديدة 

عـدد  يقـدر  الداخليـة  لـوزارة  تابعـة 
افرادها بنحـو 35 الف يقومـون بحماية 
بنـى تحتية رئيسـية مثل منشـآت انتاج 
النفـط والغـاز.  وقـال غيتـس مخاطبـا 
العسـكريين والمدنيـين الامريكيـين «رغم 
انكـم لا تقومـون بعمـل قتالـي مباشـر، 
الا ان مهمتكـم ضروريـة بالنسـبة لأمـن 

الولايات المتحدة». 
واكد غيتس ان المسؤولين السعوديين 
لشـراء  جديـدة  بطلبـات  يتقدمـوا  لـم 
اسـلحة امريكيـة، الا انـه سيسـعى الى 
ازالـة «عقبـات بيروقراطيـة» للتسـريع 
في تسـليم اسـلحة للرياض وغيرها من 

حلفاء الولايات المتحدة. 

من ناحية اخرى قال غيتس انه بحث 
مع المسؤولين السعوديين امكانية الحاق 
عـدد مـن المعتقلـين اليمنيـين فـي معتقل 
غوانتانامـو ببرنامـج اعـادة الدمـج في 
المجتمع الذي ينفذه مركز الامير محمد بن 

نايف للرعاية والمناصحة.
واضـاف انـه بحث المسـألة فـي وقت 
متأخـر مسـاء الثلاثـاء مع معـاون وزير 
الداخلية الامير محمد بن نايف مؤسـس 
المركز الذي اعاد دمج نحو 117 سـعوديا 
من المعتقلين السابقين في غوانتانامو في 

الحياة المدنية.
وقال غيتـس للصحافيين «تحدثت مع 
(الامير نايـف) عن انطباعاتنا الايجابية 
بشأن برنامج الدمج والتأهيل المعتمد في 

السعودية».
واضاف ان المباحثات تناولت امكانية 
«اسـتفادة بعـض المعتقلـين اليمنيين من 

البرنامج».
لكنـه قال انه لا يوجد لدى بلاده طلب 
محـدد بشـأن المعتقلـين اليمنيـين الذين 
تخشـى ان يلتحقوا في حال اعادتهم الى 

اليمن، بالمجموعات المسلحة.
واثنى الوزير الامريكي على البرنامج 
السـعودي الـذي يفيـد المسـؤولون عنه 
انـه يحقـق 90٪ مـن اهدافـه، حيث لم 
يعد سوى عشـرة من المعتقلين السابقين 
فـي غوانتانامـو للالتحـاق بمجموعات 

مسلحة او بأوساط الجريمة.
ويعمـل البرنامـج علـى اعـادة دمـج 
المعتقلـين السـابقين بالمجتمـع مـن خلال 
الارشـاد الديني وتقديم مساعدات مادية 

سخية لعائلاتهم.
وقـام البرنامج كذلـك باعـادة تأهيل 
داخـل  اوقفـوا  سـعوديا   150 مـن  اكثـر 
البـلاد ممـن تصفهـم السـلطات بالفئات 

«الضالة».

غيتس يؤكد على متانة العلاقات الامريكية السعودية

لندن ـ «القدس العربي»:

دعــت أكثر مــن عشــرين هيئــة عربية مــن منظمات 
المجتمع المدني إلى عدم التصويت لصالح إعادة انتخاب 
الســعودية لعضويــة مجلس حقــوق الإنســان التابع 
للأمم المتحدة نظــرا لعدم الوفــاء بالتزاماتها على هذا 
الصعيد. وقالــت 26 منظمة عربية في بيان صادر عنها 
مؤخرا ان الحكومة السعودية فشلت «بكل السبل» في 
بالوفاء بالتزاماتهــا الخاصة بضمان واحترام حقوق 
الإنســان التي تعهدت بها ابان حصولها على عضوية 

المجلس في 2006.
وشــملت قائمة الاخفاقات الســعودية الفشــل في 
ضمان الحريات السياســية وانتهــاك حقوق الأقليات 

الدينية وحرمان المرأة من الحقوق الأساسية.
وأشــار الموقعــون في هذا الســياق إلــى أن الفصل 
بــين الجنســين يدخل فــي صلــب الهيــاكل القانونية 

والاجتماعية بالمملكة. 
كما أدت الظروف المفروضة على المرأة في السعودية 
بحســب البيــان إلى وصــف المعاملة التــي تخضع لها 

«بالتمييز القائم على النوع». 
ووفقا للبيان لا تزال القوانين الســعودية والأعراف 
القانونيــة تفرض قيــودا علــى المواطنين الشــيعة في 

مختلف جوانب الحياة.
ويشــمل ذلك الحقــوق التعليميــة والوظيفية وبناء 
المســاجد وإصدار الكتــب الدينية والحرمــان من تقلد 
المناصب الدبلوماســية والأمنية والعســكرية الرفيعة 
إلــى جانب عــدم الاعتــراف بشــهادات الشــيعة أمام 
المحاكــم. كما انتقدت المنظمــات الموقعة تطبيق المحاكم 

الســعودية العقوبات الجسدية في الســاحات العامة 
«على الرغم من طبيعتها غير الإنسانية والمهينة».

المحاكــم  عــن  الصــادرة  الاعــدام  أحــكام  معتبــرة 
السعودية بحق الاطفال دون 18 سنة «انتهاكا للقانون 

الدولي».
وتابع بأن الســعودية لا تزال «بيئة بالغة الخطورة» 
على المدافعين عن حقوق الإنســان ومؤيدي الإصلاح. 
كما لا تزال منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية غير 

مسموح لها بالعمل ككيان قانوني.
وعلى صعيد العمال المهاجرين أوضح البيان أن نحو 
8 ملايين عامل شــرق آســيوي يتعرضون للانتهاكات 
من قبل السلطات السعودية «تصل في بعض الحالات 

لظروف تشبه العبودية».
وانتقــد الموقعون عــدم توقيع المملكــة العهد الدولي 
للحقوق الاقتصادية والاجتماعيــة والثقافية، والعهد 
الدولي للحقوق المدنية والسياســية، أو البروتوكولين 

الاختياريين.
كما لــم توقع المملكة على الاتفاقيــة الدولية للقضاء 
على كافة أشــكال التمييز العنصري أو اتفاقية حماية 
حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم أو نظام 

روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
واعتبروا ذلك مؤشرا يظهر عدم رغبة السعودية في 

الإصلاح على المستوى الدولي.
وحــذرت المنظمــات الموقعــة تبعــا لذلك مــن تقديم 
الدعــم لإعادة انتخاب الســعودية حتى لا يشــكل ذلك 
«سابقة مقلقة وخطيرة» بشأن عضوية المجلس وحتى 
لا يقــوض شــرعية كل مــن مجلــس حقــوق الإنســان 

والجمعية العامة.

26 منظمة مجتمع مدني بالعالم العربي تدعو
الجمعية العامة بالأمم المتحدة لعدم التصويت
لإعادة انتخاب السعودية لمجلس حقوق الإنسان

وزير الدفاع الامريكي روبرت غيتس يصافح عسكريين من القوات الامريكية في قاعدة قرية الاسكان العسكرية قرب الرياض امس

الجيش الباكستاني يؤكد انه قتل
35 مقاتلا اسلاميا في وادي سوات

■ اســلام اباد ـ اف ب: اعلن المتحدث باســم الجيش الباكستاني ان 
35 مقاتلا اســلاميا قتلــوا الاربعاء في مواجهات مــع الجيش في وادي 
ســوات شــمال غرب البلاد، في اعنف مواجهات تشــهدها المنطقة منذ 
التوقيع على اتفاق ســلام منتصف شباط/فبراير، اصبح بحكم الواقع 

ملغيا.
وقــال الجنرال آثار عبــاس لوكالة فرانس برس «لقــد قتل 35 مقاتلا 
اســلاميا»، رافضــا وصف مــا حصل بانه هجــوم يشــنه الجيش على 

المقاتلين الاسلاميين في المنطقة.
واضــاف ان «ما جرى كان ردا على اعتــداء تعرض له جنودنا ومبان 

حكومية من جانب حركة طالبان».
وكان الجيش اكد قبيل هذا الاعلان ان جنوده قتلوا 27 مقاتلا اسلاميا 

في مقاطعة بونير المجاورة حيث يشن الجيش هجوما منذ تسعة ايام.

محاصرة عشرات الاطفال في تبادل لإطلاق نار بين القوات الباكستانية ومسلحي طالبان
■ إســلام آباد ـ د ب ا: صرح مســؤول محلي باكستاني 
بأن العشــرات من الأطفال محاصرون في ملجأ للأيتام في 
منطقة وادي ســوات المضطربة حيث يتواصــل إطلاق النار 

بين قوات الأمن ومسلحي طالبان. 
وقــال محمــد علــي مديــر الملجــأ إن قــوات مــن الجيش 
تمركــزت أمس فــوق مبنى ملجــأ «بيتنا» المؤلف مــن أربعة 
طوابــق والموجود في بلدة مينجورا في وادي ســوات وإنها 

تستهدف المسلحين من فوق المبنى. 

وقــال علي لوكالة الأنبــاء الألمانيــة (د.ب.أ) عبر الهاتف 
:»أرواح هؤلاء الأطفال مهددة صحيح أن مسلحي طالبان لم 
يطلقوا النار على المبنى حتى الآن إلا أنهم قد يقدموا على ذلك 
في أي وقــت».  ووفقا لعلي فقد تم إجلاء أكثر من 150 طفلا 
إلى أماكن تتمتع بأمان نسبي بينما لا يزال هناك 80 آخرون 

في الطابق الأرضي من المبنى مع بعض موظفي الملجأ. 
وكانت المواجهات قد تجددت في وقت سابق من الأسبوع 
الجاري في ســوات الذي كان في الماضي مقصدا ســياحيا 

بعد أن أضحى اتفاق السلام الموقع بين الحكومة والمتمردين 
على وشك الانهيار التام.  وفر الآلاف من مينجورا أمس قبل 
إعلان الســلطات فرض حظر تجوال غير محدد المدة ، كما أن 

عملية النزوح مستمرة في مناطق أخرى من الوادي. 
وقد وقعــت الحكومة الباكســتانية اتفاقا مع المســلحين 
تضمــن الموافقــة على إقــرار حكم الشــريعة الإســلامية في 
سوات في شــباط/فبراير أملا في أن يســهم ذلك في إنهاء 

صراع دام استمر 16 شهرا. 

الرئيس الافغاني حميد كرزاي خلال زيارته لواشنطن طفلة افغانية مصابة بحروق جراء القصف الامريكي على مدنيين

لندن ـ «القدس العربي»:
اللقـاء الـذي جمـع الرئيس الامريكـي بـاراك اوباما مع 
رئيسـي كل من باكسـتان، آصـف زرداري والافغاني حامد 
كـرزاي، يمثـل صـورة عـن الطريقـة التـي سـتتعامل فيها 
الادارة الجديـدة مع حلفائها في الباكسـتان وافغانسـتان 
لمواجهـة القاعدة وطالبـان. لكن ادارة اوبامـا تبدأ صفحة 
جديـدة مـع حامـد كـرزاي، الـذي تمتـع بعلاقـة مقربة مع 
الرئيس السـابق جورج بـوش وكان يتصل به اسـبوعيا. 
ففـي عهـد الادارة الحالية تعتـرف ان كرزاي يمكنـه الفوز 
في الانتخابات القادمة لكنها تتعامل معه بشـك وباعتباره 

شخصية زئبقية يتسامح مع الفساد. 
ويشـير المراقبـون للتحفظـات التـي ابداهـا اوباما في 
رحلتـه لأفغانسـتان في صيـف العام الماضي حـول مظاهر 
التقدم التي حققتها افغانسـتان مـن ناحية الامن ومواجهة 
طالبان ومحاربة زراعة الافيون. كما يشيرون الى الطريقة 
الغاضبـة التـي تصـرف فيهـا جـوزف بايدين اثنـاء حفل 
عشاء في كابول وكيف خرج غاضبا عندما بدأ كرزاي يعدد 

انجازات حكومته. 
وحسـب المطلعين على لقاء السـناتور اوبامـا الاول اكد 
كرزاي انه مسـتعد للعمل مـع الادارة الامريكيـة الجديدة، 
ورد اوبامـا قائلا «تحـت امرتك» لكن اوباما لم يكشـف عن 
تحفظاته الا بعد ان وصل مع الوفد المرافق له للكويت حيث 

اخبر مرافقيه انه لم يقتنع وان كل ما تم هو حديث جميل. 
يبـدو الوضع جديـدا الان بالنسـبة لكـرزاي، فمراجعة 
الفريق الجديد لاوباما لسـجل كرزاي وجـد انه لم يفعل ما 

فيـه الكفاية. ويـرى الفريق فـي تقييمه السـري ان كرزاي 
شـخصية متلونة تعمـل عبر فكرة رئيس قبلـي يتحول من 
طرف لاخر. لكن الاجمـاع بين كل دوائر القرار الامريكي من 
البيـت الابيض للخارجيـة والدفاع وسـي اي ايه، فكرزاي 
يتوقـع ان يفـوز فـي انتخابـات آب (اغسـطس) القادمـة 
لولايـة جديدة.  ومـن اجل التأكد من نجاح الاسـتراتيجية 
الامريكية في ضوء التعامل مع حليف غير صادق قام فريق 
اوباما برسـم خطة طويلة من مسارين تعتبر تحولا جذريا 
من سياسـة جورج بوش. فأوباما سـيتبع سياسـة الذراع 
الممدودة مع كـرزاي وسـتقوم الادارة بمحاولة التعامل مع 

اعضاء حكومته وتجاوزه من خلال تقييد سلطاته. 
الافغانـي  الرئيـس  دفـع  الـى  الاسـتراتيجية  وتهـدف 
للتعامل مع القضايا ذات الاهتمام الامريكي. ويبدو ان الامر 
سـيكون مختلفا لكرزاي، فقد يلتقي اوباما مرة او مرات في 
البيـت الابيـض لكن لن يكـون بامكانه محادثته حسـب ما 
يريـد. وحتـى الان لم يتحـادث اوباما مع كـرزاي الا مرتين 
عبـر الهاتف. ورفض البيت الابيض الاسـتجابة لطلب عقد 
لقـاء ثنائي بين الرئيسـين حيـث اصر على حضـور كرزاي 
ضمـن لقـاء ثلاثي. ويعتقـد مستشـارو اوبامـا ان العلاقة 
القريبـة مـع بـوش ادت الـى التغطيـة على ضعـف كرزاي 

وجعلت من الصعوبة محاسبته على اخطائه. 
ونقلـت «واشـنطن بوسـت» عـن مسـؤول اطلـع علـى 
التقييـم الامريكي لكرزاي قوله ان الرئيس الافغاني فشـل 
في تحقيق ابسـط التوقعات للافغـان، مما يعني ان كرزاي 
لم يعد رجل امريكا في الانتخابات القادمة. ويأتي الحديث 
فـي الوقـت الذي اعتـرف فيـه كـرزاي بوجود مشـاكل مع 
الولايات المتحدة لكنها ليسـت اشـكالية وذلـك في كلمة له 

امام المعهد المحافظ بروكينغز بواشنطن.
وفـي الوقـت الـذي تـرى واشـنطن الحاليـة بكـرزاي 
شـخصية ضعيفة الا انها لا تسارع وتحمله اخطاء ما حدث 
هنـاك، فقلة عدد القوات الامريكية في افغانسـتان منذ عام 
2001 جزء من المعضلات التي تراكمت خلال الثمانية اعوام 
الماضيـة. ويحمـل مسـؤولون سـابقون الادارة السـابقة 
مشـكلة كـرزاي «كـرزاي الذي يسـبب لنـا الصـداع اليوم 
هـو نتـاج الطريقـة التـي تعاملنا فيها معه» حسـب سـفير 

واشنطن في العامين الاولين من رئاسة كرزاي. 
وتـرى ادارة اوباما ان المميزات التي جذبت ادارة بوش 
نحو كرزاي هي التي تعتبرها نقاط ضعفه. ويشـيرون الى 
الدور السـلبي الذي لعبه زلماي خليل زاد السفير الامريكي 
السابق والذي حول البلاد الى شركة هو مديرها التنفيذي 
وواجهتها كرزاي. ويقول عالمون ان خليل زاد كان يأكل في 
القصر الرئاسـي طـوال ايام الاسـبوع وان اي قرار لم يكن 

يتم بدون اذنه. 
بيـد  دميـة  كـرزاي  ان  صـورة  الافغـان  اعطـى  وهـذا 
الامريكيـين. وعندما رحل خليـل زاد ظهر الرئيس الافغاني 
ضعيفـا غير قادر على اتخاذ القـرارات . اما الامر الاخر فهو 
قرار بوش غزو العراق الذي حرف الانتباه عن افغانستان 
رغـم الطريقة التـي تعامل فيهـا بوش مع كـرزاي وحديثه 
الاسـبوعي معه. ومع ان ادارة اوباما اكدت انها لن تصادق 
علـى كـرزاي كمرشـح تدعمـه الا ان مبعوثهـا فـي المنطقـة 
ريتشـارد هولبـروك لـم يخف رغبتـه في ظهور مرشـحين 
يواجهـون كـرزاي ومـن بينهـم اشـرف غانـي وزيـر المال 
السـابق، ولكن غاني والاخرين ليس لديهـم الدعم الكافي 

الذي يتمتع به كرزاي. 

خيبة امل وتشوش من مرافعة زرداري امام الكونغرس 
تقرير: كرزاي لم يعد رجل واشنطن

وستحاول تجاوزه عبر دعم مؤسسات الحكم المحلي
لندن ـ «القدس العربي»:

كشـفت صحيفة «الاندبندنت» عـن محاولات لمحققي 
وعمـلاء الاسـتخبارات الداخليـة البريطانيـة المعروفة 
بــ»ام اي فايـف»، «اسـتئجار» (كلمـة اخـرى للتجنيد 
والتعـاون) معتقلـين بريطانيين في معتقـل غوانتانامو 
وغيـره مـن السـجون السـرية الامريكيـة ووعدتهم ان 
هـم تعاونوا معهـا ان تحميهم من سـجنائهم الامريكيين 

والعمل على تأمين عودتهم لبريطانيا. 
ونقلـت عـن واحـد منهـم وهـو ريتشـارد بيلمـار ان 
عمـلاء الاسـتخبارات قالـوا لـه انـه سـيتقاضى راتبـا 
«جيدا» اذا وافق على العمل كعميل سري لهم في المعتقل 

«عصفور». 
وقـال معتقـل اخر سـابق واسـمه بشـر الـراوي ان 
المحققـين قالـوا له انه «سـيفرج عنه خلال فتـرة لا تزيد 

عن شهور» حالة موافقته على العمل مع المخابرات. 
وتم تهديـد ثلاثـة اخريـن مـن المعتقلـين بالترحيـل 
القسـري والتعذيب حالة رفضهم التعـاون مع المحققين 
البريطانيـين والامريكيـين. ونقـل عـن عميل سـابق في 
الاسـتخبارات قوله ان «ام اي فايف» فشـلت في الوفاء 

بوعودها. 
واكـد المصدر الـذي نقلـت عنـه الصحيفـة والقريب 
«وعـودا»  ان  بالمقابـلات  قامـوا  الذيـن  المحققـين  مـن 
قدمـت للمعتقلـين الذيـن كانـوا معتقلـين في باكسـتان 
وافغانستان ومعتقل غوانتانامو، لكنه قال ان الضباط 

الكبـار فـي لنـدن وافقـوا علـى افعـال محققيهـم لكنهم 
تراجعوا في نهاية الامر عن الوفاء بالوعود.

وقـد ورد ذلك فـي شـهادة موقعة من ضمـن الاوراق 
المقدمـة للمحكمة العليـا من معتقلين سـابقين. ونقل عن 
المصدر قوله ان العملاء الذين وعدوا المعتقلين السابقين 
يخشـون مـن تحميلهـم المسـؤولية. وهذه ليسـت المرة 
الميدانيـين  العمـلاء  تحميـل  فيهـا  يتـم  التـي  الاولـى 
المسـؤولية حتى في حالة وجود شـواهد تشير لضلوع 

القيادة العليا ومصادقتها على افعال العملاء.
وتقول الصحيفة ان محاولات التجنيد السرية كانت 
تـدور في الوقـت الذي تبنـت فيه الحكومـة البريطانية 
الموقف الامريكي من ان المعتقلـين في قاعدة غوانتانامو 
العسـكرية فـي خليـج كوبـا يمثلـون خطرا علـى الامن 

القومي العالمي.
الليبراليـين  حـزب  باسـم  المتحـدث  عـن  ونقـل 
الديمقراطيـين للشـؤون الخارجيـة، ادوارد ديفي قوله 
ان الاتهامـات هذه تظهر مدى تورط المخابرات الداخلية 
«ام اي فايف» مع هؤلاء الاشـخاص الذين تم اختطافهم 

بطريقة غير شرعية واعتقلوا في معتقل غوانتانامو. 
واضـاف قائلا ان «بريطانيا كانـت عارفة بالكثير من 
الممارسـات الامريكية في معتقل غوانتانامو بما في ذلك 
الايهـام بالغرق وتعويم المعتقلين» وهو الاسـلوب الذي 

وصفه الرئيس الامريكي باراك اوباما بالتعذيب.
وبحسب الاوراق المقدمة للمحكمة العليا فان ضابطي 
اسـتخبارات من ام اي فايف يعرفان باسميهما السريين 

«اندرو والضابط بي» حاولا تجنيد السـيد بيلمار الذي 
اعتقل في السجون الباكستانية من قبل الامريكيين عام 
2002. وقيل له انه وافق على التعاون فسيتم تدريبه في 
«تيمـز هاوس»مبنى» ام اي فايف» الرئيسـي في لندن. 
وفي شـباط (فبراير) اخبر كل من اندرو وبي بيلمار انه 

سيعود الى لندن في مدة لا تزيد عن اسبوع.
ويقول بيلمار انه شـعر بالفرحة الكبيـرة واخذ يعد 
الايـام والسـاعات، ولكنـه بـدلا مـن العودة فـي اليوم 
المحـدد سـلم للضبـاط الامريكيـين الذيـن قامـوا بنقله 
لاحقـا الـى غوانتانامـو. فيما تقـول الصحيفة ان بشـر 
الراوي، زعم ان ضباطا من ام اي فايف زاروه في قاعدة 
غوانتانامـو وعرضـوا عليـه وظيفـة للعمل معهـم بعد 
خروجه من المعتقل. وقال ضابطان عرفا نفسيهما باسم 

«مارتن وماتي» انهما «جاءا خصيصا لمقابلتك».
وتشـير اوراق المحكمة الى ان قيـود الراوي في يديه 
وقدميه تم نزعها بالكامل اثناء زيارة الضابطين ذلك ان 
كلا من مارتن ومات احضرا للراوي وجبة «ماكدونالدز». 
واجرى الضابطان مقابلـة طويلة مع الراوي حيث قدما 
لـه صورا لاشـخاص مهتمين بالتعرف عليهـم وفي هذه 
المقابلـة تم العـرض علـى الـراوي فكـرة العمل رسـميا 
مـع المخابـرات بعـد خروجـه من المعتقـل، وانـه ان قبل 
التعاون فسيخرج من المعتقل في مدة لا تزيد عن شهور. 
وتظهـر اوراق المحكمة ان معتقلا ثالثا وهو عمر دغايس 
تمـت مقابلته من قبل ام اي فايـف عندما كان معتقلا في 

افغانستان في صيف عام 2002.

يطالبون الحكومة ومؤسسات اخرى بتعويضات مالية
صحيفة: «أم أي فايف» حاولت تجنيد معتقلين في غوانتانامو

ووعدتهم بالمال والمساعدة في اطلاق سراحهم
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 بغداد - «القدس العربي» ـ 

من ضياء السامرائي: 

قـال الاميـرال مايـك مولـين رئيـس هيئـة الاركان 
المشـتركة الامريكيـة إن الجيـش الامريكـي لا يـرى 
ضرورة لابطاء سـحب جنـوده المقاتلين مـن العراق 

بالرغم من التصاعد الاخير في اعمال العنف. 
وأضـاف ان الولايـات المتحـدة لاتـزال تعتزم نقل 
القوات المقاتلة من العراق بحلول شهر آب/اغسطس 
2010، بموجـب خطـة كشـف عنهـا الرئيـس بـاراك 
اوبامـا في اوائل العام الحالي. وتابع للصحافيين في 
تصريـح صحافي بالبنتاغون «هناك زيادة كبيرة في 

اعمال العنف في الاسابيع الاخيرة».
وقـال «نحـن نراقب كل ذلك بشـكل وثيـق لكننا لا 
نـرى في هذه المرحلة ان العنف يمكن ان يكون شـيئا 
يغير من الوضع الحالي فيما يتعلق بالخطة الشـاملة 

للانسحاب في اب/اغسطس 2010». 
واضـاف ان الخطة توفـر لقائد القـوات الامريكية 

فـي العـراق الجنـرال راي اوديرنـو عـددا كبيـرا من 
القوات طوال فترة الانتخابات العامة. وقال الاميرال 
«هو يشـعر بارتياح شـديد لان لديه ما يحتاجه وانه 
يسـتطيع التكيف مع الاوضاع وفقا لذلك». وانخفض 
العنف بشـدة في العراق من الذروة التي وصل اليها 
فـي عامـي 2006 و2007 لكـن كان هنـاك اتجـاه نحو 
التصاعـد فـي التفجيـرات الانتحاريـة وغيرهـا مـن 

الهجمات. 
ويقول مسؤولون امريكيون ان تنظيم القاعدة في 
العـراق يحاول ان يغرق البلاد مرة اخرى في المجازر 
الطائفيـة التـي دفعـت العـراق نحـو حافـة الحـرب 

الاهلية في هذين العامين.
وتقضـي خطـة اوباما التـي تتفق مـع اتفاق وضع 
القـوات الامريكي العراقـي بمغادرة القـوات المقاتلة 
الامريكية بحلول شهر آب /اغسطس عام 2010 وترك 
قوة باقية يصل عددها الى 50 الف جندي حتى نهاية 
عـام 2011. ويوجـد حاليـا 136 الـف جنـدي امريكي 

بالعراق.
وقال مولين «سـنظل ملتزمـين بالمهمـة المنوطة بنا 

فـي العراق ولن نرتكب خطأ بل سـنبقى هناك الوقت 
الكافـي لضمـان ان يسـتطيع العراقيـون ان يتولـوا 
مسألة امنهم بأنفسهم». من جهة أخرى، اعلن الجيش 
الامريكـي الثلاثـاء ان عدد المحتجزين فـي المعتقلات 
الامريكية يبلغ اقل من 12 الفا بعد اطلاق الآلاف منهم 

كما تنص الاتفاقية الامنية الموقعة مع بغداد. 
واوضح بيان للجيـش ان العدد الحالي للمعتقلين 
يصـل الـى 11.999 وهـو الادنـى منذ تشـرين الاول/

اكتوبـر 2005. ومنذ كانون الثاني الماضي، تم الافراج 
عـن 3.271 محتجزا وحاليا هنـاك 2.325تمت ادانتهم 

او انهم بانتظار موعد لمحاكمتهم، وفق البيان. 
اصـدرت  العراقيـة  العـدل  وزارة  بـان  واضـاف 
حوالـى 400 امـر احتجـاز او مذكـرات توقيـف بعـد 
مراجعـة ملفات 4500 معتقل يعتبرون «الاقل تهديدا» 

ومن الممكن اطلاق سراحهم. 
تشـرين  فـي  الموقعـة  الامنيـة  الاتفاقيـة  وتنـص 
الثاني على تسـليم كل ملفات المحتجزين لدى القوات 
بدورهـا  التـي  العراقيـة  السـلطات  الـى  الامريكيـة 

ستحدد مصيرهم. 

12 الف عراقي ما زالوا معتقلين في سجون الاحتلال

قائد عسكري امريكي: الانسحاب من العراق لن يتباطأ رغم تصاعد العنف

بغداد ـ «القدس العربي»:

أثـارت التصريحات الأخيـرة التي 
أدلـى بهـا الرئيـس جـلال الطالبانـي 
فـي مؤتمـر صحافـي جمعـه برئيـس 
إقليم كردسـتان مسـعود البرزاني في 
السـليمانية بشـأن رفضه التنازل عن 
مطالبة الأكراد بضـم كركوك إلى اقليم 
كردستان وتشديده على تطبيق المادة 
140 إسـتياء لدى الأوساط السياسية 

العربية والتركمانية في كركوك. 
فـي نفـس الوقـت وجـه النائب في 
البرلمـان العراقي عـن محافظة نينوى 
حنين قـدو انتقـادات لاذعـة للأحزاب 
الكردية، محملاً اياها مسـؤولية تفاقم 
حـدة الخلافات فـي محافظـة نينوى. 
مازالـت  الأحـزاب  «هـذه  أن  وذكـر 
تتشـبث بأجندات سياسـية توسـعية 
مـن خـلال سـعيها إلـى التجـاوز على 
نينـوى  لمحافظـة  الاداريـة  الحـدود 
وباقي المحافظات وضم بعض المناطق 
اقليـم  إلـى  والنواحـي  والأقضيـة 
كردستان». وزاد «محاولات خلق دولة 
عرقيـة داخل الدولـة نهج مرفوض من 
قبل جميع الأطراف السياسية، لأن من 
شـأنه تهديد أمن ووحدة البلاد وخلق 

المزيد من الأزمات» حسب تعبيره.
وقـال أحمد العبيـدي أمين عام كتلة 
الوحدة العربية: «نحن العرب موقفنا 
ثابـت وواضـح وهـو عـدم قبـول ضم 
كركـوك إلى أي إقليـم كان ونتمنى من 
كل القيـادات الوطنيـة ومـن مختلـف 
المكونـات مسـاعدة أهالـي كركوك في 
حل مشـاكلهم وليس إطـلاق مثل هذه 
الخطابات لجهـة ضد اخـرى وخاصة 

شـخصية  جانـب  مـن  تأتـي  عندمـا 
مرموقـة وهو رئيـس العـراق، والمادة 
67 في الدسـتور نصـت على أن رئيس 
الوطنيـة  الوحـدة  رمـز  الجمهوريـة 
فيجـب عليـه أن يعالج الامـور لصالح 
كل العراقيـين وليـس لصالـح قوميـة 

واحدة». 
وشـدد العبيدي على ضـرورة عدم 
العمـل بالقوانـين والمواد الدسـتورية 

 140 المـادة  الـى  إشـارة  فـي  المنتهيـة 
الخاصة بتطبيـع الاوضاع في كركوك. 
مضيفا: «يجـب إدخـال تعديلات على 
المـادة ودون ذلـك لايجـب إجـراء أي 
شـيء منهـا ننتظـر التعديـلات حتـى 
تخـرج المادة بنـص جديـد يعالج هذا 
الامـر ويجـب أن تقف علـى خط واحد 
ولايكون هنـاك تجاوز مـن قبل قومية 
على اخـرى والذي له حق يأخذه وفق 

الدستور والقوانين السارية والنافذة 
وليسـت منتهية المفعول ويجب العمل 
بحكمـة وتعقـل بعيـدا عـن الخطابات 

الرنانة». 
مـن جانبـه، وصـف أنـور بيرقدار 
رئيس حزب العدالة التركماني موقف 
الطالباني من قضية كركوك بالمتشـدد 
الجمهوريـة  رئيـس  «إصـرار  وقـال: 
علـى موقفـه مـن ضـم كركـوك لإقليم 
كردسـتان موقف متشـدد يدفعنا لفقد 
الأمـل للتوصـل إلى حل مـرض لجميع 
الأطـراف، ورئيـس الجمهوريـة يؤكد 
في كل مناسـبة بانه ملتزم باتجاهاته 
الحزبية كزعيم لحزب الاتحاد الوطني 
الكردسـتاني وكونـه كرديـا أكثـر من 
انتمائه وتمثيله لجميع شرائح المجتمع 

العراقي». 
وأبدى بيرقـدار تعجبه من الرجوع 
إلى المادة 140 بعد صـدور تقرير الامم 
المتحدة حـول كركوك، وقال: «نتعجب 
من الرجوع إلى المربع الاول في تطبيق 
المـادة 140 من قبل رئيـس الجمهورية 
وكلنا نعلم أن هذه المادة انتهت بانتهاء 
السـقف الزمني المحدد لها ولم يبق لها 
أي تأثيـر، كما أن سـتيفان ديمسـتورا 
ممثـل الامـين العـام للامم المتحـدة في 
العراق هو أيضـا لا يرجح تطبيق هذه 

المادة في كركوك». 
وبحسـب المراقبين فـان تصريحات 
الرئيـس الطالبانـي مـن شـأنها خلق 
جو من التوتر السياسـي في العلاقات 
بـين العـرب والتركمان مـن جهة وبين 
الأكـراد مـن جهـة اخـرى وعـدم ثقـة 
بوجـود نوايا كردية فـي التوصل إلى 

حل توافقي بشأن مصير المدينة.

■ القاهـرة - د ب ا: قضـت محكمة 
الجنايات بمحكمة القاهرة الاقتصادية 
فـي جلسـتها المنعقـدة أمـس الأربعاء 
محمـد  إبراهيـم  المستشـار  برئاسـة 
سليمان بمعاقبة رجل الأعمال المصري 
الهـارب نبيـل البوشـي رئيس شـركة 
«أوبتما غلوبـال» غيابيا بالسـجن 15 
عامـا.  كمـا عاقبـت محكمـة الجنايات 
فكري بدر الدين رئيس شـركة «أوبتما 

مصـر» الذي حضر الجلسـة بالسـجن 
ثـلاث سـنوات وذلك فـي قضيـة تلقي 
أموال مـن الجمهور بلغـت قيمتها نحو 
350 مليـون جنيه مصـري ( حوالى 62 
مليـون دولار) لتوظيفها واسـتثمارها 
مقابل عائدات سـنوية بنسب متفاوتة 

والامتناع عن ردها لأصحابها. 
وقضـت المحكمـة بتغـريم البوشـي 
مبلـغ 10 ملايين جنيـه ( حوالي مليون 

و775 ألـف دولار) وإلزامـه بـرد مبلـغ 
ثمانيـة ملايين و386 ألف جنيه ورد 58 
مليـون دولار و438 ألـف دولار ومبلـغ 
20 ألـف يـورو ومبلـغ 100 ألـف جنيه 
استرليني، وتغريم شـريكه فكري بدر 
الديـن مبلـغ 100 ألف جنيـه.  وألزمت 
المحكمة المتهمين بنشـر منطـوق الحكم 
نفقتهمـا  علـى  يوميتـين  بجريدتـين 
الخاصـة مع إحالة الدعاوى المدنية من 

المجنـي عليهم في القضيـة إلى المحكمة 
المدنية المختصة.  يشار إلى أن البوشي 
متحفـظ عليـه في الإمـارات بتهم جمع 
أموال من مواطنين أيضـا ومنهم أميرة 
إماراتية بغرض توظيفها، وتم القبض 
عليه فـي المطار أثنـاء محاولته الهرب 
قبل سـبع دقائق من إقـلاع طائرته إلى 
لنـدن، ومازالـت السـلطات الإماراتية 

ترفض تسليمه لمصر. 

 بغداد - «القدس العربي»: 

قال مرصد الحريات الصحافيـة ان وزير التجارة 
العراقي عبد الفلاح جعفر السـوداني قام برفع ثلاث 
دعـاوى قضائيـة ضـد صحيفـة «المشـرق» العراقية 
واسـعة الانتشـار، وذلـك علـى خلفية قيامها بنشـر 
تصريحـات صحافية على لسـان نواب فـي البرلمان 

العراقي اتهموا فيها الوزارة بالفساد.
 ويعبر مرصد الحريات الصحافية عن قلقه البالغ 
من تصرف وزيـر التجارة لما له مـن تداعيات خطرة 

على مستقبل حرية الصحافة في العراق. 
وابلغ فؤاد غازي رئيس تحرير جريدة «المشرق»، 
انـه تلقى ثـلاث دعـاوى قضائيـة ضـده والدعاوى 
صـادرة من محكمة بداءة الكاظمية، مبدياً اسـتياءه 

الشديد من هذه «الخطوة التي تهدد حرية النشر».
وتكفـل المـادة 38 مـن الدسـتور العراقـي حريـة 

الصحافة والطباعة والنشر . 
المنظمـات  الصحافيـة  الحريـات  مرصـد  وناشـد 
والمؤسسـات الاعلاميـة الدولية لشـجب واسـتنكار 
خطـوة وزيـر التجـارة ذلـك لان لجـوءه الـى رفـع 
دعـاوى قضائية على صحيفة قامت بنقل تصريحات 
لاعضـاء في البرلمان يهدد حرية النشـر ويمثل خطرا 

حقيقيا على الاعلام المستقل.
وعـد مرصـد الحريـات الصحافيـة مطالبـة وزير 
التجـارة لصحيفـة «المشـرق» بدفع مبلغ قـدره 150 
مليـون دينـار عراقـي - حسـب لائحـة الدعـوى- 

سـعيا حقيقيـا لاسـكات صـوت الصحافة المسـتقلة 
التـي تسـتطيع قـول مـا لايقولـه الاخـرون، وتبـين 
هـذه الدعـاوى القضائية ان هناك مـن يحاول اليوم 
تحجيـم حريـة الاعلام العراقـي والذي يعد مؤشـرا 
خطراً يهدد الحريات الصحافية بالتراجع. كما اشـار 
مرصد الحريات الصحافية، الى أن قوة امنية خاصة 
داهمـت مقـر اذاعـة محليـة وسـط العاصمـة بغداد 
وحاولـت اقتياد عدد من حراسـها دون اذن قضائي، 
محذرا مـن أن «التجاوز» على المؤسسـات الاعلامية 

يؤدي الى تقويض حرية الاعلام في العراق.
وقـال المرصـد ، إن ابراهيم السـاعدي مدير اذاعة 
ديمـوزي أبلغـه بـأن «قوة امنيـة تتكون مـن ضباط 
الـى مقـر الاذاعـة  وعناصـر برتـب اخـرى دخلـوا 

وحاولوا مصادرة بعض الاشرطة والمعدات».
وحـذر المرصـد مـن «التجـاوز علـى المؤسسـات 
الاعلاميـة واتخـاذ اجـراءات غيـر مدعومـة بـاذن 
قضائـي مـا يـؤدي الـى تقويض حريـة الاعـلام في 

العراق ويضعف من الدور الرقابي الذي تمارسه».
وأضاف أن السـاعدي قال إن تلك «القوة» لم يكن 
معها اذن قضائي من المحكمة يجيز لها الدخول عنوة 
الى مبنـى الاذاعة ومصادرة اي اجهـزة او معدات»، 
وأنـه سـأل « القـوة الامنية عـن الدوافـع التي تجيز 
لهـم هـذا الفعل دون الحصـول علـى الاذن القضائي 
والسـبب الذي يدفعهم لهذا الاجراء، لكن ضباط في 
القـوة ابلغـوه ان حـراس الاذاعة اعتـدوا على احد 

المواطنين الذي كان دخل في مشادة معهم».

اتهامات للأكراد بالتوسع على حساب المركز 
التركمان والعرب في كركوك ينتقدون

تصريحات الطالباني بشأن مصير المدينة 

محكمة مصرية تقضي بسجن البوشي غيابيا 15 عاما 

عراقيون في موقع انفجار سيارة مفخخة في بغداد امس  (رويترز)وزير عراقي يرفع ثلاث دعاوى ضد صحيفة 

القاهرة – «القدس العربي» 

من حسام أبو طالب:
إتفـق أمس شـيخ الأزهـر محمد سـيد طنطـاوي ومفتي 
مصرالدكتـور علي جمعة وعدد من رموز المؤسسـة الدينية 
علـى أن إعـلان إلغـاء صـلاة الجماعـة وجميـع الشـعائر 
الجماعيـة مرهـون باللحظـة التـي سـتعلن فيهـا منظمـة 
الصحـة العالميـة بلوغ درجـة التهديد الناجـم عن فيروس 

انفلونزا الخنازير المرتبة السادسة.
وأشـارت تقاريـر صـادرة عـن مشـيخة الأزهـر الى ان 
مجلـس البحـوث الإسـلامية لن يتـورع حتى عـن المطالبة 
بإلغـاء الحـج خلال الموسـم المقبـل إذا ما وجد نفسـه أمام 

خطر داهم يهدد الأمة.
وفي تصريحـات خاصة لـ «القدس العربـي» أكد محمد 
سـيد طنطاوي شـيخ الأزهر إن الإسـلام إعتنى بالإنسـان 
ودافـع عن الحق في حياته والحيلولـة دون وقوعه في أي 

خطر يهدد حياته.
وأضـاف أن الفقهاء مطالبون بألا يخشـوا في الله لومة 
لائـم والعمـل علـى أن يكونـوا عنـد مسـتوى الملمـات عند 
وقوعهـا. وأعـرب عن أمله فـي ألا يكون الوبـاء مهلكاً. غير 
أن ظهـور وزيـر الصحة حـاتم الجبلي أمـس مضطرباً أمام 
الفضائيـات ليعلـن أن حالتـين لمصريـين قادمين مـن ألمانيا 
يشـتبه في إصابتهمـا بالمرض الـذي يزعج العالم يسـاهم 
بقدر كبير في أن يجعل من تهديدات المسـؤول المصري أكثر 

من مطاعة بالنسبة للعديد من المسؤولين.

وتـرددت معلومـات عن عـزم الجبلـي اللجـوء للقوات 
المسـلحة المصريـة مـن أجل الحصـول على دعـم قادتها في 
فـرض الأمن داخل المزارع التي يرفـض أصحابها الإنصياع 
للأوامر الخاصة بتسـليم ما لديهم مـن خنازير طواعية من 

أجل التخلص منها.
وكانـت المعركـة التي دخل فيها سـتون ألـف قبطي ضد 
الشـرطة سـاهمت بقدر كبير في تأجيج الخلاف بين النظام 
والكنيسـة. وترى بعض الأجنحـة داخل الحزب الحاكم أن 
أي تقهقـر في مواجهـة التذمـر القبطي قد يسـفر في ضياع 

هيبة الأمة أمام الشعب. 
جدير بالذكر أن النظام لجأ للجيش خلال الأيام الماضية 
من أجل التخلص من الخنازير، غير أن القوات المسـلحة لم 

تستنفر كافة طاقاتها في هذا الشأن بعد.
راكبـين  باحتجـاز  الصحـي  الحجـر  سـلطات  وقامـت 
قبـل  القاهـرة  إلـى  قادمـين  وأمـه)  (شـاب  آيرلنديـين 
مـتن  علـى  جوهانسـبرج  إلـى  رحلتهمـا  اسـتكمال 
.839 رقـم  رحلتهـا  فـي  للطيـران  مصـر  شـركة  طائـرة 
وكان قائد الطائرة المصرية القادمة من لندن في رحلتها رقم 
778 أبلغ سـلطات مطار القاهرة عقب هبوطه بالطائرة بأن 
هناك راكبا يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة، وتبين بعد 
الكشـف عليه لـدى وصوله من قبل أطبـاء الحجر الصحي 
بمطـار القاهرة أنه يعاني من التهاب في الحلق وارتفاع في 

درجة الحرارة .
وقالـت سـلطات الحجـر الصحـي بمطـار القاهـرة إن 
الشـاب يدعـى ماركيـز جريـس مـن مواليـد 1984 أمـا أمه 
التـي تدعـى ريدلـس فقـد خضعـت أيضـاً للفحـص ولـم 
تظهـر عليهـا اعـراض المـرض، وبالرغـم مـن ذلـك قـررت 

السـلطات حجزهمـا لمتابعة الموقـف خلال الأيـام القادمة.
وقال ماركيز بأن السـلطات الصحية فـي لندن وقعت عليه 
الكشـف الطبي قبيل صعوده إلى الطائرة وتم أخذ مسـحة 
مـن حلقـه أثبـت تحليلها أنـه خال مـن الفيروس المسـبب 

لانفلونزا الخنازير، وأنه يعاني من انفلونزا عادية .
وقررت سـلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة تحويل 
الحالتين إلى مستشـفى حميات العباسية بسيارة إسعاف 
تابعـة لـوزارة الصحـة لإجـراء التحاليـل اللازمـة للتأكد 
عـدم  أو  الخنازيـر  انفــلونـزا  بفيـروس  إصابتهمـا  مـن 
إصابتهماكمـا أمـرت السـلطات الطبية بمحافظـة الغربية 
وضـع مواطـن مصـري وزوجتـه قادمـين مـن ألمانيا تحت 
بإصابتهمـا  للاشـتباه  أيـام   10 لمـدة  المسـتمرة  الملاحظـة 

بانفلونزا الخنازير. 
حيـث كان المواطـن ممـدوح السـيد حبيبـي وزوجتـه 
بألمانيـا  والمقيمـان  سـنة)   27) جنـدي  وصفـي  رشـا 
ويحمـلان الجنسـية الألمانيـة قـد جـاءا إلـى مصـــر فجر  
الثلاثـاء، حيـث تم أخـذ بياناتهما داخـــل المطـار بالحجر 
الصحـي، وأخطـرت مديريـة الصحـة بالغـربيـة، حيـث 
وضـع  وتم  محمـد،  سـيدي  بمسـاكن  يقيمـان  أنهمــــــا 
ومتابعـة  المسـتمرة  والمراقبـة  الملاحظـة  تحـت  الحالتـين 
عليهمـا  المـرض  أعـراض  ظهـور  خشـية  يوميـا  حالتهمـا 
وأيضـا وضـع المخالطـين لهمـا تحـت الملاحظة المسـتمرة.

وقال عصام عبد المنعم مدير عام الطب الوقائي بالغربية ان 
مديرية الصحة بالغربية رفعت درجة الاسـتعداد القصوى 
إيجابيـة  حـالات  أي  ظهـور  خشـية  المستشـفيات  داخـل 
لانفلونـزا الخنازير والطيور، ومنـع الإجازات داخل جميع 

المستشفيات وخاصة الحميات.

الأزهر قد يفتي باغلاق المساجد في حال حدوث وباء انفلونزا  
وتكهنات باللجوء للجيش بسبب إصرار الأقباط على عدم تسليم الخنازير

مليون وربع مليون عاطل
 عن العمل في العراق 

بغـداد ـ ا ف ب: اظهـرت احصائيات صـادرة عن وزارة 
العمل والشـؤون الاجتماعيـة في العـراق الاربعاء وجود 
حوالى مليون وربع المليون عاطل عن العمل في بلد يشـكل 
النفـط مورده الاساسـي. واوضـح بيان للـوزارة ان هناك 
«مليوناً و225 الف شـخص مسـجلين عاطلين عن العمل في 
بغـداد والمحافظـات الاخرى» مشـيرا الـى ان «الاحصائية 
بأعـداد العاطلين المسـجلين لديها تعـود للفترة بـين العام 

2003 لغاية اواخر اذار/مارس 2009».
وتابـع ان المجمـوع الاجمالـي للعاطلـين المسـجلين فـي 
قاعـدة بيانـات الدائرة في بغـداد والمحافظـات بلغ مليون 
و225 الفا توزعوا بنحو مليون و82 الفا من الذكور و(143) 

الفا من الاناث.
يشـار الـى غيـاب الاحصائيـات الدقيقـة حـول نسـبة 
عـدد القوى العاملـة في العراق خصوصـا في ظل الحروب 
المتعاقبـة التي مر بها هذا البلد وما خلفته من اختلالات في 

الوظائف الاقتصادية والتركيبة السكانية والاجتماعية.
يذكر ان عدد السكان يبلغ اقل من ثلاثين مليون نسمة.

واكد البيان ان عدد «المشـمولين باعانات شبكة الحماية 
الاجتماعيـة من العاطلين بلـغ حوالى 241 الفـا بعد حجب 

الاعانة عن اكثر من 35 الفا من الخريجين وغيرهم».
وكانـت الحكومـة قـررت اواخـر كانـون الثاني/ينايـر 
الماضـي بسـبب التراجـع الكبير في اسـعار النفـط الخام، 
تقليص حجم الاسـتثمارات بنسبة عشـرين بالمئة في حين 
انها بحاجة ماسـة الى ما لا يقل عن 400 مليار دولار لاعادة 
اعمار البنى التحتية التي دمرتها حروب متقطعة منذ قرابة 

ثلاثين عاما.
وقد اقـرت الموازنة العامة بحجـم 9.58 مليار دولار بعد 

تخفيضها مرتين مقارنة مع المشروع الاساسي.
وتشـكل النفقات التشـغيلية البالغـة 5.49 مليار دولار 
80٪ مـن اجمالـي الموازنـة فـي حـين تم خفـض المبالـغ 

المخصصة للاستثمار من 15 الى 12 مليار دولار.

مقتل عشرة متمردين اكراد في آخر 
غارات تركية على شمال العراق 

■ انقرة  ـ ا ف ب:  قتل عشرة متمردين من الاكراد الاتراك في غارات شنها 
الطيران التركي نهاية نيســان/ابريل على معاقلهم في شــمال العراق على ما 

افادت الاربعاء وكالة الاناضول شبه الرسمية.
واكدت الوكالة ان متمردي حزب العمال الكردســتاني قتلوا عندما قصف 
الطيران التركي في 29 و30 نيســان/ابريل، عدة مخابئ ومخازن اســلحة في 

مناطق زاب وافاسين- باسيان في كردستان العراق.
ولم تشــر الوكالــة لمصادرها لكنها كشــفت عــن القاب واعمــار المتمردين 
القتلــى. ولــم يعلــن الجيش حصيلــة الغــارة التي جــاءت ردا علــى هجمات 
للانفصاليين خلفت عشــرة قتلى في صفوف الجنود الاتراك في 29 نيسان/
ابريل في جنوب شــرق تركيــا. وفي اتصال هاتفي اكد الناطق باســم حزب 
العمال الكردســتاني في كردستان العراق ان «اثنين من عناصر حزب العمال 
الكردســتاني فقط قتلا خلال الغارات التركية في 29 و30 نيســان/ابريل في 

منطقة زاب» قرب دهوك.
وتشــن المقاتــلات التركيــة بانتظــام غــارات علــى عناصر حــزب العمال 
الكردســتاني في كردســتان العراق حيــث يتحصن نحو الفــين من عناصره 

حسب انقرة.
ويشن حزب العمال الكردستاني المدرج على لائحة المنظمات الارهابية في 
تركيا والاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة، حملة مســلحة ضد السلطة منذ 
1984 من اجل حكم ذاتي في جنوب شــرق تركيا ما ادى الى ســقوط 45 الف 

قتيل حسب الجيش. 
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■ عواصـم ـ وكالات: أعلنـت منظمـة 
الصحة العالمية أمس الأربعاء ارتفاع عدد 
الاصابـات المؤكـدة بفيـروس «إتش 1 إن 
1» او إنفلونـزا الخنازير إلى 1516 إصابة 
مؤكـدة فـي 22 بلداً، مشـيرة إلـى ان عدد 

الوفيات بلغ 30 حالة وفاة.
وأوضحـت أن الحالات الأخـرى حول 
العالم والتي لم تؤد الـى وفيات، توزّعت 
(إصابـة  النمسـا  الآتـي،  الشـكل  علـى 
الصـين  إصابـة)،   165) كنـدا  واحـدة)، 
ومنطقـة هونـغ كونـغ الإداريـة الخاصة 
(إصابـة واحـدة)، كوسـتاريكا (إصابـة 
واحـدة)  (إصابـة  كولومبيـا  واحـدة)، 
والدنمارك (إصابة واحدة)، والسلفادور 
(إصابتان) وفرنسا (4 إصابات)، وألمانيا 
(9 إصابات) وغواتيمالا (إصابة واحدة) 
واسـرائيل  واحـدة)  (إصابـة  وإيرلنـدا 
إصابـات)   5) وإيطاليـا  إصابـات)،   4)
وهولنـدا (إصابـة واحـدة)، ونيوزيلندا 
(6 إصابات)، والبرتغال (إصابة واحدة) 
وكوريا الجنوبية (إصابتان)، وإسـبانيا 
(57 إصابة)، وسويسرا (إصابة واحدة)، 

والمملكة المتحدة (27 إصابة).
ونصحـت المنظمـة بعدم تقييد السـفر 
وإقفـال الحدود بين الدول، داعية المرضى 
إلـى تأجيل أسـفارهم وتنقلاتهم الدولية. 
كمـا دعت الذين يعانـون من عوارض الى 
الحصـول علـى الرعايـة الطبيـة، وذلـك 
السـلطات  مـن  توجيهـات  مـع  تماشـيا 

الوطنية. 
وشـدّدت على أن لا خطر مـن أن تنتقل 
العدوى من خلال استهلاك لحوم الخنزير 
ومشـتقاتها المطبوخـة جيـداً، ونصحـت 
المواطنين بغسـل أيديهم بالماء والصابون 
على نحو منتظم ونيل الرعاية الطبية في 

حـال تطويـر أية أعـراض مشـابهة لمرض 
الانفلونزا.

وكانت منظمة الصحـة رفعت الأربعاء 
الماضي مستوى الإنذار من احتمال حدوث 
وبـاء جـرّاء انتشـار فيـروس انفلونـزا 
الخنازير من المرحلـة الرابعة إلى المرحلة 
الخامسة، وذلك ضمن مقياسها المؤلف من 

ست مراحل.
وعربيـاً، تعقـد دول مجلـس التعـاون 
الخليجـي السـت يـوم السـبت المقبل في 
الرياض المؤتمر الخليجي العلمي لدراسة 
الإجـراءات الاحترازية لمكافحـة فيروس 
الخنازيـر،  انفلونـزا  أو   «1 إن   1 «إتـش 
بمشـاركة عدد مـن الخبراء مـن الولايات 

المتحدة.
وقـال المتحدث الرسـمي باسـم وزارة 
محمـد  بـن  خالـد  السـعودية  الصحـة 
المرغلاني فـي بيان له أمـس الاربعاء، ان 
المؤتمـر الـذي سـيفتتحه وزيـر الصحـة 
السـعودي عبـد اللـه الربيعـة وبحضور 
الأمـين العـام لمجلـس التعـاون الخليجي 
«سيسـتعرض  العطيـة،  الرحمـن  عبـد 
سـبل مواجهة جائحة انفلونـزا الخنازير 
المـرض  لهـذا  التصـدي  آليـة  ومناقشـة 
وماهية الاسـتعدادات الخليجية لمواجهة 

هذا الوباء».
الـوزراء  رئيـس  دعـا  العـراق،  وفـي 
العراقي نـوري المالكي الاجهـزة العراقية 
الخاصـة  التطـورات  لمتابعـة  المختصـة، 
الأهميـة  وإيلائهـا  الخنازيـر  بإنفلونـزا 
القصوى وإتخاذ الإجـراءات اللازمة لمنع 

انتقال الفيروس الى العراق.
وطلـب المالكـي خـلال إجتمـاع عقـده 
مجلس الـوزراء العراقي أمـس الاربعاء، 
من اللجنـة العليا لمتابعة مـرض انفلونزا 

الطيور ودائرة شؤون اللجان في الأمانة 
العامـة للمجلـس، التشـديد علـى اجراء 
الفحوصات المختبرية والصحية والطبية 

المطلوبة لمنع إنتشار هذا الفيروس.
كما شـدّد على ضـرورة مراقبـة المنافذ 

الحدوديـة والوافديـن وحركـة التجـارة 
والبحـري  البـري  والشـحن  الخارجيـة 
الغذائيـة  والمـواد  والبضائـع  والجـوي 
المتاحـة  الوسـائل  بجميـع  المسـتوردة 
والإمكانيـات المتوفرة، بمـا يكفل الحفاظ 

على السـلامة الصحية والطبية والبيئية 
للبلاد.

وتأتـي هـذه التوجيهات بعـد أيام من 
إعـلان العراق عن عدم وجـود أية اصابة 
بهـذا الفيـروس علـى أرضـه، واتخـاذه 

تدابير صارمة فـي المنافذ البرية والجوية 
للحيلولـة دون دخولـه عبـر المسـافرين 
لجنـة  تشـكيله  عـن  فضـلا  الوافديـن 
واتخـاذ  الموقـف  لمتابعـة  عليـا  وطنيـة 

التدابيراللازمة التي يتطلبها.

شؤون عربية وعالمية

مواطنون في المكسيك يضعون اقنعة واقية من المرض في احد قطارات العاصمة امس 

الخرطوم ـ «القدس العربي»
 من كمال بخيت: 

أكـد قـادة حركـة تمـرد تشـادية ان قواتهـم 
التـي جـاءت الاثنـين مـن السـودان المجـاور، 
كانت تواصـل الاربعاء تقدمهـا داخل الاراضي 
التشـادية باتجـاه نجامينـا التـي قالـوا انهـا 
الناطـق  مسـاعد  وصـرح  النهائـي».  «هدفهـم 
باسـم تحالف ابرز الفصائل المتمردة التشادية 
علـي اورجو همشـي في بيـان ان «قوات اتحاد 
قوى المقاومة تواصل تقدمها من اجل السـيطرة 

الكاملة على كبرى مدن تشاد».
واعلـن قيـادي اخر فـي الحركة فـي اتصال 
هاتفي مـن ليبرفيل لفرانس برس «سـنبذل كل 
ما في وسعنا من اجل الوصول الى نجامينا. ان 

هدفنا النهائي هو نجامينا».
وافـاد المصـدران ان «معركـة قصيـرة جدا» 
وقعـت الثلاثـاء فـي الحاديـة عشـرة (00، 10 
تـغ) بين رتل مـن اتحاد قوى المقاومـة والقوات 
الحكومية التشادية بين تيسـي وحرز-مانغي 

في جنوب شرق البلاد.
وتقـع البلدتـان جنـوب جـوز بيضـا قـرب 
الوسـطى.  وافريقيـا  السـودان  مـع  الحـدود 
ان  الاولـى  الرسـمية  المعلومـات  وافـادت 
المتمردين كانوا الثلاثاء على بعد مئة كلم شرق 
جـوز بيضا. ولم يؤكد اي مصدر رسـمي صباح 
الاربعـاء هذا الاشـتباك الاول الذي يشـار اليه 

منذ اعلان توغل متمردين قادمين من السـودان 
قالـت الحكومـة انهم يتنقلـون على مـتن مئات 

الاليات.
واكد ائتلاف المتمردين في بيان انهم الحقوا 
هزيمة بالقوات التشـادية واستولوا على عشر 
من آلياتهـا، بينما يطارد رجالهـم الجنود نحو 
ام تيمـان، كبرى مـدن منطقة سـلمات (جنوب 
شرق). وتابع البيان ان «لا شيء يوقف او يمنع 
قواتنا في مهمتها لتحرير الشعب التشادي» من 

نظام ادريس ديبي.
وقد دخل المتمردون التشـاديون في شباط/
فبرايـر 2008 نجامينـا حيـث كادوا ان يطيحوا 
بالرئيـس ديبـي الـذي تصـدى لهـم بالنهايـة 

بمساعدة فرنسا.
من جهته، نفى السودان مجددا الاربعاء اي 
علاقة بالهجوم المسلح الذي يشنه متمردون في 
تشـاد وطالب بوضـع «آليات مراقبة مسـتقلة» 

للتحقق من «المزاعم التشادية».
وقال وزير الثقافة والشباب السوداني امين 
حسن عمر الذي وصل الى الدوحة للمشاركة في 
جولة مباحثات سلام جديدة مع حركة العدل و 
المسـاواة «بالطبع تشكو تشـاد من قوات تقول 
انهـا توغلـت 150 كلـم داخـل حدودهـا وتقول 
انها تسـربت من السـودان ونحـن ننفي هذا». 
وطالـب بـ «اقامـة اليـات موضوعيـة ومراقبة 

مستقلة حتى نتحقق من هذه الادعاءات».
اللـذان  وتشـاد  السـودان  مـن  كل  ووقـع 
يتبـادلان التهم بدعـم حركات التمـرد في البلد 

المجـاور، يوم الاحـد الماضي فـي الدوحة اتفاق 
مصالحة.

وينـص الاتفـاق علـى تطبيـق ما سـبق من 
تسـلل  لمنـع  الحـدود  مراقبـة  حـول  اتفاقـات 
المتمرديـن التشـاديين القادمـين من السـودان 

والمتمردين السودانيين القادمين من تشاد.
واكدت الحكومة السـودانية مجدداً التزامها 
باتفـاق الدوحـة والاتفاقات السـابقة الخاصة 
بتطبيـع العلاقـات مـع الجـارة تشـاد والعمل 
وأوضحـت  واخـلاص.  بجـد  انفاذهـا  علـى 
لهـا  بيـان  فـي  السـودانية  الخارجيـة  وزارة 
امـس «ان أي زعزعـة للاسـتقرار والامـن على 
الحدود ليسـت في مصلحة البلدين والشـعبين 
الشـقيقين». واعربت الخارجية عن أمنياتها ان 
تلتزم الجارة تشـاد بهـذا الاتفاق وان تكف عن 
حملاتهـا الإعلامية وان تعمل مع السـودان من 

اجل الامن والاستقرار في المنطقة ككل.
وذكـر البيـان عدداً مـن الحقائق التـي تفند 
الإدعاءات المنسوبة لمسؤولين تشاديين، مشيراً 
إلـى أنها ليسـت بالجديدة ولن تكـون الأخيرة 
مفاوضـات  وأثنـاء  قبـل  بثهـا  تم  أن  وسـبق 
الدوحة وأن الحكومة السودانية وقبل المغادرة 
للدوحـة رصدت كذلـك تحركات مكثفـة لحركة 
العدل والمساواة عبر الحدود ومن ثلاثة محاور 

مدعومة بقوات واسلحة تشادية.
واضاف البيان: على الرغم مما ذكر فقد ذهب 
الطرفـان للدوحـة وتبـادلا الاتهامـات في اطار 
المصالحة والشـفافية في الجلسة الأولى المغلقة 

بين الأطراف وبحضور الوساطة المشتركة، وقد 
توصلـت الأطراف لاتفاق الدوحة أملاً في وضع 
حد لهـذه الاتهامـات والشـكوك بوضـع آليات 
المراقبـة والتحقق والحماية موضع التنفيذ بعد 
تأكيد الرغبة في وقف هذه الأعمال المضرة لأمن 
البلديـن واعادة العلاقـات بالتدريج لطبيعتها 

السابقة. 
من جانبها فندت القوات المسلحة السودانية 
الاتهامـات التشـادية الخاصة بدعم السـودان 
للمعارضـة التشـادية إبـان هجـوم قامـت بـه 
الأخيـرة في عدد مـن المناطـق الحدودية داخل 

تشاد امس .
الأغبـش  محمـد  عثمـان  د.  العميـد  وقـال 
المسـلحة  القـوات  باسـم  الرسـمي  الناطـق 
للخدمـات  السـوداني  للمركـز  تصريـح  فـي 
الصحافيـة إن القـوات المسـلحة لا علاقـة لهـا 
بمثـل هـذه الاتهامـات مبينـاً أن وجـود قـوات 
شـأن  التشـادية  الأراضـي  داخـل  المعارضـة 
والقـوات  لوحدهـا  تشـاد  يخـص  داخلـي 
المسـلحة بريئة تماماً مـن مثل هـذه الاتهامات.

وأكد الأغبش أن السـودان ملتزم تماماً بحسـن 
علاقاتـه مـع دول الجـوار وكل ما من شـأنه أن 
يدعـم اسـتقرار الأوضاع على الحدود، مشـيراً 
إلى أن هناك قـوات أوروبية على الحدود تتابع 

ما يجري ولم يصدر منها مثل هذه الاتهامات.
وقـال: ولـو كانـت القـوات المسـلحة تدعـم 
واضحـا  الامـر  لـكان  التشـادية  المعارضـة 
ولكـن  الحـدود  علـى  الاوروبيـة  للقـوات 

يبـرىء  الحـدود  علـى  الميدانـي  الواقـع 
الاتهامـات.  هـذه  مثـل  مـن  المسـلحة  القـوات 
وأشـار الناطق الرسمي باسـم القوات المسلحة 
إلى أن هـذه الاتهامات ظلت تتكرر من الحكومة 
التشـادية كلما قامـت المعارضة التشـادية بأي 
أعمال عسـكرية داخل الأراضي التشادية، وهو 
مـا يجعلنا نؤكد بـأن الأمر برمته شـأن داخلي 
لتشـاد لا علاقـة للسـودان بـه لا مـن قريـب أو 
بعيد.وأضاف:السودان ملتزم بكامل اتفاقيات 
حسـن الجوار التي وقعها مع تشـاد وعليها أن 
تحسم أمورها الداخلية دون القاء اللائمة على 

السودان.
مـن جهتـه قـال وزيـر العلاقـات الخارجية 
التشـادي موسـى الفكي محمد لوكالـة فرانس 
برس ان «هذا العمـل العدواني لن يهيىء الجو 
لاجتمـاع كان مرتقبـا بين الرئيسـين التشـادي 
والسـوداني فـي العاصمـة الليبيـة» كما تنص 

عليه خطة الوساطة بين البلدين.
و اضاف موسـى الفكي الـذي وقع عن بلاده 
اتفـاق الاحـد الماضـي فـي الدوحـة «لقـد نبهنا 
الاخوة في قطر وقلنا لهم ان النظام السـوداني 
لـن يلتـزم فهو لـم يلتـزم باتفـاق طرابلس و لا 
باتفاق الريـاض و لا باتفاق داكار (...) و ها قد 

حصل ما كنا نخشاه».
وحـول النفـي السـوداني لمزاعم تشـاد قال 
الفكـي «هـذا ايضـا ليس بغريـب عنهـم ، فكلما 
ارتكبـوا اعمالا عدائية ضد تشـاد يبادرون الى 
النفي». ويتهم السـودان من جانبه تشاد بدعم 

حركـة العدل والمسـاواة التي شـنت فـي ايار/ 
مايـو 2008 هجومـا علـى ام درمـان المجـاورة 

للخرطوم.
الاسـبوع  السـودانية  السـلطات  واكـدت 
الماضي ان هذه الحركة وهي الاكثر تسـلحا بين 
حركات التمرد السودانية في دارفور، تستعيد 

قواها في الاراضي التشادية قرب الحدود.
وعلـى الصعيد ذاته، اعلـن رئيس مفوضية 
الاتحاد الافريقـي جان بينغ الاربعـاء في بيان 
انـه «يتابع بقلق عميق تطور الوضع في شـرق 
تشـاد» داعيا الى احتـرام الاتفاقات المبرمة بين 

تشاد والسودان.
وأعـرب بينـغ عن قلقـه من «معلومـات تفيد 
عـن توغـل متمرديـن مسـلحين» فـي منطقتـي 
جـوز بيضا وابيشـيه و»دان اللجوء الى القوة 
كوسـيلة لتسـوية اوضاع التوتر والازمة مهما 

كانت الظروف».
ودعـا باسـم الاتحـاد الافريقـي «الاطـراف 
النفـس والتحلـي بـروح  الـى ضبـط  المعنيـة 
المسـؤولية التي تقتضيها مصلحة تشـاد العليا 
والمنطقـة برمتهـا» معربـا عـن اسـفه لان «هذا 
التصعيـد المؤسـف يأتي غداة ابـرام اتفاق بين 
السـودان وتشـاد في الدوحة بقطـر في الثالث 

من ايار/مايو 2009».
وفـي هـذا الصدد دعـا رئيـس المفوضية الى 
احتـرام صـارم لما اتخذ مـن التزامـات ولمبادئ 
الاتحـاد الافريقي ذات الصلة كي تتمكن المنطقة 
مـن تجـاوز صعوباتهـا الحاليـة والمثابـرة في 

البحث عن السلام والاستقرار والامن» كما جاء 
في البيان. وعلى صعيد الجهود الدبلوماسـية، 
اعلنـت وزارة الخارجيـة الفرنسـية ان الوزير 
برنار كوشـنير اسـتقبل صباح الثلاثاء نظيره 
التشـادي موسـى الفكي محمد لبحث الوسائل 
الدبلوماسـية لمعالجـة هجوم المتمردين شـرق 

تشاد.
اريـك  الـوزارة  باسـم  المتحـدث  وصـرح 
شـوفاليه ان كوشـنير «التقى علـى التو وبناء 
علـى طلبـه، نظيـره التشـادي موسـى الفكـي 

محمد الذي توقف في باريس».
وتابع ان الوزيرين «بحثا ما يمكن القيام به 
دبلوماسيا لتفادي تدهور الوضع وما قد يترتب 
عنـه مـن انعكاسـات علـى الامـن والاسـتقرار 

الاقليميين».
واكد شـوفاليه ان مجموعات مسلحة قادمة 
الاثنـين مـن السـودان المجـاور «مـا زالـت هذا 

الصباح (الاربعاء) في شرق تشاد».
«المتمسـكة  فرنسـا  ان  شـوفاليه  واضـاف 
باستقرار وسيادة تشاد ووحدة اراضيه تدين 
بشـدة توغل مجموعات مسـلحة فـي الاراضي 

التشادية قادمة من السودان».
وتشـارك فرنسـا بنحو 800 مـن رجالها في 
القـوة الدوليـة المنتشـرة فـي تشـاد وافريقيا 
الوسـطى وتنشر ايضا 1150 عسـكريا فرنسيا 
فـي اطـار عمليـة ابرفييـه في تشـاد فـي مهمة 
تدريب ومساعدة لوجستية او صحية للجيش 

التشادي.

المتمردون التشاديون يقولون انهم يتقدمون نحو نجامينا «هدفهم النهائي»
والسودان يطالب بوضع «آليات مراقبة مستقلة» للتثبت من «المزاعم التشادية»

مـن  وفـد  اسـتأنف  ب:  ف  ا  ـ  الدوحـة   ■
الحكومـة السـودانية واخـر عن حركـة العدل 
والمسـاواة المتمـردة فـي دارفـور الاربعـاء في 
الدوحـة اجتماعـات تهدف لاحلال السـلام في 
دارفـور بحضـور الموفد الامريكـي الخاص الى 

السودان سكوت غريشون.
للشـؤون  القطـري  الدولـة  وزيـر  وقـال 
الخارجيـة احمد بـن عبد اللـه آل محمود الذي 
يقـود الوسـاطة الـى جانـب الممثـل المشـترك 
جبريـل  المتحـدة  والامم  الافريقـي  للاتحـاد 
باسـولي ان «الهـدف مـن هـذا الاجتمـاع هـو 
اسـتكمال مـا تم الاتفـاق عليه في اتفاق حسـن 
النوايا وبناء الثقة الذي تم توقيعه في الدوحة 

في شهر شباط/فبراير الماضي».
وهـذه اول مـرة يعـود فيهـا وفـدا الحكومة 
الـى  والمسـاواة  العـدل  وحركـة  السـودانية 
الجلـوس وجهـا لوجـه منـذ قـرار الحركـة في 
المفاوضـات  تعليـق  الماضـي  نيسـان/ابريل 
مـع الحكومـة بسـبب قرارهـا طـرد 13 منظمـة 
اغاثـة اجنبيـة مـن دارفـور. وكانـت الحكومة 
السـودانية وحركـة العـدل والمسـاواة وقعتـا 

فـي شـباط/ فبراير الماضـي في الدوحـة اتفاق 
حسـن نيـات برعايـة قطريـة تمهيـدا لاتفاق-
اطار لمؤتمر حول السلام في اقليم دارفور الذي 
يشـهد حربـا اهليـة منـذ العـام 2003. وهددت 
حركة العدل والمسـاواة بانهاء هـذه العملية ما 
لـم تتراجع السـلطات السـودانية عـن قرارها 
بطـرد 13 منظمة دوليـة غير حكوميـة ردا على 
اصدار المحكمة الجنائيـة الدولية في الرابع من 
اذار/ مـارس مذكرة توقيـف بحق الرئيس عمر 
البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد 

الانسانية في دارفور. 
وقـال وزيـر الشـباب والثقافـة السـوداني 
رئيس الوفد الحكومي الى اجتماع الدوحة أمين 
حسـن عمر لوكالة فرانس برس «لقد جئنا الى 
الدوحـة بناء على طلب الوسـطاء ونحن نريد 

انتهاز اي فرصة لتحقيق السلام».
لكن عمر اضاف «لا نأتي لمفاوضات تحت اي 
شروط واذا كانت للحركة مطالب فلنناقشها في 
سـياق التفاوض». وقال الوزير السـوداني ان 
«الحديث عن المنظمات الانسـانية فيه تضخيم 
كثير»، مؤكدا ان «التقرير المشترك بين الحكومة 

(السـودانية) ومنظمـة الامم المتحـدة اثبت ان 
جهد الـ 13 منظمة من بين 118 منظمة لا يتجاوز 

5٪ من الجهد العام المبذول في دارفور».
مـن جانبـه قال الناطق باسـم حركـة العدل 
و المسـاواة احمـد حسـين ادم للصحافيـين ان 
«الوضع الانسـاني (في دارفـور) اصبح صعبا 

جدا و لابد ان تعود المنظمات الانسانية».
واضاف «لقد جئنا بشروط وبرغبة المجتمع 
الدولي لتنفذ الاتفاق الذي وقعناه (...) فتنفيذ 

الاتفاق اصبح مسألة ملحة جدا».
وكان الوسـيط القطـري اكـد ان الاجتمـاع 
اولهمـا  اثنـين  «موضوعـين  حـول  سـيتمحور 
الحالـة الانسـانية وتطوير الموجـود وثانيهما 
تبادل الاسـرى بين الجانبين». واشاد المسؤول 
القطـري فـي كلمتـه الافتتاحيـة بشـكل خاص 
«بالجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للرئيس 
الامريكي سـكوت غريشون لدفع عملية السلام 

وتحقيق السلام في السودان».
ويساهم الزعيم الليبي معمر القذافي بصفته 
الرئيـس الحالي للاتحاد الافريقـي في الجهود 

الرامية الى انجاح هذه المفاوضات.

استئناف مباحثات سلام دارفور 
في الدوحة بحضور مبعوث امريكي

الخرطوم – «القدس العربي» 

- من كمال بخيت: 

مـع  للتعـاون  اسـتعداده  السـودان  أعلـن 
أي منظمـة جديـدة تلتـزم بالمبادئ الانسـانية 
العمـل  ربـط  وعـدم  والحياديـة  والشـفافية 
الانسـاني بـأي عمـل سياسـي والتركيـز فـي 

التفويض المسوح لها وفق الاتفاقيات.
وعبـر حسـبو محمد عبـد الرحمـن مفوض 
عـام العون الانسـاني عقب مباحثاتـه مع وفد 
المعونة الامريكيـة امس حول العودة الطوعية 
في دارفور عن تقدير السودان للدعم الامريكي 
التسـهيلات  وتقـديم  الانسـاني  المجـال  فـي 
وتعزيـز تفعيل البيان المشـترك فـي اجراءات 

المسار السريع.
واضاف حسـبو فـي تصريحـات صحافية: 
«لقد اكدنا لهم انشغالنا تجاه تكاليف التشغيل 
العاليـة للعمـل الانسـاني وهم كمانحـين كبار 
لابد ان نتعاون معهم في تقليل تكلفة التشغيل 
الغذائيـة  للمـواد  المحلـي  الشـراء  وتفعيـل 

لتشـجيع المزارعـين بـدلا مـن اسـتجلابها من 
الخـارج بجانـب بنـاء القـدرات الوطنيـة في 

مجالات ادارة الكوارث».
وفـد  مـع  مباحثاتـه  ان  حسـبو  واوضـح 
الاوضـاع  مجمـل  تنـاول  الامريكيـة  المعونـة 
والبرامج والمسـاعدات الانسانية في السودان 
عامـة وفـي دارفور خاصـة بعد ابعـاد عدد من 
المنظمات الاجنبية، مشيرا الى اتفاق الجانبين 
على التعاون والاسـتمرار باعتبـار ان المعونة 
الامريكيـة اكبـر مانح للمسـاعدات الانسـانية 
في السـودان منـذ فترة طويلـة. واضاف قائلاً 
ان المباحثـات تطرقـت لقضايا هامـة في كيفية 
الانتقـال التدريجـي مـن الاغاثـة الـى الاعمار 
واعـادة التأهيل والتنميـة خاصة في الجنوب 
والنيـل الازرق وجبـال النوبة وابيي وشـرق 
السـودان ودارفـور، وقـال «لقـد بحثنـا معهم 
برامـج العـودة الطوعيـة في الجنـوب خاصة 
للعـودة وهنالـك  الثالـث  العـام هـو  ان هـذا 
احتياجـات وبرامـج تأهيـل واعمـار ومصادر 

دخل لتمكين العائدين من الاستقرار .
حكوميـة  غيـر  امريكيـة  منظمـات  واكـدت 

اسـتعدادها للعمل بدارفور بما يحقق انسياب 
المسـاعدات الانسـانية للمدنيـين. واكـد ممثل 
لـدى  الحكوميـة  غيـر  الأمريكيـة  المنظمـات 
وزارة  وكيـل  صديـق  مطـرف  د.  اسـتقبال 
الخارجيـة السـودانية وفد المعونـة الأمريكية 
الأداري  المسـاعد  ديكرمـان  ديـرك  برئاسـة 
لشـؤون الديمقراطيين والمساعدات الإنسانية 
بالبرنامـج ثقتهم في تعاون الحكومة معهم في 

هذا الصدد.
من جانبه اكد د. مطرف أن الحكومة مصممة 
علـى انفاذ التفاهمات الأخيـرة وعلى التعاون 
مع الجميع فـي مواجهة التحديات التي تواجه 
العمل الإنسـاني فـي دارفور. وجدد اسـتعداد 
الحكومة لتذليل الصعاب التي تواجه العاملين 

بالعون الإنساني.
وقال علي الصادق الناطق الرسـمي باسـم 
الخارجيـة ان اللقـاء تطـرق أيضاً إلـى مجمل 
وتمكنـه  دارفـور  فـي  الإنسـانية  الأوضـاع 
بالتعاون مع المنظمـات الأخرى ووكالات الأمم 
المتحـدة مـن سـد قـدر كبير مـن الفجـوة التي 
خلفتهـا المنظمـات المطـرودة، مشـيرا إلـى أن 

الأوضـاع الإنسـانية الآن في دارفـور مطمئنة 
وفي طريقها للتحسن والإنفراج.

وأضـاف أن اللقاء دعا إلى ضـرورة تكاتف 
الجميـع بما فيهـم الولايات المتحـدة الامريكية 
مـن أجـل انفـاذ التفاهمـات التـي تم الاتفـاق 
عليهـا ابان زيـارة المبعـوث الامريكـي الجديد 
للسـودان. علـى صعيدٍ متصـل، تعقـد اللجنة 
اجتماعـا  الانسـاني  العمـل  لتسـهيل  العليـا 
موسـعاً اليـوم الخميـس بحضـور المبعوثـين 
الامريكـي والاوربـي وممثل الجامعـة العربية 
وممثلـين للمانحـين والامم المتحـدة ووزارتـي 
الشـؤون الانسـانية والخارجية لبحث مسـار 

العمل الانساني في دارفور.
واعلـن  حسـبو محمـد عبدالرحمن مفوض 
عام العـون الانسـاني ان الحكومـة بالتعاون 
مع الامم المتحدة والمنظمات العاملة في دارفور 
والمنظمات الوطنيـة والدعم العربـي وجامعة 
الـدول العربيـة قامـت بتغطيـة الاحتياجـات 
الانسـانية فـي الاقليم، مشـيرا لمـا اعلنته هذه 
الجهات من تأكيدات للتعاون مع السـودان في 

مجالات العمل الانساني والخدمي .

منظمات أمريكية تتقدم بطلبات للعمل بدارفور 
والسودان يعلن استعداده للتعاون مع أي منظمة «تلتزم بالمبادئ الانسانية» 

صالح يقول ان الملك السعودي تعهد
 باستيعاب العمالة اليمنية في دول الخليج 

■ صنعـاء ـ يو بي آي: قال الرئيس اليمني علـي عبد الله صالح أمس الأربعاء ان 
الملك السـعودي عبد اللـه بن عبد العزيز تعهد باسـتيعاب العمالة اليمنية في سـوق 
الـدول الخليجيـة.  وأضاف صالـح في ختام المؤتمر السـابع للمؤتمر الشـعبي العام 
الحاكـم «طلبت مـن أخي الملك عبـد الله بن عبد العزيز اسـتيعاب السـوق الخليجية 
للعمالـة اليمنية ووعدني خيرا، وقال سـأبحث الموضوع فـي مجلس التعاون وهو ما 

تم بالفعل وتم الاتفاق على استيعاب العمالة اليمنية الماهرة «.
وأشـاد صالح بـ «الموقف الشـجاع لقادة مجلس التعـاون الخليجي «الذي يندرج 
«فـي إطار حرصهم على دعم اليمن ومسـاندة جهوده في مياديـن التنمية وفي مجال 

الأمن والاستقرار».
كمـا أشـاد بوقـوف دول مجلـس التعـاون إلـى جانـب اليمـن للحفاظ علـى أمنه 
واسـتقراره ووحدتـه. وقـال «نثمن تثمينـا عاليا هـذا الموقف الأخوي الشـجاع وما 
أدلـى به أمين عام مجلس التعـاون الخليجي من تصريحات وما تم تداوله وبحثه في 
قمـة قادة دول مجلس التعاون وتأكيد وقوف دول المجلـس إلى جانب اليمن للحفاظ 
على الأمن والاسـتقرار والطمأنينة والحفاظ على وحدة اليمن».  وأضاف»هذا موقف 

ايجابي رائع ومتوقع من إخواننا في دول الخليج «.

الريـاض ـ ا ف ب: قـال وزيـر الدفـاع 
الامريكـي روبـرت غيتـس الاربعـاء انه 
بحث مع المسؤولين السـعوديين امكانية 
الحـاق عـدد مـن المعتقلـين اليمنيـين في 
معتقل غوانتانامو ببرنامج اعادة الدمج 
في المجتمع الذي ينفذه مركز الامير محمد 

بن نايف للرعاية والمناصحة.
زيـارة  ختـام  فـي  غيتـس  وقـال 
اسـتغرقت يومـين للريـاض، انـه بحـث 
المسـألة في وقـت متأخر مسـاء الثلاثاء 
مـع معاون وزيـر الداخليـة الامير محمد 
بن نايف مؤسـس المركز الـذي اعاد دمج 
نحو 117 سعوديا من المعتقلين السابقين 

في غوانتانامو في الحياة المدنية.
وقال غيتـس للصحافيين «تحدثت مع 
(الامير نايـف) عن انطباعاتنا الايجابية 
بشـأن برنامج الدمـج والتأهيـل المعتمد 

فـي السـعودية». واضـاف ان المباحثات 
بعـض  «اسـتفادة  امكانيـة  تناولـت 

المعتقلين اليمنيين من البرنامج».
لكنـه قال انه لا يوجد لدى بلاده طلب 
محـدد بشـأن المعتقلـين اليمنيـين الذين 
تخشـى ان يلتحقـوا فـي حـال اعادتهـم 
الى اليمـن، بالمجموعات المسـلحة. وقال 
غيتـس ان المباحثات كانـت «بخصوص 

الامكانيات والقدرات عموما».
وأثنى الوزير الامريكي على البرنامج 
السـعودي الـذي يفيـد المسـؤولون عنه 
انـه يحقـق 90٪ مـن اهدافـه، حيث لم 
يعد سوى عشـرة من المعتقلين السابقين 
فـي غوانتانامـو للالتحـاق بمجموعات 

مسلحة او بأوساط الجريمة.
ويعمـل البرنامـج علـى اعـادة دمـج 
المعتقلـين السـابقين بالمجتمـع مـن خلال 

الارشـاد الديني وتقديم مساعدات مادية 
سـخية لعائلاتهم. وقـام البرنامج كذلك 
باعـادة تأهيـل اكثـر مـن 150 سـعوديا 
تصفهـم  ممـن  البـلاد  داخـل  اوقفـوا 

السلطات بالفئات «الضالة».
وقال غيتـس «اعتقـد ان العمل الذين 
يقومون به في مسـتوى او افضل من اي 

برنامج اخر».
وقـال ان البرنامج الـذي يعتمد كثيرا 
على التقاليد السـعودية قد يكون ملائما 
بصورة افضـل للمعتقلين اليمنيين الذين 
لهـم صلات بالسـعودية المحاذيـة لليمن 
الـذي يتحدر منـه زعيم تنظيـم القاعدة 

اسامة بن لادن.
البرنامـج مناسـب  وقـال غيتـس ان 
لاولئـك الذيـن تربطهـم علاقات اسـرية 
في السعودية، لكنه اوضح ان المباحثات 

لـم تذهب الى ابعـد من ذلك ولـم تناقش 
ما سـيكون عليـه مصير اليمنيـين الذين 

يتخرجون من البرنامج.
وتعتقـل الولايـات المتحـدة اليمنيين 
منذ نحو سبع سنوات في غوانتانامو في 
كوبا. وقال غيتس «الامر يتعلق بالحاقهم 

بالبرنامج، وليس باخراجهم».
ولـم يقـدم اليمـن مقترحاتـه بشـأن 
ادماج المعتقلين الذين يشكلون المجموعة 
الاكبـر من بـين 240 معتقـلا لا يزالون في 

السجن الامريكي.
وقال غيتس «اعتقد ان الرئيس (علي 
عبداللـه) صالـح متـردد فـي ان يتحدث 

بصراحة ويقول «هذه فكرة جيدة»».
وقال «ربما يشـعر بان الامر قد يشكل 
مؤشـرا الى عدم اهلية اليمن للتعامل مع 

المسألة».

الحزب الحاكم في اليمن يمتدح مواقفغيتس يبحث امكان اعادة تأهيل يمنيين عائدين من غوانتانامو في السعودية
 قادة دول الخليج الداعمة لوحدة البلاد

■ صنعــاء ـ يــو بي آي: امتــدح حزب «المؤتمر الشــعبي العام» الحاكــم في اليمن 
أمــس الأربعاء مواقف قــادة دول مجلس التعاون الخليجي فــي دعم اليمن ووحدته 
وأمنه واســتقراره ومســيرته التنموية. ودعا الحزب في ختام مؤتمره العام السابع 
أمس، الحكومة اليمنية إلى ســرعة العمل للاندماج والتكامل الاقتصاديين مع مجلس 
التعاون لدول الخليج. وثمّن المؤتمر الذي عقد أعماله بصنعاء على مدى 3 أيام، جهود 
قادة دول الخليج خلال قمة الرياض التي اختتمت أمس الثلاثاء بشأن بحث الأولوية 

لاستيعاب العمالة اليمنية في دول مجلس التعاون الخليجي. 
وعبّــر البيان الختامي عن إشــادته بمواقف الدول الداعمة لليمــن ووحدته وأمنه 

واستقراره، معتبرا أن ذلك يمثل عنصراً مهماً للأمن والاستقرار في المنطقة. 
وتشهد المحافظات الجنوبية منذ آذار/ مارس 2006 مواجهات بين محتجين طالبوا 
بتسوية أوضاعهم الإدارية لتنتهي بالمطالبة بانفصال الجنوب عن الشمال، وأسفرت 

مواجهات بين الجانبين عن قتلى وجرحى.
وأوصى المؤتمر بدعم ترشــيح النساء في المجالس المنتخبة المحلية والنيابية، وبما 
لا يقل عن نســبة 15٪، ورفع نسبة مشاركة المرأة في عضوية مجلس الشورى، بما لا 
يقل عن 10٪، مؤكدا على ضرورة تمثيل المرأة في مختلف اللجان الرســمية والتمثيل 

في الوفود الرسمية المشاركة في الفعاليات الخارجية. 
كمــا طالب مجلس النواب بالعمل بســرعة لانجاز تشــريع خــاص يتضمّن تجريم 

كافة الأعمال الخارجة على الوحدة والتصرفات المعادية للوحدة الوطنية. 
وأشاد بما تبذله الدولة من جهود في مكافحة ظاهرة الإرهاب، وما يبذل في سبيل 

مواجهتها حماية للاقتصاد وللمكتسبات الوطنية وحماية للمواطنين.

وزير الداخلية اليمني يبحث مع
 مسؤول مصري التعاون الأمني بين البلدين

■ القاهــرة ـ د ب أ: بحــث وزيــر الداخلية اليمني مطهر المصــري أمس الأربعاء مع 
مساعد وزير الخارجية المصري أحمد رزق التعاون الأمني بين البلدين. 

وذكــر بيان للداخلية اليمنية أمس أن المصــري ورزق بحثا «أوجه التعاون الأمني، 
خصوصاً في ما يتعلق بشؤون الجاليتين في البلدين».

وعبّر رزق عن شــكره للحكومة اليمنية على التعاون «الملموس» والتســهيلات التي 
تحظى بها الجالية المصرية في اليمن.

يشــار إلــى ان الجالية المصرية فــي اليمن يبلغ عددها نحو 6 آلاف شــخص، بينما 
كانت فــى مطلع الثمانينيات تزيد عن 200 ألف شــخص مقيم فــي اليمن يعملون في 

مختلف المجالات التعليمية والفنية والتجارية .
وصرح الســفير حسام زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية بأن 
القاهــرة تتابــع عن قرب التطورات في جنــوب اليمن وذلك في إطــار اهتمامها الكبير 
بالحفاظ على اســتقرار الأوضاع في هذا البلد العربي وفي ضوء العلاقات التاريخية 

الوثيقة التي تربط بين البلدين. 
وثمن المتحدث الجهود الحثيثة والمخلصة التي يبذلها الرئيس اليمني علي عبدالله 
صالح مــن أجل احتواء أي توتــرات داخلية والحفاظ على وحــدة الأراضي اليمنية، 
مشــيرا إلى أن الحوار الهادىء يعد الســبيل الأمثل لتجــاوز أي خلافات في وجهات 

النظر يمكن أن تنشأ بين أبناء الشعب الواحد في اليمن. 
كما شدد على أهمية الوقوف في هذا الصدد أمام أية محاولات للتدخل من جانب 
أطــراف خارجية في الشــأن اليمني بما يزعــزع الأمن والاســتقرار الداخلي ، مؤكدا 
ضــرورة تكاتف أبناء الشــعب اليمني فــي هذه المرحلة الهامة مــن أجل الحفاظ على 
مكتســبات الوحدة والمضي قدما في مســيرة التنمية والعمل المشــترك.  وكانت أربع 
محافظات في جنوب اليمن شــهدت أعمال عنف بين محتجين غاضبين وقوات الأمن 

أسفرت عن مقتل ثمانية ، بينهم أربعة جنود وإصابة 21 شخصا بجروح. 

منظمة الصحة العالمية: 30 حالة وفاة و1516 إصابة بإنفلونزا (اتش 1ان 1) في 22 بلدا
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور:

انتقــدت حركــة حمــاس امــس قرار 
بمنــع  القاضــي  البريطانيــة  الحكومــة 
دخــول احد نــواب الحركة فــي المجلس 

التشريعي الاراضي البريطانية.
ووصف حماد الرقب الناطق باســم 
حمــاس قــرار المنــع البريطانــي للنائب 
يونس الاســطل بانه «اســتفزاز للخيار 

الوطني الديمقراطي الفلسطيني».
وقال «في الوقت الذي يعاني الشعب 
الجائــرة  القــرارات  مــن  الفلســطيني 
عــن  صــدرت  والتــي  بحقــه  والظالمــة 
الانتداب البريطاني، ومــا تبعه تفاجئنا 
بقــرار يتعــرض لشــخصية وطنية ذات 
رمزية كبيرة لدى الشــعب الفلسطيني، 

وهو النائب الدكتور يونس الاسطل».
وطالــب الرقب الحكومــة البريطانية 
ليــس فــق بالتراجــع عــن القــرار، بــل 
«الاعتذار للشــعب الفلســطيني بأســره 
عن مثل هذه القــرارات الخرقاء، خاصة 
فــي ظــل المواقــف الايجابيــة للبرلمــان 

البريطاني».
وفي السياق اعتبر الدكتور الاسطل، 
وهو قيادي في حماس القرار البريطاني 

بانه «شرف يستحق التقدير».
وقــال «اود ان اقدم الشــكر للحكومة 
الــذي  للبريطانيــة علــى هــذا الشــرف 
منحتني اياه، حينما وضعت اسمي على 

قائمة الممنوعين من دخول بريطانيا».

واشــار الى انه «ليــس متباكيا» على 
دخــول بريطانيــا ولا غيرها مــن الدول 
التــي تدعــي انهــا راعيــة للديمقراطيــة 

وحقوق الانسان.
ولفت الى ان قرار منعه يمثل «دعاية»، 
وقال «كل من سيقرأ هذا الخبر سيحاول 
التعرف على هذه الشــخصية التي باتت 
تخيف حكومة كانت يوما امبراطورية لا 

تغيب عن مستعمراتها الشمس».
وكانــت وزارة الداخليــة البريطانيــة 
اصــدرت قائمة بمنــع 16 شــخصيةً من 
دخــول اراضيهــا، بســبب مــا اســمته 
عمليات تحريض ضد اليهود، ووصفتهم 

بانهم «يروجون للكراهية».

ومــن بــين القائمــة عميــد الأســرى 
اللبنانيين المحرر ســمير القنطار وعضو 
المجلــس التشــريعي عن حركــة حماس 
الدكتــور يونس الاســطل بالاضافة الى 
الداعيــين المصريــين صفــوت حجــازي 

ووجدي غنيم.
البريطانية  الداخليــة  وزيــرة  وبررت 
الدكتــور  اســم  ادراج  ســميث  جاكــي 
المذكــورة،  القائمــة  ضمــن  الاســطل 
لوصفه المتكــرر لليهود بـــ «ابناء القردة 
والخنازيــر»، لكونــه مــن ضمــن قائمة 

العلماء الذين «يغذون الآراء المتطرفة».
وضمت القائمة اســماء شــخصيات 

سمتها بريطانيا بـ «النازيين الجدد».

منع بسبب اتهامه بـ «تغذية الآراء المتطرفة»

حماس تعتبر وضع احد نوابها على قائمة 
الممنوعين من دخول بريطانيا استفزازيا

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور:

كشـف تونـي بليـر مبعـوث اللجنـة 
الشـرق  فـي  السـلام  لعمليـة  الرباعيـة 
الاوسـط امس عن وجود «اتصالات غير 
مباشـرة»، مع حركة حمـاس التي تحكم 
قطـاع غـزة، واكـد ان الاسـابيع السـتة 
عقـب  زمنـي  جـدول  سـيتبعها  القادمـة 
اجتمـاع الرباعية الدولية لدفـع العملية 

السياسية.
واوضـح بليـر فـي سـياق مقابلـة مع 
اذاعة صوت فلسطين ان هذه الاتصالات 
التـي تتـم مـع حماس تجـرى مـن خلال 

طرف ثالث.
لكـن بلير شـدد علـى انـه لا يوجد اي 

اتصال رسمي ومباشر مع حماس.
بالالتـزام  حمـاس  بليـر  وطالـب 
بتعهـدات السـلام التـي قطعتهـا منظمة 
التحريـر، حتـى تكـون جـزءا مـن حـل 
نقـول  ان  يمكننـا  «لا  وقـال  الدولتـين، 
لرئيس الـوزراء نتنياهو عليـك الالتزام 
بحـل الدولتين ومن ثـم نقول لطرف آخر 

ليس عليك القيام بذلك».
تعلـن  ان  حمـاس  «علـى  واضـاف 
بوضـوح انهـا تريـد ان تكون جـزءا من 
مفاوضات سياسـية نحو حـل الدولتين، 
امـا القول عـن هدنـه لفترة طويلـة جدا 

فماذا يعني ذلك؟».
الوحيـدة  الطريقـة  ان  بليـر  ورأى 
للوصـول الى حل سياسـي هـو ان يقول 
الفلسطينيون «اننا سنخوض مفاوضات 
سياسـية بقيـادة المجتمـع الدولـي نحو 

حل الدولتين وسـنضع جانبا كل اشـكال 
العنف، لان هذا ليس ما سنقوم به بل ان 
ما سنقوم به هو مقاومة سياسية وليس 

عسكرية».
وراى بلير ان عملية اطلاق الصواريخ 
من غـزة تجـاه جنـوب اسـرائيل «تضر 
تمنـح  لانهـا  الفلسـطينية  بالقضيـة 
معارضـي السـلام فـي اسـرائيل فرصـة 

للاستمرار بذلك».
وحـث بليـر علـى ضـرورة التوصـل 
خلال الاسابيع القادمة الى استراتيجية 
خـلال  تنفيذهـا  يتـم  وان  عليهـا  متفـق 
الاشهر القادمة، وقال «بعد ذلك الانطلاق 

بعملية سياسية ذات مصداقية». 
وشـدد علـى انـه لا بديـل عـن «حـل 
الادارة  ان  الـى  مشـيرا  الدولتـين»، 
الامريكية الحالية تتوقع من الفلسطينيين 

والاسرائيليين الالتزام بهذا الحل. 
وفي ما يتعلق بالنشـاط الاستيطاني 
الاسـرائيلي في الضفة الغربية والقدس 
قـال بليـر «اذا مـا كنـا سـنصل الـى حل 
هنـاك  تكـون  ان  يجـب  فـلا  الدولتـين 
اعمال لا تتماشـى مع هذا الحـل والدولة 

الفلسطينية ستكون قابلة للحياة».
وطالـب مبعـوث اللجنـة الرباعية بـ 
«اجـراء تغييـر ايجابـي علـى الارض»، 
ودعـا بليـر الحكومـة الاسـرائيلية الـى 

وقف عمليات التوسع الاستيطاني.
وابدى بلير تفهمه للموقف الفلسطيني 
الذي يؤكـد عدم التزام اسـرائيل بتنفيذ 
المرحلة الاولى من خطة خارطة الطريق، 
وقال «انـا اتفهم تماما تذمر الناس الذين 
يقولون بان الاسـتيطان يتواصل وبناء 
الاجهـزة الامنيـة يتواصـل ويتـم تنفيذ 

الطريـق  خارطـة  مـن  الاولـى  المرحلـة 
بينمـا لا توجد ردود مماثلـة من الجانب 

الآخر».
فـي  انـه  الدولـي  المسـئول  وكشـف 
السـتة  او  الخمسـة  الاسـابيع  غضـون 
زمنـي  جـدول  هنـاك  سـيكون  القادمـة 
عقـب اجتمـاع الرباعيـة الدوليـة لدفـع 
العملية السياسـية، بعد تقـديم الطرفين 

الفلسطيني والاسرائيلي مواقفهما.
واضـاف «الامر الاساسـي للاسـابيع 
الـى  الوصـول  هـو  القادمـة  القليلـة 
معتبـرا  عليهـا»،  متفـق  اسـتراتيجية 
«تطبيـق  الـى  يحتـاج  الامـر  هـذا  ان 
تتعامـل  بطريقـة  الاسـتراتيجية  هـذه 
مـع المسـتوطنات والاسـتمرار فـي بناء 
القـدرات الفلسـطينية وازالـة الحواجز 
والقيود، وان تكون هناك عملية سياسية 

ذات مصداقية».
وتوقع بلير ان تلتزم اسـرائيل بمسار 
التفاوض القائم على حل الدولتين، وقال 
«النقطـة التي اصـر عليها بأننا سـنصل 
الـى دولة فلسـطينية فقط في حـال قمنا 
ببنائها من الاسـفل الـى اعلى، مع وجود 

تفاوض ايضا من الاعلى الى اسفل».
الضفـة  فـي  الامـور  ان  بليـر  ورأى 
الغربيـة لـم تكـن جميعها سـلبية، وقال 
«علينـا ان نعزز ونسـرع عمليـة التغيير 
التي يقودها رئيس الوزراء الفلسطيني، 
وهذا يعتمد على عملنا مع الاسـرائيليين 
ومع السلطة الفلسطينية لتحقيق ذلك».

واشـار بليـر الـى ان القـوات الامنية 
ادارة  علـى  قـدرة  «تظهـر  الفلسـطينية 
الدولـة الفلسـطينية، وهذا هـو التغيير 

الكبير الذي حصل في العام الماضي».

بلير: الرباعية الدولية ستجتمع في غضون الاسابيع 
المقبلة لوضع جدول زمني لدفع العملية السياسية

غزة ـ «القدس العربي» ـ من اشرف الهور:

ترفض اســرائيل ادخــال العاب لطفل فلســطيني عمره عام 
وثلاثة اشــهر ويقبــع في الاســر مع والدتــه المعتقلــة في احد 
السجون الاسرائيلية منذ عامين، في خطوة تصعيدية للتضييق 

على الطفل ووالدته.
واســتنكر مركز الأســرى للدراســات رفض ادارة السجون 
الاســرائيلية ادخــال الالعــاب للطفــل الاســير يوســف الزق، 
ووصف الخطــوة بانها «امــر غير انســاني» ومخالف لحقوق 
الانسان والطفل، كون لعبة الاطفال «لن تؤثر على امن الاحتلال 

وسجنه».
وكان الطفــل الــزق ابصر النور داخل زنزانــة والدته فاطمة 
الزق «40 عاما» التي اعتقلت من قبل الجيش الاســرائيلي، على 
حاجــز «ايريز» شــمال قطاع غزة، نهاية شــهر كانــون الثاني 
(ينايــر) مــن العام 2007، حيث لــم تكن الام تعــرف انها حامل 
بجنينهــا التاســع الا حين اخضعت لفحوص طبيــة في المعتقل 

الاسرائيلي.
وطالبت الاســيرات في ســجن «تلموند» بادخــال مجموعة 
من الالعاب للطفل الاســير يوســف، المتواجد مع والدته، ورفع 
اســرى ســجن «هداريم» المحاذي لســجن الاســيرات شــكوى 
موجهــة للمحاكــم الاســرائيلية للضغــط علــى ادارة مصلحــة 

السجون للسماح بادخال الالعاب للطفل يوسف.
والاســير يوســف اصغر طفل معتقل في العالم وأخ لثمانية 
اطفــال لم يرونــه منذ ابصاره النــور، ولم يتعرفــوا عليه الا من 

خلال الصور التي ارسلت لهم من المعتقل.
ويقول ابو محمود الزق زوج الاســيرة فاطمة ان العائلة «لم 

تلتق مع يوســف ووالدته منذ اعتقالها ولــو لمرة واحدة»، لافتا 
الى ان ادارة الســجن تمنع الزيارة منذ اكثر من عامين، مشــيرا 

الى انها اجرت فقط ثلاث مكالمات هاتفية منذ اعتقالها.
وتقول الوالدة الاســيرة فاطمة ان مأســاتها «تأخذ اشــكالا 
متعــددة» نتيجة حرمانها من رؤية اطفالها الثمانية، وتشــتكي 
من نقص الاحتياجات والمستلزمات لطفلها يوسف الذي قالت 

انه «يتجرع مرارة وعذابات الاعتقال».
وكانت عدة مؤسســات حقوقيــة طالبت اســرائيل باطلاق 
سراح الاســيرة الزق وطفلها، ليتمكن الطفل من العيش بحرية، 

ودون قيود السجان.
وتشــتكي الاســيرات الفلســطينيات مــن سياســة الاهمال 
الطبــي المتعمد للعديد من الحالات المرضية، حيث يشــتكي منذ 

سنوات من عدم وجود طبيبة نسائية.
وفاطمــة الزق رابع اســيرة تضع طفلا في الســجن، واكدت 
مراكز حقوقية ان الاســيرات الفلســطينيات وضعــن اطفالهن 

وهن مقيدات الايدي.
ويتواجــد فــي الســجون الاســرائيلية نحــو 11 الف اســير 
فلســطيني، منهم اطفال ونســاء، ومرضى يحتاجون لعمليات 

صعبة.
واكدت وزارة الاسرى ان قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت 

خلال الشهر المنصرم اكثر من 340 مواطنا من بينهم 40 طفلا.
واوضح رياض الاشــقر المسؤول بالوزارة ان اصغر معتقلي 
الشــهر الماضي احمد يوســف «14 عاما»، وصدام يوسف «15 

عاما»، والطفلة ميمونة جبرين «16 عاما»
واوضح ان الاحتلال ســعى الى كســر فرحة الفلسطينيين، 

وتعمد اعتقال احمد طيون في ليلة زفافه.

عمره 15 شهرا ووضعته والدته الأسيرة في السجن

اسرائيل تحرم «يوسف الزق» اصغر
 اسير في العالم من الحصول على الالعاب

الزهار يتطلع لاتفاق مصالحة في الجولة المقبلة

عباس: الحكومة الفلسطينية المستقيلة «ستعود قريبا مع بعض التعديلات»
■ القاهـرة  ـ ا ف ب: اعلـن الرئيـس 
الاربعـاء  عبـاس  محمـود  الفلسـطيني 
انه سـيعيد تكليـف الحكومة المسـتقيلة 
بعـض  مـع  فيـاض  سـلام  برئاسـة 
التعديـلات، فيمـا اعـرب القيـادي فـي 
حركة حمـاس محمـود الزهار عـن امله 
المقبلـة  الحـوار  جولـة  تكـون  ان  فـي 
الاخيرة وان تحسم خلالها قضيتا الامن 

والمجلس التشريعي.
وقـال عباس للصحافيين بعد اجتماع 
مـع الرئيس المصري حسـني مبـارك في 
الفلسـطينية  «الحكومـة  ان  القاهـرة، 
سـبق ان قدمـت اسـتقالتها ولـم تقبـل 
هـذه الاسـتقالة وبالتالي سـتعود هذه 
الحكومـة مرة اخرى في فـي وقت قريب 
وسـيكون هناك نوع من الاضافات لهذه 
الحكومـة وهـذا لـن يؤثـر اطلاقـا علـى 
الحوار الفلسـطيني ففـي اي وقت نتفق 
فيه علـى حكومة توافق سـتكون الامور 

ممهدة لذلك».
وكان فياض قدم في السـابع من اذار 
(مـارس) اسـتقالة حكومتـه الى عباس 
لتمهيـد الطريـق امـام تشـكيل حكومـة 
«وفاق وطني» في اطـار الحوار الجاري 
لتحقيـق  الفلسـطينية  الفصائـل  بـين 
المصالحة بين حركتي فتح وحماس ولكن 
الرئيس الفلسطيني كلف حكومة فياض 

مع ذلك بالاستمرار في اداء عملها.
ورغـم حديـث عبـاس عـن احتمـال 
تشكيل حكومة توافق وطني، فان الزهار 
استبعد ذلك في مقابلة نشرتها الاربعاء 
الحكوميـة،  المصريـة  «المصـور»  مجلـة 
موضحـا ان القاهـرة تقدمـت باقتـراح 
«حـول تشـكيل لجنـة تكـون مسـؤولة 
عـن اعمـار غـزة والانتخابـات وتنفيـذ 
الاتفـاق»، موضحا ان «الطـرح المصري 
يهدف الى تخطي فكرة (تشكيل) حكومة 
وحدة وطنيـة والتزامها بمطالب اللجنة 
الرباعية الدولية التي ترفضها حماس». 
وقـال الرئيس الفلسـطيني بعد اجتماع 
مـع الرئيس المصـري في القاهـرة امس 

الأربعـاء إن المحادثـات بينهمـا تركـزت 
على تنسـيق المواقف قبـل محادثات كل 
منهما مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما 

في واشنطن خلال أسابيع.
أمورنـا  «رتبنـا  للصحافيـين  وقـال 
بشـكل جيد جـدا فيمـا يتعلـق بالمواقف 
التي سـنطرحها علـى الرئيس الأمريكي 
أوبامـا وإدارتـه الجديـدة حتـى يكـون 

هناك تناغم كامل في الموقف العربي».
وأضاف أنه يأمل في أن تسفر سلسلة 
اللقـاءات العربيـة رفيعـة المسـتوى مع 

الرئيس الأمريكي عن نتائج إيجابية.
أمـس  المتحـدة  الولايـات  وصعـدت 
الاول ضغوطهـا علـى حكومة إسـرائيل 
للقبـول بمسـعى إقامة دولة فلسـطينية 
ووقف توسيع المستوطنات الإسرائيلية 

في الأراضي المحتلة.
الرئيـس  نائـب  بايـدن  جـو  وحـث 
الأمريكـي حكومـة نتنياهو أمـس الاول 
علـى الالتزام بالحل القائـم على دولتين 
وذلك قبل سـاعات من اجتمـاع الرئيس 
الإسـرائيلي  نظيـره  مـع  الأمريكـي 
شمعون بيريس للتمهيد لزيارة نتنياهو 
للولايـات المتحـدة فـي وقـت لاحـق من 

الشهر الحالي. 
وكانـت وزيـرة الخارجيـة الامريكية 
هيـلاري كلينتون اعلنت الشـهر الماضي 
ان المجتمع الدولي لن يتعامل مع حكومة 
فلسـطينية تشـارك فيهـا حمـاس ما لم 
اللجنـة  تلتـزم هـذه الحركـة بشـروط 
الاعتـراف  وهـي  الدوليـة  الرباعيـة 
والالتـزام  العنـف  ونبـذ  باسـرائيل 
بالاتفاقيـات الموقعة بين منظمة التحرير 

الفلسطينية واسرائيل.
وتتوقف اعادة اعمار غزة على نتائج 
الحوار الفلسـطيني في القاهرة اذ تعهد 
المجتمع الدولي في مؤتمر عقد مطلع اذار 
(مارس) الماضي في شرم الشيخ بتقديم 
5،4 مليـارات دولار لاعـادة اعمـار غـزة 
والنهـوض بالاقتصاد الفلسـطيني غير 
انـه يرفـض التعامل مـع حكومة حماس 

في غزة.
وقـال الزهار انـه «يتمنـى» ان تكون 
الجولـة المقبلـة للحـوار مـع فتـح التـي 
سـتعقد في 16 و17 ايـار (مايو) الجاري 
هـي الاخيرة، لكنـه اضـاف «لا يجب ان 

نضع حدودا» زمنية.
وكشـف القيـادي في حمـاس عن انه 
بقيت قضيتـان عالقتان وهما المتعلقتان 
المجلـس  وبتفعيـل  الامنيـة  بالاجهـزة 
التشـريعي الفلسطيني، مشـيرا الى انه 
تم احـراز تقـدم فـي مـا يتعلـق بقانون 
الانتخابـات وتم التوصـل الـى «تفاهم» 

بشان اعادة هيكلة منظمة التحرير.
واوضـح ان حركـة حمـاس «قدمـت 
قدرا مـن التنازل خـلال الجولة الاخيرة 
الانتخابـي»  بالنظـام  يتعلـق  مـا  فـي 
مشـيرا الى انه تم الاتفاق على ان تجرى 

انتخابات المجلس التشـريعي المقبلة في 
كانـون الثانـي (ينايـر) 2010 بالنظـام 
المختلط الذي يجمع بين القائمة النسبية 

والدوائر الفردية.
يتـم  بـان  تطالـب  حمـاس  وكانـت 
المجلـس  اعضـاء  مـن   ٪50 انتخـاب 
و٪50  النسـبية  بالقائمـة  التشـريعي 
بنظام الدوائرالفردية غير انها تراجعت 

عن اصرارها على هذه النسب.
عـن  الافصـاح  رفـض  الزهـار  ان  الا 
النسـبة التـي تم الاتفاق عليهـا قائلا «لا 
اريد ان اعلن النسـبة لانه لو لم نتوصل 
الـى اتفـاق فـي باقـي القضايـا العالقـة 
سنسحب موافقتنا». واضاف الزهار ان 
المناقشات سـتتواصل في الجولة المقبلة 
للحوار حول تفعيل المجلس التشـريعي 
مشـيرا الى ان حماس «تتمتع بالاغلبية 

في المجلس التشريعي فلها 87 عضوا من 
اجمالي 123 عضوا».

وتابـع ان عمـل المجلـس تعطـل «بعد 
ان اعتقلـت اسـرائيل 40 مـن اعضائـه 
المنتمـين الـى حمـاس» مشـددا علـى ان 
حمـاس «تطالـب بالاحتفـاظ باغلبيتها 
خـلال  مـن  التشـريعي»  المجلـس  فـي 
منـح الاعضـاء المعتقلـين حـق تفويض 
زملائهـم بالتصويت نيابـة عنهم، ولكن 
شـبكة  نعطيكـم  وتقـول  ترفـض  فتـح 
امان اي حـق تعطيل اي قـرار او قانون 

ترفضونة».
وفي ما يتعلـق بالاجهزة الامنية، قال 
الزهـار انـه «تم الاتفـاق علـى ان تحدد 
كل حركـة، اي حمـاس وفتـح، مبـادئ 
عامة على ان يتـم المزاوجة بينها» خلال 

الجولة المقبلة.

الرئيس المصري لدى استقباله نظيره الفلسطيني في القاهرة

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

الفلسـطينية  الخارجيـة  الشـؤون  وزيـر  اكـد 
الدكتور رياض المالكـي بان وزراء الخارجية العرب 
سيلتقون اليوم الخميس في القاهرة لبحث المخاطر 
التـي تتعـرض لهـا مدينـة القـدس خاصـة عمليـة 

التهويد التي تنفذ بداخلها.
وشـدد المالكي فـي تصريح صحفـي الاربعاء بان 
اجتماع وزراء الخارجية العرب الطارئ المقرر عقده 
اليوم في القاهرة، سيبحث بالدرجة الاولى المخاطر 
التـي تتعرض لها مدينـة القدس مـن تهويد وتغيير 

طابعها الديمغرافي.
واضاف المالكي، في تصريح نشرته وكالة الانباء 
الـدول  جامعـة  ان  «وفـا»   الرسـمية  الفلسـطينية 
العربيـة وافقـت علـى طلب فلسـطين لعقـد اجتماع 
طـارئ لوزراء الخارجية العـرب، لبحث ما تتعرض 
لـه فلسـطين والقـدس علـى وجـه الخصـوص مـن 

انتهاكات اسرائيلية خطيرة.
واشـار الى انه سيقدم عرضا شاملا في الاجتماع 
عما تتعرض له مدينة القدس المحتلة، وسيتم توزيع 
تقريـر تفصيلي لـكل الانتهاكات الاسـرائيلية تجاه 

فلسطين والمدينة المقدسة على وجه الخصوص.
واوضـح انه سـيقدم مقترحـات لتبنيهـا من قبل 
الاجـراءات  ان  مضيفـا  العربيـة،  الـدول  جامعـة 
والقانونـي،  السياسـي  طابعهـا  تحمـل  المقترحـة 
فالطابع السياسـي سـيكون عبارة عـن طرح لخطة 
مكتملـة للتحرك السـريع على الصعيديـن الاقليمي 

والدولي.
واشار د. المالكي الى انه سيقدم اقتراحا لتأسيس 
صنـدوق من اجل دعم القدس، يطرح في طياته دعم 
المقدسـيين والعائلات الفقيرة، ومسـاعدة العائلات 
التي دمر الاحتلال منازلهـا، اضافة الى دعم التعليم 
والصحـة فـي المدينة المقدسـة، وكذلك دعـم القدس 

كعاصمة للثقافة العربية للعام الجاري.
اما على المسـتوى القانوني، فقـال الوزير المالكي 
«سـنقدم طرحا عربيا لتشـكيل لجنة قانونية عربية 
لمتابعـة الاجـراءات الاسـرائيلية مـن تهويـد لمدينة 
القـدس المحتلة». وبين انه بناء على ما سـيتم تبنيه 

من طروحات في الاجتماع، سيتم طرح طلب تشكيل 
وفـد وزاري عربي للذهاب الى هيئـة الامم المتحدة، 
لمناقشـة ما تم تبنيه فـي الاجتماع، كما سـيطلب من 
مجلـس السـفراء العرب عقد اجتمـاع طارئ لمجلس 
الامـن للتباحـث في هـذا الموضـوع، مضيفـا انه في 
حال «لـم ننجح سـنتوجه الى الجمعيـة العمومية، 
وسـنطلب من الرباعية الدولية عقـد اجتماع عاجل 

لوقف فوري للانتهاكات الاسرائيلية».
واكـد د. المالكي ان الاوضاع في القدس لا تسـمح 
بـأي تأخيـر، وان المطالـب لا تقتصـر علـى بيانـات 
وشـجب واسـتنكار، بل الانتقال الى خطوات عملية 

سريعة.
وحـول لقـاء الرئيس محمـود عبـاس بالرئيس 
الامريكـي بـاراك اوباما فـي الثامن والعشـرين من 
الشـهر الجاري، قال د. المالكـي «ان هذا اللقاء يحمل 
مجموعة مـن القضايا والمعاني»، مضيفا ان سـيادة 
الرئيـس سـيطلع الرئيـس الامريكـي علـى صـورة 
الاوضـاع فـي المنطقـة، ومـا تقوم بـه اسـرائيل من 
انتهـاكات في الضفة الغربية والقـدس وقطاع غزة، 
مـن اجتياحات، وحصـار، واغلاق للمعابـر، واقامة 

الحواجز العسكرية، والاستيطان المكثف.
ولفـت الـى ان عباس سـيؤكد فـي اجتماعه على 
عـدم التـزام اسـرائيل بالمواثيـق الدوليـة، وخطـة 
خارطـة الطريـق وانابوليـس، وسـيضع اوباما في 
صـورة الاجـراءات الاسـرائيلية في مدينـة القدس 
المحتلـة، من حيـث احاطتهـا بالمسـتوطنات وجدار 

الفصل والتوسع العنصري.
واضاف: سيطلع سيادة الرئيس نظيره الامريكي 
على ما حدث العام الماضي من مفاوضات مع الجانب 
الاسرائيلي واسباب فشـلها، وسيؤكد سيادته على 
اسـتعداد فلسـطين للعـودة الـى المفاوضـات ضمن 
الشـروط والمواثيـق الدولية، التي تؤكـد على اقامة 
الدولـة الفلسـطينية المسـتقلة على حـدود حزيران 
(يونيـو) 67 وعاصمتهـا القـدس الشـريف، ووقف 
الاستيطان، والاجتياحات، ورفع الحصار عن قطاع 

غزة.
 ومـن جهتـه شـدد السـفير محمد صبيـح الامين 
العام المسـاعد لشؤون فلسـطين والاراضي العربية 
المحتلـة في جامعـة الدول العربية علـى انه لا بد من 
مواجهة السياسة الاسرائيلية الخطيرة في الاراضي 

الفلسطينية والقدس بشكل خاص بشكل حازم.
وقـال في تصريح للصحافيين بالجامعة العربية: 
ان اجتمـاع وزراء الخارجيـة العرب اليوم الخميس 
سـيبحث اتخـاذ خطـوات عمليـة لمواجهـة الموقـف 

الاسرائيلي المتعنت.
وذكر صبيح ان هناك اقتراحات عديدة ستعرض 
علـى اجتمـاع وزراء الخارجيـة العـرب للتعامل مع 
جرائم الحـرب الاسـرائيلية خلال العـدوان الاخير 
علـى قطـاع غزة منهـا الذهـاب بتقرير لجنـة تقصى 
الحقائـق حول هـذه الجرائم الى المحكمـة الجنائية 
الدولية، وتقديمه الى المدعي لويس مورينو اوكامبو 
لتحريك دعوى بناء على الأدلة الواردة في التقرير.

واضـاف: يمكـن للـدول العربية ان تدعـو الدول 
وتبلغهـم  الرابعـة  جنيـف  اتفاقيـة  علـى  الموقعـة 
فـي  الاتفاقيـة  هـذه  لبنـود  اسـرائيل  بانتهـاكات 
الاراضـي العربية المحتلة، كما يمكـن الذهاب لمحكمة 

العدل الدولية.
واتابـع: ان اللجنة التي كلفتهـا الجامعة العربية 
خـلال  الاسـرائيلية  الجرائـم  عـن  تقريـر  بإعـداد 
العـدوان على غـزة تضم عـددا من خبـراء القانون 
الدولي برئاسـة القاضي الفرنسـي جـون دوجارد، 
وزارت قطـاع غـزة وشـاهدت الدمـار الـذي لحـق 
بالمـدارس ودور العبـادة، مشـيرا الـى ان دوجـارد 

سافر الى جنيف، وكتب تقريرا واضحا وقويا.
ولفـت الـى ان هـذا ليـس التقريـر الوحيـد فـي 
العالـم، ولذلـك يمكن ضمـه الـى التقاريـر العديدة 
الاخـرى كتقرير مفـوض حقوق الانسـان، والتقرير 
الـذي اعدته اللجنة التي انشـأها الامين العام للامم 
المتحـدة بـان كى مـون، مضيفـا: ولكن للاسـف انه 
سـيقول انه سـيبقي الادلة سـرية وهذا لا يجوز لان 
الادلـة علـى جرائـم الحـرب يجـب ان تكـون معلنة 

للراي العام العالمي.
العربيـة  للجامعـة  العـام  الامـين  ان  واوضـح 
عقـد عدة جلسـات مـع الخبـراء القانونيـين العرب 
لتحديد التوجه، وهذا التوجه سـيطرح على وزراء 
الخارجيـة العرب، والقرار سـيكون لهم لتنفيذ قرار 
قمـة الكويت بملاحقة مجرمي الحرب الاسـرائيليين 

على جرائمهم خلال العدوان على غزة.
واشار السفير صبيح الى ان البند الآخر الاساسي 
علـى جـدول اعمـال الاجتماع هـو الانتهـاكات التي 

تتعرض لها القدس والممارسات الرامية لتهويدها.
وقال: ان الاجتماع سـيناقش الاجراءات العملية 
على الارض، والخطوات الاعلامية الواجب اتخاذها 

للتصدي لتهويد القدس.
وطالـب بتحرك عملي ومادي لدعم اهالي القدس 
علـى «الارض التي تقتلع وتهـود»، مضيفا: من اجل 
دعـم صمود المقدسـي على ارضـه فإنه يحتـاج الى 
دعم ومال وتحرك اعلامي لتوفير مقومات الصمود.

وتطرق صبيح حسـب وكالة الانباء الفلسطينية 
بتعقيداتهـا  الراهنـة  المعطيـات  ان  الـى  الرسـمية 
تتطلـب وجـود رؤيـة عربيـة شـاملة للتعامـل مـع 
الوضـع السياسـي الحالـي في ظـل وجـود حكومة 
اسـرائيلية جديـدة وادارة امريكيـة ورئيس جديد 

يعطى اشارات ايجابية.
وقـال: ان العـرب يتعاملـون بـكل جديـة مع هذا 
الامـر، والامين العام للجامعـة العربية زار الولايات 
المتحـدة والتقـى بـأركان الادارة الامريكيـة، وعقـد 
اجتماع في عمان لسـت دول عربية برئاسـة العاهل 
الاردنـي الملك عبـد اللـه الثاني، وكان هنـاك موقف 
عربي، شرحه الملك عبد الله للرئيس الامريكي باراك 
اوبامـا. واضـاف: سـتكون هنـاك زيـارات للرئيس 
المصـري محمـد حسـني مبـارك والرئيـس محمـود 
عباس الى امريكا، مؤكدا اهمية هذه الرؤية العربية 
الشـاملة، في ظـل حكومة اسـرائيلية معارضة لحل 

الدولتين، ولما ورد في مؤتمر انابوليس.
ولفـت صبيح الى ان اسـرائيل ارسـلت رئيسـها 
شـمعون بيريس، لتمهيـد الطريق لزيـارة نتنياهو 
للولايـات المتحـدة الامريكية، حتـى لا يظهر الرفض 
الاسـرائيلي لعمليـة السـلام قاسـيا، حيـث ذهـب 

بيريس من اجل عملية تزييف للحقيقة.
وتابع: ان الرئيس الاسـرائيلي شمعون بيريس 
مسـؤول عن عملية السلام، وسبق ان وقع اتفاقيات 
اوسـلو مـع الفلسـطينيين، ووافـق وهـو فـي حزب 
العمل على قيام دولة فلسـطينية، وبالتالي لا يجوز 

له ان يتستر على الحكومة الاسرائيلية اليمينية.
وبـين ان التحـرك العربي كان مبكـرا للتعامل مع 
الادارة الامريكية ويجب ان يستمر، وان يكون هناك 
تحرك على المسـتوى الشـعبي، وخاصـة البرلمانات 
الديمقراطـي  بجناحيـه  الكونغـرس  مـع  العربيـة 

والجمهوري.

وزراء الخارجية العرب يلتقون في القاهرة لبحث المخاطر 
التي تتعرض لها القدس واقتراح فلسطيني لتأسيس صندوق من اجل دعم المدينة

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور:

الجنـاح  القسـام»  «كتائـب  قصفـت 
العسـكري لحركة حماس قوة اسـرائيلية 
خاصـة بعـدد مـن القذائف خـلال توغلها 
فجر امس في منطقة حدودية شـرقية تقع 
وسـط قطـاع غـزة، فيمـا اعلنـت الحركة 
نفيهـا منـع نشـطاء المقاومـة مـن اطـلاق 

صواريخ على جنوب اسرائيل.
الجديـد  الاسـرائيلي  التوغـل  وجـاء 
الشـرق  الـى  تقـع  حدوديـة  منطقـة  فـي 
مـن مخيـم البريـج وسـط القطـاع، لكـن 
سـرعان ما انسحبت القوة عقب اكتشافها 

واستهدافها بعدد من قذائف الهاون.
وقالـت «كتائـب القسـام» انهـا اطلقت 
اربـع قذائف هاون على القـوة، وقالت ان 
من بين هذه القذائف قذيفتين من عيار 120 

ملم وقذيفتين من عيار 80 ملم.
واكدت كتائب القسام ان العملية تؤكد 
«الاسـتمرار فـي الدفـاع عن  قطـاع غزة»، 
وشددت على انها سـترد على «كل عدوان 
صهيوني على شـعبنا بالطريقة المناسـبة 

وفي الوقت والمكان المناسبين».
الـى ذلـك أصيـب أربعـة فلسـطينيين 
تهما  بجروح امس الأربعاء في غارتين شـنّ

طائـرات إسـرائيلية على منطقـة الأنفاق 
المصريـة   - الفلسـطينية  الحـدود  علـى 

جنوب قطاع غزة.
وقال مدير عام الإسعاف والطوارئ في 
وزارة الصحة الفلسـطينية بغزة الطبيب 
معاوية حسنين، إن الطواقم الطبية أخلت 
4 جرحى إلى مستشـفى النجار المحلي في 
رفح جنوب قطاع غزة بعد غارتين نفذتهما 
الحـدود  اسـتهدفتا  إسـرائيلية  طائـرات 
الفلسطينية - المصرية بدعوى استهداف 
الأنفـاق. وأضـاف معاويـة أن المواطنـين 
الأربعة نقلوا إلى مستشـفى «أبو يوسـف 
النجار» فـي خان يونس للعـلاج، واصفا 

حالتهم ما بين «متوسطة وطفيفة».
كثفـت  الاسـرائيلية  القـوات  وكانـت 
منـذ نهايـة الاسـبوع الماضي مـن عمليات 
التوغل وقصف انفاق التهريب التي تربط 
جنوب القطاع بمصر، حيث شنت اكثر من 
خمس غارات على منطقة الأنفاق ادت الى 

استشهاد شابين فلسطينيين.
وفـي سـياق اطـلاق الصواريـخ نفـت 
حماس على لسـان القيـادي فيها الدكتور 
تقاريـر  تناقلتـه  مـا  رضـوان  اسـماعيل 
اعلامية تفيد ان الحركة نشـرت عناصرها 
المسلحين على طول المناطق الحدودية لصد 
اي عملية اطـلاق صواريخ تنفذها فصائل 
المقاومة الاخرى. واعتبر رضوان ما نشـر 

انـه «ادعاءات وافتراءات كاذبة لتشـويه 
صـورة حمـاس والمقاومـة»، مشـيرا الـى 
ان حركته «لـن تكون حامية لاسـرائيل». 
ولفـت رضـوان الـى ان الاجتمـاع الاخير 
الـذي ضم ثلاثة فصائـل اخرى الى جانب 
حماس، هي الجهاد الاسـلامي والجبهتان 
الشـعبية والديمقراطية، لـم يناقش وقف 
اطلاق الصواريخ، لافتا الى انه تطرق الى 
بحث ملف الحوار والعلاقات الثنائية بين 
الفصائـل. وكانـت تقارير اشـارت الى ان 
اللقـاء تم خلاله التوافق على وقف اطلاق 

الصواريخ تجاه اسرائيل.
علـى  حركتـه  تأكيـد  رضـوان  وجـدد 
حقـوق  مـن  «حقـا  تعتبـر  المقاومـة  ان 
الشـعب الفلسـطيني»، وقال ان الرد على 
الاعتـداءات الاسـرائيلية «تأتـي وفـق ما 
ترتئيه تشـكيلات المقاومة حسـب الزمان 
والمكان المناسبين وبما يحافظ على حقوق 

الشعب الفلسطيني».
وكانـت تقارير نشـرتها وسـائل اعلام 
فلسـطينية تحدثـت عـن انتشـار القوات 
التـي  المقالـة  للحكومـة  التابعـة  الامنيـة 
تديرهـا حمـاس فـي غـزة منـذ ايـام فـي 
للقطـاع،  الشـمالية  الحدوديـة  المناطـق 
الصواريـخ  اطـلاق  فـي  تسـتخدم  التـي 
على اسـرائيل، في خطـوة تهدف لمنع هذه 
الهجمات. وبحسب ما نشر فان عناصر من 

امن حماس يرتدون لباس قوات الشـرطة 
يشـرعون بتفتيـش السـيارات وفحـص 
هويـات الاشـخاص الذيـن يتنقلـون الى 
مناطق شـمال القطاع الحدوديـة. وكانت 
صحيفـة «نيويورك تايمز»، نقلت الثلاثاء 
على لسان خالد مشعل زعيم حماس قوله 
ان حمـاس قـررت وقـف اطـلاق القذائف 
الصاروخيـة علـى اسـرائيل فـي المرحلـة 
الراهنة، باعتبار ان هذه الخطوة ستخدم 

المصلحة الفلسطينية.  
لكن مشـعل نفى ما اوردتـه الصحيفة، 
اطـلاق  مـن  الحركـة  موقـف  «ان  وقـال 
اطـار  فـي  يأتـي  وقفهـا  او  الصواريـخ 
اسـتراتيجية المقاومة». الى ذلك، اعترفت 
اسـرائيل بسـقوط ثـلاث قذائـف هـاون 
الواقعـة  هنيغـف»  «شـعار  منطقـة  علـى 

شـرق مدينة غـزة. وقالـت ان القذائف لم 
تسـفر حين سـقوطها عـن وقـوع اصابات 
او اضـرار، كونهـا انفجـرت فـي مناطـق 
خاليـة. الـى ذلك فقـد واصلت السـلطات 
الاسـرائيلية امـس فتـح ثلاثة مـن معابر 
القطاع التجارية بشـكل جزئي، وسمحت 
كميـات  بادخـال  الفتـح  عمليـة  بموجـب 
مقلصة من الغذاء والسـلع والوقود. وقال 
رائـد فتوح رئيس لجنة تنسـيق البضائع 
ان اسـرائيل فتحـت معابر كرم ابو سـالم 
والمنطـار (كارنـي)، والشـجاعية (ناحـل 
عـوز) لادخـال مـن 100 الـى 117 شـاحنة 
محملـة بالمسـاعدات للقطاعـين التجاري 
والزراعـي الى جانـب ادخال 45 شـاحنة 
محملـة بالاعـلاف والقمـح عبـر المنطـار، 

اضافة الى ضخها كميات من الوقود.

كتائب «القسام» تطلق قذائف على دورية اسرائيلية توغلت وسط القطاع
وحماس تنفي منعها نشطاء المقاومة من اطلاق صواريخ على جنوب اسرائيل 

النائب يونس الاسطل

حماس تعين وزيرا جديدا للداخلية
■ غــزة ـ ا ف ب: اعلنــت الحكومة المقالة فــي قطاع غزة والتابعــة لحركة حماس 
الثلاثاء تعيــين فتحي حماد وزيرا للداخلية بدلا من ســعيد صيام الذي قتله الجيش 

الاسرائيلي خلال الهجوم الاسرائيلي على قطاع غزة.
وفتحــي حماد نائب عن حركــة حماس في المجلس وهو من ســكان مخيم جباليا 
شمال قطاع غزة. واستشهد القيادي البارز في حماس سعيد صيام مع ابنه في غارة 

اسرائيلية على منزل في غزة في 15 كانون الثاني (يناير).
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الناصرة ـ «القدس العربي»

 ـ من زهير اندراوس:

قالـت صحيفـة «يديعـوت احرونـوت» العبريـة فـي 
عددهـا الصـادر امـس الاربعـاء انّ السـلطة الوطنيـة 
الفلسـطينية رفضـت توجهات اسـرائيلية مؤخـرا بعقد 
لقاء بين الرئيس الفلسـطيني، محمـود عباس، ورئيس 
الوزراء الاسـرائيلي، بنيامين نتنياهو. وقال المراسـلان 
السياسيان للصحيفة، شيمعون شـيفر وايتمار ايخنر، 
ان الفلسـطينيين رفضـوا توجهات مقربين مـن نتنياهو 
لتنظيم لقاء بين الاخير وعباس وذلك قبل سـفر نتنياهو 
الى واشـنطن للقاء الرئيس الامريكي، باراك اوباما، في 

18 ايار (مايو) الجاري.  
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين سياسيين اسرائيليين 
وصفتهم بانّهم رفيعو المسـتوى قولهم انّ الفلسـطينيين 
يخشـون منح نتنياهو انجازا قبيل سفره الى واشنطن، 

لكن بمـوازاة ذلك، اضافـت الصحيفة، اسـرائيل اهتمت 
باطـلاع الادارة الامريكية على رفض الفلسـطينيين عقد 

اللقاء. 
في غضون ذلك، كشفت الصحيفة الاسرائيلية النقاب 
عن انّ رئيس مجلس الامن القومي الاسرائيلي، الدكتور 
عـوزي اراد، قـام بزيـارة سـرية، يـوم الاثنـين مـن هذا 
الاسـبوع الى العاصمة المصريـة، القاهرة، بهدف ترتيب 
زيـارة نتنياهـو الـى شـرم الشـيخ ولقائه مـع الرئيس 
المصري يوم الاثنين المقبل، واكدت الصحيفة على انّ اراد  
اجتمع الى  وزير المخابرات المصرية الجنرال عمر سليمان 

ومسؤولين آخرين في القصر الرئاسي المصري. 
وتأتي زيارة نتنياهو الى مصر وبعد ذلك الى واشنطن 
فيمـا يواصل رفـض حل الدولتـين للصراع الاسـرائيلي 
احرونـوت»،  «يديعـوت  افـادت  بينمـا  الفلسـطيني،  ـ 
امـس، بـأن نتنياهـو سـيطرح خـلال لقائه اوبامـا منح 
الفلسطينيين حكما ذاتيا بادعاء عدم امكانية تطبيق حل 
الدولتين للشـعبين في المستقبل المنظور. وبموجب خطة 

نتنياهو فانّه على استعداد فوري لتجديد المفاوضات مع 
الفلسـطينيين في المسـارات الثلاثة: السياسـي والامني 
والاقتصـادي. وقالت المصـادر انّ خطـة نتنياهو تعتمد 
على ثلاثة مواضيع اساسـية: في المجال السياسـي فانّه 
سـيعمل على بناء بنيـة تحتية لكيان فلسـطيني والذي 
سيتطور في المستقبل الى كيان سيادي، وعند ذلك سيتم 

اتخاذ القرار في تسميته.
الـوزراء  رئيـس  فـانّ  الاقتصـادي  المجـال  فـي  امـا 
الاسـرائيلي يريد تقوية الاقتصاد الفلسطيني، بواسطة 
تجنيـد امـوال طائلة من المجتمـع الدولي، وفيمـا يتعلق 
بالمجـال الامنـي فـانّ الخطـة الامريكيـة التـي يقودهـا 
الجنـرال الامريكـي، كيث دايتـون، لتأهيل قـوات الامن 
القـوات  الفلسـطينية سـيتم توسـيعها، وبعـد تاهيـل 
الفلسـطينية سـتقوم الدولـة العبريـة بتسـليمها المهام 
الامنية في المدن التي سـتقوم بالانسـحاب منها. ولفتت 
المصادر الى انّ الخطة الاسرائيلية التي سيقوم نتنياهو 
بعرضهـا على الرئيـس الامريكـي، بـاراك اوباما، خلال 

اجتماعهما، تتناقض جوهريا مع التصريحات الامريكية 
الاخيرة بالنسـبة للحل في الشرق الاوسط، وخصوصا 

تأكيد الادارة الامريكية على مبدأ حل دولتين لشعبين.
وزادت المصـادر قائلـة انّ نتنياهـو سـيقول للرئيس 
اوباما ان اسرائيل ليست معنية بمواصلة السيطرة على 
شـعب آخر، ولكن قبل ان نتحدث عن دولة فلسـطينية، 
يجـب علـى الفلسـطينيين الاعتـراف علنـا بـانّ الدولة 

العبرية هي دولة يهودية فقط.
المصـادر  فأكـدت  الايرانـي،  للملـف  بالنسـبة  امـا 
الاسـرائيلية، التـي وصفت بأنّهـا عالية المسـتوى، على 
انّ نتنياهو سـيقول للرئيس اوباما بـانّ الدولة العبرية 
ترفـض رفضـا قاطعا الربط بـين المسـألة الايرانية وبين 
التنـازلات الاسـرائيلية للفلسـطينيين، واكـدت المصادر 
ايضـا على انّ هـذا الطرح هو خيالي وليـس مقبولا لدى 

صنّاع القرار في تل ابيب.
كما انّ نتنياهو سـيطالب الرئيـس الامريكي بتحديد 
فتـرة المفاوضـات مـع ايـران بشـهرين فقط، وفـي حال 

فشـلها يتحتم على المجتمع الدولي، وفق المصادر عينها، 
ان يزيـد من العقوبـات الاقتصادية والاخـرى المفروضة 
على الجمهورية الاسـلامية الايرانية، بسـبب مواصلتها 
تطوير برنامجها النووي. اما بالنسبة للسلام مع الدول 
العربية فانّ رئيس الوزراء الاسرائيلي سيؤكد للرئيس 
الامريكـي بأنّ الدولـة العبرية على اسـتعداد للتفاوض 
مع جميع الدول العربية من اجل التوصل لاتفاق سـلام، 
ولكن الشـرط الاسـرائيلي هو ان تبدأ المفاوضات بدون 

شروط مسبقة.
وفي سـياق زيارة نتنياهو الى مصر ذكرت «يديعوت 
احرونـوت»، ايضـا، انّ وزيـر الشـؤون الاسـتراتيجية 
الاسـرائيلي، الجنرال في الاحتياط موشيه يعلون، قدم 
توصيـة لنتنياهـو تقضي بفك ارتباط اسـرائيل بشـكل 
نهائـي عن قطاع غـزة واغلاق كافة المعابر بين اسـرائيل 
والقطـاع والتوقـف عـن امداد القطـاع بالكهربـاء والماء 
والمواد الغذائية. وأوصى يعلون بالتوصل الى تفاهمات 
مع مصر تقضي بأن يكون للفلسطينيين مخرج واحد من 

القطاع وذلك عبر الحدود بين القطاع ومصر وان تمد مصر 
القطاع بالكهرباء والماء والمواد الغذائية، وقالت المصادر 
السياسية في تل ابيب انّه من المتوقع ان يبحث نتنياهو 
مـع الرئيس المصري حسـني مبـارك عددا مـن المواضيع 
بينها مسـألة العلاقـات مع الحكومة الفلسـطينية المقالة 
بقيـادة حركـة المقاومـة الاسـلامية (حماس) فـي قطاع 
غزة. على صلة بما سـلف، نقلت الصحيفة عن مسؤولين 
رفيعي المسـتوى في تل ابيب قولهـم انّ حالة من الرعب 
تسـود الـدول الخليجية جـراء مواصلـة ايـران تطوير 
برنامجهـا النـووي، وانّ هذه الدول تخشـى ايران، كما 

تخشى اسرائيل، على حد تعبيرها.
وكشـفت المصـادر ذاتهـا النقـاب عـن انّ العديـد من 
زعمـاء دول الخليـج يتوجهـون الـى الدولـة العبريـة 
بهدف التنسيق المشـترك للسياسة بالنسبة لايران، لانّ 
هؤلاء الزعمـاء باتوا لا يثقون بـالادارة الامريكية، وفق 
مـا قاله مصدر رفيع المسـتوى مقرب من رئيـس الوزراء 

الاسرائيلي نتنياهو.

تل ابيب: العديد من دول الخليج تتوجه الينا لتنسيق المواقف بشأن التهديد الايراني لانّها فقدت الثقة بواشنطن

خطة نتنياهو: حكم ذاتي في الضفة وتوسيع خطة دايتون والدولة مرفوضة لحين الاعتراف بيهودية اسرائيل

مؤسس البرنامج النووي الاسرائيلي: السلاح النووي يسير في اتجاه واحد وهو اتجاه الحرب فقط 
صدمة في اسرائيل لمطالبة امريكا لها بالتوقيع على اتفاقية الحد من انتشار الاسلحة النووية والمعلقون يعتبرونها رسالة مقلقة من اوباما لنتنياهو

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:

قالت صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية 
وزارة  ان  الالكترونـي  موقعهـا  علـى 
فوجئـت  قـد  الاسـرائيلية  الخارجيـة 
صبـاح امـس، الاربعـاء، لمطالبـة نائبة 
روز  الامريكيـة،  الخارجيـة  وزيـرة 
غوطمولـر، لاسـرائيل بالانضمـام الـى 
ميثاق حظر انتشـار الاسـلحة النووية 
السياسـي  المراسـل  ونقـل   .(NPT  )
للصحيفـة، بـاراك رافيـد، عـن مصـدر 
مسـؤول في الخارجية قولـه انّ ميثاق 
منع انتشـار الاسـلحة النووية لم يمنع 
حتـى اليـوم اي دولـة ارادت ذلـك مـن 

تطوير اسلحة نووية.
يشـار الى انّ اسرائيل منذ تأسيسها 
تنتهج سياسـة الضبابية فـي ما يتعلق 
باسـلحتها النووية، ولكن وفق المصادر 
الاجنبية فـانّ الدولة العبرية تملك اكثر 
من مائتي رأس نووي. وبحسب المصدر 
والعـراق  ليبيـا  مثـل  دولا  فـان  عينـه 
هـي  الميثـاق،  علـى  الموقعـة  وايـران، 

خير مثـال على ذلك، زاعمـا انه من غير 
الواضح الاصرار على ان توقع اسرائيل 

على الميثاق.
وتابعت الصحيفـة العبرية قائلة انّ 
الخارجيـة الاسـرائيلية لا تـزال تقـوم 
بفحص اقـوال نائبة وزيـرة الخارجية 
الامريكيـة، واذا مـا تم اقتبـاس اقوالها 
بشـكل صحيح، ومن المتوقع ان تتوجه 
كبـار  الـى  الاسـرائيلية  الخارجيـة 
المسؤولين في الادارة الامريكية من ذوي 
الصلـة من اجل اسـتيضاح الامر. ولفت 
المراسل الاسرائيلي في هذا السياق الى 
مطالبة الناطق بلسان وزارة الخارجية 
المصريـة، قبل يومين، لضـرورة مطالبة 
اسـرائيل بالتوقيـع علـى ميثـاق حظر 
انتشـار الاسـلحة النوويـة، وذلـك من 
اجل الدفـع بمعالجة البرنامـج النووي 

الايراني.
فـي غضـون ذلـك قـال ايـلان بيكر، 
فـي  سـابقا  المسـتوى  رفيـع  مسـؤول 
وزارة الخارجية الاسـرائيلية لصحيفة 
التصريـح  انّ  احرونـوت»  «يديعـوت 
الامريكي مقلق للغايـة ومثير، لافتا الى 
انّ الولايات المتحدة لم تطلق في الماضي 

تصريحـات من هـذا القبيـل، واكد على 
انّـه يتحتم علـى الامريكيـين ان يفهموا 
انّـه طالمـا بقيـت الدولـة العبرية تحت 
الخطر القريب والبعيد، فإنّها لن تدخل 
نفسـها في اتفاقيات تلزمها وتنزلها الى 

وضع ضعيف، على حد قوله.
مسـؤول  عـن  الصحيفـة  ونقلـت 
رفيـع المسـتوى فـي تـل ابيب قولـه انّ 
الامريكيـين لـم يقومـوا بفحـص الامور 
كمـا يجب، وانّ هـذا التصريح من نائبة 
وزيـرة الخارجيـة الامريكيـة لا يعتبـر 
بـأيّ حال من الاحـوال ضغطا من ادارة 
الرئيـس الامريكي، بـاراك اوباما، على 
اسـرائيل، وانّه يدخل ضمن السياسـة 
مـن  للحـد  الجديـدة  لـلادارة  العالميـة 
انتشـار الاسـلحة النوويـة. وزاد قائلا 
انّ هـذا التصريـح لا يمكـن قراءته على 
انّه تغيير في السياسـة الامريكية تجاه 
قـد  كانـوا  الامريكيـين  لانّ  اسـرائيل، 
صرحوا في الماضي بانّهم يؤيدون شرق 

اوسط خاليا من الاسلحة النووية.
جديـر بالذكـر ان الولايـات المتحدة 
الامريكيـة طالبت، يوم الثلاثاء، الدولة 
وكوريـا  وباكسـتان  والهنـد  العبريـة، 

الشـمالية بالانضمـام الى ميثـاق حظر 
انتشـار الاسـلحة النوويـة، ولـم تتـم 
الاشارة الى ان الولايات المتحدة سوف 
تقـوم باتخـاذ اجـراءات للضغـط على 

اسرائيل للتوقيع على الميثاق.
في غضون ذلـك، افتتح يوم الاثنين، 
مؤتمر الدول الموقعة على الميثاق، وذلك 
بهـدف بلـورة اجماع بين الـدول تمهيدا 
للمؤتمر الذي سيقعد في السنة القادمة 
والـذي سـيتقرر فيـه ادخـال تعديلات 
على نـص الميثـاق الذي جـرى التوقيع 
عليـه في العـام 1970، وذلك بعد فشـل 
المؤتمر الذي عقد في العام 2000. وحدد 
الميثاق عدد الدول التي تستطيع حيازة 
اسـلحة نووية، وهي الولايات المتحدة 
وبريطانيا وفرنسـا وروسـيا والصين، 
ويلـزم الميثـاق بمنع انتشـار الاسـلحة 
فيما عدا هذه الدول. وبحسب الصياغة 
الحاليـة فـإن الميثـاق يلزم هـذه الدول 
باتخاذ اجراءات للتخلص من الاسلحة 

الموجودة بحوزتها.
علـى صلـة بمـا سـلف، وفـي اعقاب 
الخارجيـة  وزارة  تصريحـات 
اسـرائيل  مطالبـة  حـول  الاسـرائيلية 

نشـر  حظـر  ميثـاق  الـى  بالانضمـام 
ميثـاق  انّ  بالقـول  النوويـة  الاسـلحة 
منع انتشـار الاسـلحة النووية لم يمنع 
حتـى اليـوم اي دولـة ارادت ذلـك مـن 
تطوير اسـلحة نوويـة، عقبـت النائبة 
حنين زعبـي من حزب التجمـع الوطني 
الديمقراطـي بالقـول: هـذا الـرد يعتبر 
تنصـلا اسـرائيليا واضحـا، اذ تطالـب 
اسـرائيل الاخرين بالالتزام به وتستند 
فـي ذلك علـى ميوعـة وضعـف المجتمع 

الدولي تجاهها.
الضعـف  لهـذا  آن  قائلـة:  وتابعـت 

ان يتوقـف وان للمجتمـع الدولـي ان لا 
يقـف صامتـا امام سياسـات اسـرائيل 
تسـلحها  مسـار  فيهـا  بمـا  العسـكرية 
النـووي. وخلصـت الـى القـول انّه لن 
يكـون للمجتمـع الدولـي اي مصداقيـة 
واية قوة سياسية اذا ما استمرت رهينة 
وآن  اسـرائيل،  ومصالـح  لضغوطـات 
لاسـرائيل ان تحتـرم حقـوق الآخريـن 
والشـرعية الدوليـة او ان تتوقـف عن 
ابتزازهـم باتهامات اللاسـامية التي لم 
تعـد تكفي لكـي يصمت العالـم تجاهها، 

على حد قولها.

مـن ناحيتـه كتـب محلـل الشـؤون 
الاسـتراتيجية فـي صحيفـة «يديعوت 
عـن  بيرغمـان،  رونـين  احرونـوت»، 
الطلب الامريكي واصفا اياه بانّه رسالة 
اخرى مقلقة من الرئيس الامريكي باراك 
اوباما، الى رئيس الوزراء الاسرائيلي، 
بنيامـين نتنياهـو، لافتـا الـى انّ هـذه 
الرسـالة اضافـة الـى سـلبيتها، فانّهـا 
تتعلـق بموضوع حسـاس للغاية. وزاد 
قائـلا انّ الادعـاء القائـل بأنّ الاسـلحة 
النوويـة هـي لأهداف سـلام لا اسـاس 
لـه مـن الصحـة، وللتدليـل علـى ذلك، 

اقتبس من كتاب الخبير الاسـرائيلي د. 
افنيـر كوهين، الذي يعيش في الولايات 
المتحـدة الامريكية، والذي اكد في كتابه 
(اسـرائيل والقنبلـة) انّ العقـل المدبـر 
البرنامـج  انشـأ  الـذي  الاسـرائيلي، 
النـووي الاسـرائيلي، دافيـد ارنيسـت 
السـلاح  انّ  بيرغمـان، كان قـد صـرح 
النـووي يسـير فـي اتجـاه واحـد وهو 
اتجـاه الحـرب، وانّـه لا توجد اسـلحة 
نووية للسلام واسلحة نووية للحرب، 
الاسلحة النووية هي للحرب فقط، على 

حد تعبيره.  

مدريــد ـ ا ف ب: جــددت النيابــة الاســبانية امــس 
الاربعاء توصياتــه بتخلي قاض اســباني عن التحقيق 
في هجوم اســرائيلي علــى قطاع غزة عــام 2002 اودى 
بحياة العديد من المدنيين وذلــك بعد يومين من اصداره 

قرارا بانه سيمضي قدما في التحقيق. 
والاثنــين قــرر القاضــي الاســباني فرنانــدو اندرو 

مواصلة التحقيق في دعوى ضد مسؤولين اسرائيليين 
رفعهــا المركز الفلســطيني لحقوق الانســان عقب غارة 
اسرائيلية قتل فيها صلاح شحاده القيادي في حماس 
و14 مدنيا فلســطينيا «معظمهم مــن الاطفال والرضع» 

في 22 تموز (يوليو) 2002.
وكانــت النيابة العامــة طلبت في الثاني من نيســان 

(ابريــل) ان يتم حفظ الدعوى مؤقتــا، معللة طلبها بان 
اجــراءات قضائيــة تتعلق بالقضية ذاتهــا قد بدأت في 

اسرائيل.
ان  وقالــت  الاربعــاء  مطلبهــا  النيابــة  وجــددت 
«الاجراءات القضائية التي تتخذها دولة اسرائيل يجب 

ان تعتبر كافية». 

النيابة الاسبانية تجدد مطالبتها بحفظ التحقيق في هجوم على غزة

البابا يأمل ان تكون زيارته الى الشرق الاوسط «مثمرة» لكافة السكان.. والمراقبون يعتبرون زيارته الى اسرائيل سابقة لأوانها 
■ الفاتيـكان ـ ا ف ب: اعـرب البابـا 
بنديكتوس السـادس عشر الاربعاء عن 
الامـل فـي تكـون زيارتـه الـى الاراضي 
المقدسـة اعتبـارا مـن الجمعـة «مثمرة» 
خـلال  وذلـك  المنطقـة  سـكان  لكافـة 
قـداس فـي سـاحة القديس بطـرس في 

الفاتيكان.
وبعـد ان وجه تحية «خاصة وحارة» 
الـى كاثوليـك الشـرق الاوسـط دعاهـم 
البابا الى «الانضمام اليه في صلواته كي 
تكون زيارتـه مثمرة لحياة كافة سـكان 

الاراضي المقدسة الروحية والمدنية».
وحيا بنديكتوس السادس عشر «كافة 
شـعوب تلك المنطقة» مؤكدا «انني انتظر 
بفـارغ الصبر ان اكون معكم لاشـاطركم 
تطلعاتكـم وامالكـم والآمكـم ونضالكم» 

مكررا انه يأتي «كزائر سلام».
وقال البابا ان «نيتي الاولى هي زيارة 
تلك الاماكن التي اصبحت مقدسة بفضل 
حيـاة المسـيح وان اصلي فيهـا من اجل 
السـلام ووحـدة عائلاتكم وكل سـاكني 

الارض المقدسة» والشرق الاوسط.

وتابـع ان «بـين الاجتماعـات الدينية 
هـذا  سـتقام  التـي  الكثيـرة  والمدنيـة 
الاسـبوع سـتعقد لقـاءات مع المسـلمين 
واليهـود وقـد خطونـا معهـم خطـوات 

كبيرة نحو الحوار والتبادل الثقافي».
وتمنـى البابـا ان «نتمكـن جميعـا ان 
نكـون رجـال الامـل وان نكـون جميعـا 
حازمـين فـي امالنا ومسـاعينا مـن اجل 
السـلام». ويرى المراقبون في الفاتيكان 
ان زيـارة البابـا بنديكتـوس السـادس 
عشر الى اسرائيل سـابقة لأوانها بعض 
الشـيء اذ تصادف بعد اشهر قليلة على 
الحـرب الاسـرائيلية علـى قطـاع غـزة 
وقضية الاسـقف ريتشـارد وليامسـون 
وفـي وقـت لا يزال الخـلاف قائمـا حول 

هاتين القضيتين.
واعتبـر كاردينـال طلـب عدم كشـف 
اسـمه انه «كان يجدر التريـث»، معتبرا 
ان الجدل الذي اثاره رفع الحرم الكنسي 
في 24 كانون الثاني (يناير) عن الاسقف 
الاصولـي ريتشـارد وليامسـون الـذي 
انكـر وجود غرف الغاز، يضـع البابا في 
موقف ضعف في مواجهة اليهود، محذرا 
من «مخاطر كبرى بأن تفيد اسرائيل من 

ذلك الى اقصى حد ممكن».
وبعدمـا كانـت اسـرائيل والصحـف 
الايطاليـة تتحـدث منذ اشـهر عـن هذه 
الزيارة، صدر الاعلان الرسمي عن رحلة 
بنديكتوس السادس عشر الى اسرائيل 
بين 11 و15 ايار (مايو) عن البابا نفسـه 
فـي التاسـع مـن اذار (مـارس) في وقت 
كان الجـدل حـول قضيـة وليامسـون لا 
يزال محتدما. واذ كان مصدر دبلوماسي 

اوروبي اعتبر في مطلع شـباط (فبراير) 
ان البابـا يجـازف بالظهـور فـي موقـع 
«ضعيـف» امام الاسـرائيليين، بات الان 
يعرب عـن موقف اكثـر اعتـدالا ولو انه 
مـا زال يعتبـر ان توقيـت الزيـارة ليس 
مثاليا.وقال المصدر «امر مسـتغرب ان لا 
ينتظر الفاتيكان نتائج المفاوضات حول 
المسـائل التي لا تزال عالقة» بين البلدين 
اللذيـن توصلا عـام 1993 الـى «معاهدة 

اساسية» لم يتم ابرامها بعد.
وان كانـت لجنـة ثنائيـة افـادت عن 
«تقدم ملحوظ» خلال اخر اجتماع عقدته 
في 30 نيسـان (ابريـل)، فان المفاوضات 

متواصلة منذ اكثر من 15 عاما.
واشـارت مصادر دبلوماسـية اخرى 
الـى ان اسـرائيل باتـت اكثـر عزلة على 
السـاحة الدوليـة بعـد وصـول اليميني 

بنيامين نتانياهو الى السلطة.
بـاراك  الامريكـي  الرئيـس  واوضـح 
اوبامـا للحكومـة الاسـرائيلية الجديدة 
ان الخـط الذي تختاره والذي يسـتبعد 
خيـار دولتـين اسـرائيلية وفلسـطينية 
النـزاع، ليـس خـط  كوسـيلة لتسـوية 

الولايات المتحدة.
ولفتت هذه المصادر الى ان قرار القيام 
بهـذه الزيـارة التـي وصفهـا الفاتيـكان 
بانها «رحلة حج»، ناتج بالدرجة الاولى 
عن الضـرورة الملحة الـى التحرك حيال 

هجرة المسيحيين من الارض المقدسة.
ولفت الكاردينال ايضا الى سن البابا 
الذي اتم اخيرا سـنته الثانية والثمانين 
واوضح «ربما يقول لنفسه انه لن تسنح 

استعدادات لزيارة البابا قرب الناصرة له فرصة اخرى لهذه الزيارة».

عمان ـ «القدس العربي»

 ـ من بسام البدارين:

لا يمكن القول بأن القرار الاسـتراتيجي الحاسـم 
الـذي طوى في عمـان قبل ايام ملف الاقاليم اسـس 
على اعتبارات من طراز تلك التي استخدمها خصوم 

المشروع في شرح وامتداح خطوات التراجع عنه.
التجربـة فـي الحالـة السياسـية الاردنيـة تقول 
الحـوار  مخرجـات  تقديـر  ان  وبوضـوح  ضمنيـا 
الوطنـي الـذي لـم يكـن حـوارا حقيقيا مهمـا كانت 
واحترام المشـاعر سـواء اكانت وطنيـة او انتهازية 
مسائل تدخل في نظام القرار السياسي في اي دولة 
حيويـة. لكن التجرية الأعمق تدلـل بالمقابل على ان 
المطبـخ الاسـتراتيجي لا يجامـل المشـاعر والاهواء 
الفرديـة او الجماعيـة على حسـاب المصلحة العليا، 
خصوصـا عندمـا يتعلـق الأمـر بمخـزن المعلومـات 
والتقديـرات الحقيقـي الذي لا يطلع عليـه اصلا كل 
المتحاوريـن وتحديدا اولئك الذيـن يتوهمون بأنهم 

يقودون الرأي العام.
ومـن هنـا حصريـا تـرى مصـادر مرجعيـة فـي 
السياسـة الاردنيـة ان قـرار طـي صفحـة الاقاليـم 
اكثـر عمقا بكل تأكيـد من ربطه بتفاعـلات نخبة من 
البرلمانيـين او الصحافيين المشـاغبين على مشـاريع 
الاصلاح بعدما كان قد طرح قبلا لاسـباب اكثر عمقا 
من تلك التي طرحها المتحمسون للاصلاح والتغيير 
او المنافقـون على حد تعبير رئيـس تحرير صحيفة 

«العرب اليوم» طاهرالعدوان.
 وفي السـياق مثـلا يلاحظ رئيس وزراء سـابق 

وهو يتحدث لـ «القدس العربي» بأن تركيز صاحب 
القـرار الاردنـي مرحليـا شـديد للغاية علـى انجاح 
المحاولة السـلمية الاخيـرة وان تحقيق اهداف ابعد 
واعمق قد يكون تطلب اغلاق صفحة الاقاليم لاعداد 
الرأي العام وتهيئته لتحولات قد تكون جذرية اكثر 
تتطلب تطهير الجو العام من التجاذبات التي تتخذ 

شكل الغبار.
ويلاحظ آخـرون ان ماكينة الحكومة التي وقفت 
بقـوة خلف مشـروع الاقاليـم مزنرة باعلام رسـمي 
انتفـض لصالح المشـروع فجأة قبل ثمانية اسـابيع 
انطفـات فجـأة ـ اي الماكينة - بعد الوقفـة الاردنية 
الملكية المهمة الاخيرة مع الرئيس اوباما في واشنطن 
والتي تبعها حراك استثنائي شمل السعودية ومصر 

وسورية خلافا للفلسطينيين.
وحتـى الآن لم يتمكن الاعـلام البائس في الاردن 
مـن تفكيـك اسـرار وخلفيـات الاندفـاع السياسـي 
السـلمي الاردنـي بعـد محطـة واشـنطن الاخيـرة، 
والسـبب انه اعلام مبرمج علـى التعاطي مع حالات 
التنفيـس للتجاذبـات التـي تـدور في فلـك الحراك 
الاصلاحـي كمـا يـرى ناصـر قمـش رئيـس تحريـر 

صحيفة «الحدث».
دور الاعـلام في الحالـة المحلية المرسـوم من قبل 
التهليـل لافـكار وبرامـج اصلاحيـة  الحكومـة كان 
فـي البدايـة ثـم الانقـلاب عليهـا واشـغال الجميـع 
بالتفاصيل قبل التـورط في حروب صغيرة وفردية 
تهجـم هنـا وتنـاور هناك وتنتهـي بتكريـس النمط 
الاستهلاكي الذي يقسم جمهور الصحافة لمجموعتين 
الاولـى تخطـط لبيـع الوطـن والثانيـة تدافـع عنه 
وتحميـه وسـط مـا يعنيـه ذلك مـن تنابـز بالالقاب 

وتبادل للاتهامـات المعلبة.  وفـي موضوعة الاقاليم 
لعـب الاعـلام المحلي مـع البرلمـان نفـس اللعبة فمن 
تم اجلاسـهم بقرارات من المسـتويات الاستشـارية 
والتنفيذيـة على الطاولة بداية لتسـويق المشـروع 
افتعلـوا معركـة وهاجمـوه بقسـوة لكنهم جلسـوا 

لاحقا لتسويق فكرة بديلة تطوي الاولى.
وبطبيعـة الحـال حصـل ذلـك ويحصـل دون ان 
ينجـح الاعلام الاردنـي في الارتقاء لمسـتوى المنجز 
المخفـي فـي التعاطـي مـع تداعيـات التفاهـم الـذي 
انجـز مؤخرا مـع الامريكيين وهو تفاهـم من المرجح 
انـه يتطلـب اقفال باب جـدل الاقاليـم لصالح ما هو 
اهـم وانفـع. فـكل المعطيـات تقول بـان عمـان تقف 
علـى مرمـى تحقيـق تحـول دراماتيكي فـي علاقتها 
بالمؤسسـات الامريكية يعيد تصنيـف الملف الاردني 
في اضيق دوائر القرار هناك ويدفعه بعيداعن الملف 

الاسرائيلي.
هـذا التحول- حسـب خبـراء مطلعين جـدا على 
الحيثيـات - يفسـر ردة الفعـل الاسـرائيلية ضـد 
القيـادة الاردنيـة والتـي تترجـم نفسـها علـى اكثر 
مـن صعيـد بينها معركة فـي الكواليس تحـاول منع 

مشروع مياه استراتيجي يخص الاردنيين.
نفـس الخبـراء يلمحـون لان مشـروع الاقاليـم 
مفصل صغير في مشهد اكبر واعمق لكن من احتفلوا 
فـي عمـان بالانتصـار على مشـاريع الاصـلاح مرة 
اخـرى لا يرون في المشـهد اكثر من السـعي للتنديد 
والتنكيل  بكل من رأى في مشـروع الاقاليم لمحة امل 
لمسـتقبل افضـل فـي مفارقة تستنسـخ نفسـها دوما 
في عمـان. المسـاحات الصحفية يختلـط فيها اليوم 
امتـداح قرار طي ملف الاقاليم الذي اعلنت الحكومة 

سـابقا انـه رؤيـا ملكيـة باتهام مـن ايدوا المشـروع 
بالنفـاق وباخراجهم مـن الملة الوطنيـة، فقد بدآ ان 
المشـروع سقط لنفس الاسـباب التي اسقطت برامج 
اخرى ذات طابع اصلاحي ومستقبلي بموجبها وهي 
التصدي للوطن البديل والحفاظ على وحدة الاردن. 
والواقع الذي لا يعلق عليه الاطار الاسـتراتيجي في 
الدولة وان كان يلاحظه يقول الآن بأن اقرب وصفة 
لاجهـاض اي مشـروع تتمثـل فـي ربطـه بالوطـن 
البديـل حتى ان عضوا مهما فـي البرلمان اقترح على 
اقرانـه مؤخرا الادعاء بأن تنامي مؤسسـة الفسـاد 
يفكك الوطـن ويقدمه بديلا لأعـداء الاردن على امل 
ان ينجـح هـذا الادعـاء في تفعيـل حملـة وطنية قد 

تقضي على الفساد الحقيقي.
 باختصـار لا يوجـد ادلـة عملية علـى ان الحراك 
المهـم الذي ادخـل عمان في حلقات اسـتراتيجية مع 
البيت الابيض فـي عهد اوباما لـن ينتهي بالاقتراب 
من التصورات السياسـية الاقليمية وبشكل يحافظ 
علـى مسـتقبل افضـل للاردنيـين حتـى وان كانـت 
هـذه التصـورات هي نفسـها التي سـيقت عشـرات 
المـرات كتهـم لإعاقـة مشـاريع التحـول الاصلاحـي 
التنمـوي الداخلـي. بالمقابل تؤشـر طريقـة تعاطي 
الجهازالتنفيـذي مـع فروقـات النتائـج علـى عـدم 
وجـود ادلة كافية ومقنعة تؤكـد بأن المجاملات التي 
حظي بهـا الحرس القديم والتيـار المحافظ وخصوم 
الاصلاح والتغيير ومـن يعتقدون واهمين انهم فعلا 
ردعـوا التحديـث لـن تصبح عائقـا حقيقيـا وصلبا 
ومكلفا عندمـا  تحين لحظة سياسـية حرجة تتطلب 
اسـقاط الكثير من الكلاشيهات وتحتاج فيها الدولة 

لتحالف المجتمع معها.

تطهير الجو المحلي من التجاذبات مهمة حيوية تطلبت التضحية احيانا بمصداقية الخطاب الاصلاحي

الاردن: عمان تستعد لتحولات في علاقتها بامريكا والتقارب مع واشنطن له ثمن

تقرير للامم المتحدة يندد بالقيود 
الاسرائيلية التي تخنق بيت لحم وجوارها

■ القــدس  ـ ا ف ب: اكــدت الامم المتحــدة ان القيــود الاســرائيلية علــى بيت لحم 
وجوارهــا تخنق اقتصاد هذه المناطق الفلســطينية في الضفــة الغربية المحتلة، وذلك 
في تقرير صدر الاربعاء قبل اســبوع من زيارة البابا بنديكتوس الســادس عشر لهذه 
المدينة. وجاء في التقرير الذي اعده مكتب تنســيق الشــؤون الانســانية التابع للامم 
المتحدة ان «الاجراءات الاسرائيلية قلصت جذريا المساحة المتاحة لسكان بيت لحم ما 

قوض التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمدينة».
واضــاف التقريــر ان الفلســطينيين لا يحــق لهــم الوصــول الا الــى 13٪ فقط من 
مســاحة المدينة البالغة 660 كلم مربعا بسبب توسع المســتوطنات الاسرائيلية وبناء 
جدار الفصل في الضفة الغربية، الذي تقدمه اسرائيل على انه «سياج ضد الارهاب»، 
وبســبب وقوع القســم الاكبر من اراضي المدينة في المنطقة المصنفة «منطقة ج» حيث 
تسيطر الســلطات الاسرائيلية على نشــاطات التخطيط والبناء حيث تخضع المنطقة 
لها عســكريا ومدنيا. واضاف التقرير انــه «نتيجة لهذا فان امكانية التوســع والنمو 
الســكاني والصناعي في بيت لحم تقلصت، وكذلك الامر بالنســبة الــى قدرة المدينة 

على الاستفادة من مواردها الطبيعية».

■ دمشق ـ ا ف ب: اكد الرئيس الايراني 
محمود احمدي نجاد خلال لقاءات مسـاء 
الثلاثـاء مع قـادة الفصائل الفلسـطينية 
التـي تتخـذ مـن العاصمة السـورية مقرا 
ضرورة اسـتمرار المقاومة ضد اسـرائيل، 
على مـا اعلن مسـؤول فلسـطيني لوكالة 

فرانس برس.
وقـال ماهـر الطاهـر مسـؤول الخارج 
فـي الجبهـة الشـعبية لتحريـر فلسـطين 
الاربعـاء ان احمـدي نجـاد عقد لقـاء مع 

رئيـس المكتب السياسـي لحركـة حماس 
خالـد مشـعل واجتماعـا آخـر مـع قـادة 
ثمانيـة فصائـل فلسـطينية اخـرى بينها 

الجبهة الشعبية.
واوضـح الطاهر ان احمـدي نجاد اكد 
خـلال اللقـاء مـع الفصائـل الفلسـطينية 
الشـعب  جانـب  الـى  ايـران  «وقـوف 
الفلسـطيني» وان «النصـر سـيكون فـي 
وشـدد  الفلسـطيني».  للشـعب  النهايـة 
الرئيـس الايراني علـى ان «خيار المقاومة 

اساسي لاستعادة الحقوق» وعلى «اهمية 
الوحـدة الوطنية الفلسـطينية وضرورة 
توحيـد الصفـوف» بحسـب الطاهـر. من 
جانبهم اكد ممثلو الفصائل على «ضرورة 
الحفاظ على الوحدة الفلسطينية» وعلى 
«الاسـتمرار فـي المقاومـة» علـى مـا افـاد 
الطاهـر. وغـادر الرئيـس الايرانـي ليـل 
الثلاثاء الاربعاء دمشـق فـي ختام زيارة 
قصيـرة التقـى خلالها الرئيس السـوري 

بشار الاسد. 

احمدي نجاد يؤكد لقادة الفصائل الفلسطينية 
في دمشق ضرورة استمرار المقاومة

■ واشـنطن ـ رويتـرز: وصل مسـؤولان امريكيـان بارزان 
الولايات المتحدة إلى سـورية في مؤشـر آخر إلـي جهود إدارة 

اوباما لتحسين العلاقات بين البلدين.
وقال روبرت وود المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية 
إن القائـم بأعمـال مسـاعد وزيرة الخارجية لشـؤون الشـرق 
الأدنى جيفري فيلتمان سـيبحث اثناء ثاني زيارة في شـهرين 
للعاصمـة السـورية القضايـا ذات الاهتمـام المشـترك وقضايا 
إقليميـة. وأضـاف قائـلا «هـذه الزيارة سـتدعم بصـورة أكبر 
إلتـزام الولايـات المتحدة بالدبلوماسـية المباشـرة مع سـوريا 

ومتابعة المناقشات التي جرت خلال زيارته السابقة».
وسـيرافق دانيـل شـابيرو - وهـو مسـؤول كبيـر بالبيـت 
الأبيـض- فيلتمـان مثلما فعـل عندمـا زار الاثنان سـورية في 
آذار (مـارس).  وفـي اعقـاب تلـك المحادثـات قال فيلتمـان انه 

وجد «أرضية مشـتركة» مع دمشـق. وقـال ايضا انـه يتعين ان 
يحدث تحرك بشـان محادثات السلام غير المباشرة بين سورية 
واسـرائيل المعلقة منذ الهجوم العسكري الاسرائيلي على قطاع 

غزة في كانون الاول (ديسمبر).
وقـال مسـؤول امريكـي تحـدث شـريطة عـدم نشـر اسـمه 
«الزيارة هي في الواقع إختبار لمعرفة هل سـورية مهتمة بعلاقة 
مختلفـة معنا.» وتحث إدارة اوباما سـورية على لعب دور أكثر 
ايجابية في المنطقة وتريد ايضا اضعاف روابطها مع ايران التي 

تعززت في الاعوام القليلة الماضية.
ودافـع الرئيـس السـوري بشـار الاسـد الـذي اجتمـع مـع 
الرئيـس الايراني في دمشـق عن تحالف بلاده مـع ايران قائلا 
ان علاقة «استراتيجية» بين البلدين تسهم في استقرار الشرق 

الاوسط.

مسؤولان امريكيان إلى سورية مع تحسن العلاقات 
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

نواكشوط ـ «القدس العربي»:

أجـل  مـن  الاتحـاد  حـزب  انتخـب 
الجمهورية، خلال جمعيته التأسيسية 
فـي  الثلاثـاء  مسـاء  عقدهـا  التـي 
نواكشـوط، رئيس المجلس العسكري 
المسـتقيل، الجنـرال محمـد ولـد عبـد 

العزيز، رئيسا له.
المرشـح  العزيـز،  عبـد  ولـد  وقـال 
للانتخابات الرئاسـية التي سـتجري 
يـوم 6 حزيران/يونيـو المقبـل، بعيـد 
توليه رئاسـة الحـزب، إن «موريتانيا 
لترسـيخها  يسـعى  التـي  الجديـدة» 
«تتشـبث بالديـن الإسـلامي الحنيف 
والعدالـة  المسـاواة  علـى  وترتكـز 
الإجتماعية وتضع حدا لمعاناة الشعب 

الموريتاني من المفسدين».
«جميـع  العزيـز  عبـد  ولـد  ودعـا 
الموريتانيـين، وخاصـة الشـباب، إلى 
الكفاح بحماس مـن أجل طي الصفحة 
المظلمـة مـن تاريـخ موريتانيـا وبناء 

الوطن وصون مكتسباته».
وكان الجنـرال ولـد عبـد العزيـز، 
القائد السـابق للحرس الرئاسي، قاد 
فـي 6 آب/اغسـطس انقلابـا عسـكريا 
اطاح بسـيدي ولد الشـيخ عبـد الله، 
فـي  ديمقراطيـا  منتخـب  رئيـس  اول 

البلاد.
فـي  القياديـة  الهيئـات  أن  ورغـم 

الحزب لـم تتشـكل، كمـا كان متوقعا، 
إلا أن الرئيس الجديد للحزب الجنرال 
المسـتقيل أشـار إلـى أن «الوصول إلى 
المناصب العليا في الحزب سـيتم وفق 
الأسـس الحزبيـة السـليمة والكفاءة 
والمهنيـة بعيـدا عـن مفاهيـم القبليـة 

والجهوية والمحسوبية».
وقـال ولـد عبـد العزيـز ان حـزب 
الاتحـاد مـن أجـل الجمهوريـة «يتميز 
عـن غيره من أحزاب البلاد (73 حزبا) 
بقطيعته التامة مع ممارسـات الماضي 

وتصديه للفساد والمفسدين».
يذكـر أن حـزب الاتحـاد مـن أجـل 
الجمهورية تم ترخيصـه مؤخرا، وهو 
يضم أكثرية البرلمانيين الذين سـاندوا 
حكومـة  أعضـاء  وأغلبيـة  الانقـلاب 
تسـيير الأعمال التي يترأسها الدكتور 

مولاي ولد محمد الأغظف.
مـن جانبـه أوضـح النائـب محمـد 
عالـي شـريف الـذي تـرأس الجمعية 
التأسيسـية قبل انتخاب رئيس جديد 
للحـزب، أن «تاريخ هذا الحزب يرتبط 
ووقفتهـم  الأغلبيـة  نـواب  بنضـال 
التاريخيـة ضـد عـودة رموز الفسـاد 
وقـوى التطرف إلـى الواجهـة بعد أن 
سـحقتهم صناديـق الاقتـراع». وقـال 
إن «الأغلبيـة التـي صمـدت فـي وجه 
النظام البائد وواكبت تغيير السادس 
من آب/أغسـطس في لحظاته الأولى، 

تمنـح للموريتانيـين فرصـة التواجـد 
فـي إطـار سياسـي، يسـمح بحمايـة 
المكتسـبات الديمقراطية وإثرائها عبر 

مسيرة متأنية وصامدة».
وأثنـى محمـد عالـي شـريف علـى 
عبـد  ولـد  المنتخـب  الحـزب  رئيـس 
العزيـز، وقال إن تعاطيه مـع القضايا 
الوطنية والتحامه الميداني بالمواطنين 
الأكثـر فقـرا، والشـروع فـي تحسـين 
وضعيتهم المعاشـية، جعلته يسـتحق 

لقب «رئيس الفقراء»، كما قال.
ردود  وضمـن  أخـرى،  جهـة  مـن 
الأفعال حـول التصريحات المنسـوبة 
لرئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية 
السـيد أحمد ولـد داداه بتلقي الجبهة 
الوطنية للدفاع عن الديمقراطية أموالا 
مـن السـفارة الأمريكية بنواكشـوط، 
نفى حـزب التجمع الوطنـي للإصلاح 
الجبهـة  تشـكيلات  (أحـد  والتنميـة 
المناوئة للانقلاب)، قيامه بأي تنسيق 
مع جهـة أجنبية فـي موضـوع الميثاق 
والنقابـات  الأحـزاب  وقعتـه  الـذي 

ومنظمات المجتمع المدني مؤخرا.
وقـال بيان صـادر امس عـن حزب 
التجمـع الوطنـي للإصـلاح والتنمية 
المحسـوب على الإسـلاميين أن الجبهة 
الديمقراطيـة،  عـن  للدفـاع  الوطنيـة 
ومعهـا منسـقية القـوى الديمقراطية، 
«لم تنسق مع أي جهة أجنبية أمريكية 

أو غيـر أمريكيـة فـي موضـوع الميثاق 
الـذي وقـع بـين الأحـزاب والنقابـات 
ومنظمات المجتمع المدني من باب أولى 

أن تغرى عليه ماديا». 
هـذه  بـين  «التلاقـي  أن  واضـاف 
الموقـف  أمـلاه  والمنظمـات  الأحـزاب 
وضـد  الديمقراطيـة  مـع  المشـترك 

الانقلاب».
وأوضح البيـان أن «موقف مختلف 
الـدول والمنظمـات الدوليـة أو القارية 
شـعب  لاختيـار  معنـوي  دعـم  هـو 
العسـكري  للنظـام  العـودة  يرفـض 
ويعتبر إفشاله مسـؤولية وطنية أولا 

وأخيرا».

أسسه مسؤولون ونواب داعمون للانقلاب

موريتانيا: «الاتحاد من اجل الجمهورية» ينتخب الجنرال
الجزائر ـ «القدس العربي»ولد عبد العزيز رئيسا له ويدعمه في الانتخابات الرئاسية

من كمال زايت:

قال فاروق قسـنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لترقية 
وحماية حقوق الإنسـان (رسـمية) في الجزائـر ان حكومة 
بـلاده لن تفرج عن المواطنين الليبيـين المتورطين في قضايا 
الإرهـاب كشـرط للإفـراج عـن السـجناء الجزائريـين فـي 
السـجون الليبيـة، وذلـك علـى خلفيـة مـا نشـرته جريدة 
«الخبر» (خاصة) بشـأن اشـتراط الحكومة الليبية الإفراج 
عن سـجنائها المتورطين في عمليات إرهابية لإطلاق سراح 

الجزائريين الموجودين في سجون ليبيا.
وأضاف قسـنطيني في تصريح لـ»القدس العربي» امس 
الاربعاء أن الشرط الذي تكون السلطات الليبية قد وضعته 
للإفراج عن السـجناء الجزائريين المحكـوم عليهم بالإعدام 
من طـرف القضاء الليبي، لا يمكن القبول به أو الاسـتجابة 
لـه، موضحـا أن القضيـة تخـص أشـخاصا (جزائريـين) 
محكومين فـي قضايا القانـون العام، في حين أن السـجناء 

الليبيين متورطون في قضايا إرهاب.
وشدد على أن السلطات الجزائرية «لا يمكنها أن تفرج عن 
مواطنين ليبيين جاؤوا إلى الجزائر من أجل القيام بعمليات 
إرهابيـة، وليـس فـي اسـتطاعتها مقايضتهـم بالسـجناء 

الجزائريين الموجودين في السجون الليبية».
واسـتنكر قسـنطيني «تماطل وتأخر» الجانب الليبي في 
تنفيـذ بنود الاتفاقيـة الموقعة بـين البلدين لإيجاد تسـوية 
نهائيـة لقضيـة السـجناء الموجودين لدى البلديـن، والتي 
سـبق التوقيـع عليهـا فـي حزيران/يونيـو 2008، غيـر أن 

القضية لا تزال ترواح مكانها.
وبـرأي المصـدر ذاتـه فـإن المسـؤولية يتحملهـا الطرف 
الليبـي لأنـه يقـوم بتغيير شـروط الإفراج فـي كل مرة يتم 

فيها التوصل على صيغة اتفاق بشـأن الإفراج عن السجناء 
الجزائريـين، موضحـا أنه في وقت سـابق اشـترطت ليبيا 
أن تنظـر لجنـة فـي ملـف كل سـجين قبـل الإفراج عنـه، ثم 
وصلت الآن لوضع شـرط الإفراج عـن المتورطين في قضايا 
الإرهاب لتفرج هي عن المتورطين في قضايا سـرقة أو اتجار 

بالمخدرات.   
وكانت صحيفة «الخبر» كشـفت في عددها الصادر أمس 
الأربعـاء أن وفـدا من وزارة العـدل الليبية قـام بزيارة إلى 
السـجناء الجزائريين المحكوم عليهم بالإعدام في السجون 
الليبيـة وأنه أخبرهم بـأن طرابلس تنتظر قـرار جريئا من 
السلطات الجزائرية للإفراج عن السجناء الليبيين القابعين 

في السجون الجزائرية والمتهمين في قضايا الإرهاب.
وأضافـت «الخبـر» التـي اتصلـت هاتفيـا بمجموعة من 
السـجناء الجزائريـين، أن مسـؤولي وزارة العـدل الليبية 
الذيـن زاروهـم فـي سـجن «الجديـدة» بطرابلـس وجهوا 
رسالة إلى الرئيس بوتفليقة قصد التدخل شخصيا في هذه 
القضية والإفراج عن السـجناء الليبيـين المتهمين بالضلوع 
فـي قضايـا إرهـاب، والذين حكـم عليهـم أو لا يزالـون في 

انتظار المحاكمة.
جدير بالذكر أن هناك حوالي  60 سجينا جزائريا محكوم 
عليهم بالإعدام في السـجون الليبيـة، والذين حوكموا بعد 
أن وجهـت لهم تهـم السـرقة والاتجار بالمخـدرات وارتكاب 
جرائـم قتـل. وتحولـت قضية هؤلاء السـجناء إلى مأسـاة 
حقيقيـة، خاصة بعد ما نشـرته بعض الصحـف الجزائرية 
طوال الأشـهر الماضية عن ظروف سـجنهم ومـا يتعرضون 
لـه. وكان هـؤلاء السـجناء قد شـنوا عدة مـرات إضرابات 
عـن الطعـام احتجاجا على الظروف التي يعيشـونها خلف 
القضبان، كما قام عدد منهم بخياطة أفواههم بالإبر والخيط 
كتعبير عـن حالة اليأس التي وصلوا إليهـا، خاصة في ظل 

تأخر الإفراج عنهم رغم الوعود والتصريحات المتكررة.

اتهم طرابلس بالتنصل من اتفاقية ثنائية موقعة قبل 10 اشهر

رئيس هيئة حقوقية جزائرية يعلن رفض بلاده 
الافراج عن ليبيين ضالعين في «قضايا ارهاب»

 

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:

كشف مسـؤول حزبي مغربي عن تقديم مذكرة 
الـى القصـر الملكـي تتضمـن مشـروع اصلاحات 
دسـتورية مطالـب بهـا منذ عـدة سـنوات تتعلق 
بسـلطات الحكومة ورئيسها والغرفة التشريعية 

الثانية. 
وقال محمد الاشـعري عضو المكتب السياسـي 
ووزيـر  الشـعبية  للقـوات  الاشـتراكي  للاتحـاد 
الثقافـة السـابق ان المذكـرة التي سـلمت للقصر 
الملكي جاءت اسـتجابة لنقـاش تعرفه البلاد منذ 
عدة سنوات وشـكلت محور مناقشات مع احزاب 
حليفة توجت بمشروع اولي منتصف 2007 الا انه 
تم تأجيل تقديم المذكرة بسبب انشغالات الاحزاب 
والقصر في الاستعدادات للانتخابات التشريعية 

التي جرت في ايلول/سبتمبر من نفس العام.
واوضـح الاشـعري فـي برنامـج حـوار الـذي 
يقدمـه مصطفـى العلـوي علـى القنـاة المغربيـة 
الاولى ان المذكرة قدمت باسـم الاتحاد الاشتراكي 
الكتلـة  فـي  التاريخيـين  حليفيـه  دون  وحـده 
الديمقراطيـة (حـزب الاسـتقلال وحـزب التقـدم 
والاشـتراكية) اللذيـن اقترحا ان تؤجـل المذكرة 
الى ما بعد الانتخابات المحلية المقرر اجراؤها يوم 

12 حزيران/يونيو القادم.
وتتضمـن المذكـرة حسـب الاوسـاط الحزبيـة 
اقتراحـات بتعديـلات دسـتورية تتعلـق بإقـرار 
المنهجيـة الديمقراطيـة فـي تعيـين الوزيـر الأول 
(رئيـس الحكومة) مـن الحزب الـذي حصل على 
أغلبية المقاعد البرلمانية وتقوية صلاحيات الوزير 
الأول بجعـل الحكومة تحت إمرته وفسـح المجال 

أمامه لتعيين الشـخصيات في المناصب السـامية 
وإعفائهـا وقبـول اسـتقالات الـوزراء وإعفائهـم 
بالاضافـة الـى اعـادة النظـر فـي الاختصاصات 
التشـريعية لمجلس المستشارين (الغرفة الثانية) 

وانتخاب أعضائها بشكل مباشر من المواطنين.
وطالبـت المذكرة بمنـح ضمانات أكبـر للأقلية 
في الجانـب المتعلق بالمراقبة والتمثيلية في لجان 
الاسـتطلاع وتقصي الحقائق. كما طالبت المذكرة 
بما أسـمته «سـمو القاعـدة القانونيـة الدولية»، 
وأوضحـت أنـه حينمـا يقـع تنـازع بـين القاعدة 
القانونيـة الدوليـة والوطنية في بعـض القضايا 

يتم اعتماد القاعدة الدولية.
كمؤسسـة  القضـاء  بدعـم  المذكـرة  وطالبـت 
دسـتورية ودعت إلـى أن تتـرأس المجلس الأعلى 
للقضـاء شـخصية وطنية مسـتقلة عـوض الملك، 
لكـن هذه الشـخصية يجـب أن يعينهـا الملك. كما 
نصـت علـى توسـيع مكوناتـه لتضـم فعاليـات 

حقوقية متنوعة.
وعرف الاتحـاد الاشـتراكي للقوات الشـعبية 
نقاشـات سـاخنة منـذ هزيمتـه فـي تشـريعيات 
ايلول/سبتمبر 2007 حيث احتل المرتبة الخامسة 
فـي البرلمان بعد ان كان يحتـل المرتبة الاولى منذ 
برلمـان 1997 وخلـص مؤتمـر عقـده الحـزب الى 
ضرورة الاسـراع بالاصلاح الدسـتوري وطالبت 
الـى ان تـؤدي هـذه  بعـض الاصـوات بداخلـه 
الاصلاحات الى نظام ملكي برلماني، الا ان المذكرة 

لم تتطرق الى هذه المسألة مباشرة.
وامتنـع حـزب الاسـتقلال (الحزب الرئيسـي 
بالحكومـة) عـن التوقيـع علـى مذكـرة الاتحـاد 
بعـد  مـا  الـى  بتأجيلهـا  وطالـب  الاشـتراكي 
الانتخابات البلدية، خوفا من ان تسـاهم المذكرة 
بعـزوف المواطنـين عـن المشـاركة بالانتخابـات 

وان هناك ورشـات اصلاح اكثر اهمية ومن بينها 
اصلاح القضاء الا ان الاشـعري قـال ان للعزوف 
الكارثـي الـذي عرفتـه انتخابـات 2007 اسـباباً 
كثيـرة منهـا ما هـو متعلـق بالاحـزاب وفعاليتها 
خلال السـنوات الماضية ودعا هـذه الاحزاب الى 
ممارسـة نقد ذاتي لتجربتها. وقال الاشـعري ان 
الاصلاح السياسي والدسـتوري مقدمة الاصلاح 

الحقيقي في كل الميادين.
وحسب الدستور المغربي فإن تعديل الدستور 
يتـم مـن خـلال مشـروع يقدمـه الملك للاسـتفتاء 
للقـوات  الاشـتراكي  الاتحـاد  وقـدم  الشـعبي، 
الشـعبية وحـزب الاسـتقلال فـي خريـف 1991 
مذكـرة مشـتركة للقصـر الملكـي تتضمـن رؤيتهم 
لاصـلاح دسـتوري كمـا قدمـا بمشـاركة احـزاب 

الكتلة الديمقراطية مذكرة مماثلة في ربيع 1996.
الاشـتراكي  الاتحـاد  بـين  العلاقـات  وتعـرف 
وحزب الاسـتقلال فتـورا تجلى فـي صمت حزب 
الاسـتقلال عن اسـاءة احـد قيادييه الـى الزعيم 
المهدي بن بركة مؤسـس اليسـار المغربي الحديث 
وملهمـه  ومؤسسـه  الاشـتراكي  الاتحـاد  ورمـز 
والـذي اختطف واغتيـل في العاصمة الفرنسـية 

خريف 1965.
ووصف حميد شـباط عضو اللجنة اللتنفيذية 
لحزب الاستقلال ورئيس الاتحاد العام للشغالين 
التابـع للحـزب بـن بركـة بالقاتـل واتهمـه بقتل 

ناشطين معارضين بعيد الاستقلال.
ودعـا الاشـعري قيادة حزب الاسـتقلال، التي 
حضـر عـدد منهـم اللقـاء التلفزيونـي، باعـلان 
موقـف ينأى بالحزب عن موقف شـباط وقال انه 
موقف يسـيء لا للاتحاد الاشتراكي او المهدي بن 
بركة فقط بل لحزب الاسـتقلال والحركة الوطنية 
المغربية وتأتي في سياق تمييع الحياة السياسية 

وابراز كائنات انتخابية وطفيليات سياسية.
الفاسـي  عبـاس  ان  حزبيـة  اوسـاط  وقالـت 
الامين العام لحـزب الاسـتقلال ورئيس الحكومة 
ابلـغ قيـادة الاتحاد الاشـتراكي في اجتمـاع عقد 
الاسـبوع الماضي ادانته لتصريحات شباط الا ان 
صحـف الحزب ومسـؤوليه لم يعلنـوا اي موقف 

من هذه التصريحات 
وقـال الاشـعري ان المهـدي بـن بركـة تعرض 
لحملـة تشـويه قبـل اختطافـه واغتيالـه وبعـد 
ذاك فـي الوقـت الـذي لـم يعـرف بـه حتـى الان 
مصيـر جثمانـه، واكـد ان الهدف مـن الحملة ضد 
بـن بركة هو الغـاء الفارق بـين الضحية والجلاد 
وان الجلاديـن الذيـن مارسـوا القهـر وامتهـان 
كرامـة المغاربـة مـن خـلال السـجون ومعتقلات 
مثـل تازمامارت ودرب على الشـريف وغيرها هم 
الذين خطفوا واغتالوا المهدي بن بركة ومارسـوا 

ويمارسون حملات تشويه ضده.
ومن المقرر ان تنظم مسـاء اليوم الخميس امام 
المجلـس الاستشـاري لحقـوق الانسـان بالرباط 
وقفة احتجاجية ضد تصريحات شباط والمطالبة 

بالكشف عن مصير بن بركة.
ودعـا المكتـب السياسـي للاتحاد الاشـتراكي 
«كافـة الاتحاديـات والاتحاديـين وعمـوم القوى 
المناضلـة مـن الأسـرة الاتحاديـة، والتنظيمـات 
اليسارية والحقوقية والمدنية المناضلة، الى وقفة 
احتجاجيـة وتنديديـة أمام المجلس الاستشـاري 
لحقوق الانسـان بالرباط، للمطالبة بالكشف عن 
حقيقـة اغتيال الشـهيد المهـدي بن بركـة وتعرية 
وجـه القتلـة» كمـا رفعـت شـبيبة الحـزب امـام 
محكمة الاسـتئناف بالرباط دعـوى قضائية ضد 
حميد شـباط تتهمه فيها بالاسـاءة والقذف بحق 

بن بركة.

المغرب: وثيقة حزبية لـ«القصر» تقترح
اصلاحات دستورية تخص صلاحيات الحكومة والبرلمان

■ لنــدن ـ رويتــرز: تقدمــت ليبيــا 
بطلب للحكومة الاسكتلندية بتسليم 
ضابــط  المقرحــي  الباســط  عبــد 
المخابرات الليبي المدان بتهمة الضلوع 
في تفجير طائرة ركاب امريكية فوق 
بلدة لوكربي في اسكتلندا عام 1988 

.
وحكم على المقرحي بالسجن مدى 
الحياة في قضية تفجير طائرة تابعة 
لشــركة بــان أمريكان فــوق لوكربي 
فــي رحلة من لندن إلــى نيويورك في 
18 كانون الأول/ديسمبر عام 1988. 
وأسفر الحادث عن مقتل كل من كان 
علــى الطائرة وعددهم 259 شــخصا 
منهــم 189 أمريكيــا إضافــة إلــى 11 

شخصا على الأرض.
وقالــت متحدثــة باســم الحكومة 
الاســكتلندية لرويترز «تم تلقي طلب 
من الســلطات الليبية بنقل مســجون 

وذلك نيابة عن السيد المقرحي.»
وأضافــت أنــه ســيتم النظــر في 
الطلب فــي عملية يمكن أن تســتغرق 

حوالي 90 يوما.
ويعانــي المقرحــي (57 عامــا) من 
حالــة لا يمكــن علاجها من ســرطان 
البروســتاتا وحرم من حــق الإفراج 

بكفالة لأسباب صحية.
وإذا أعيــد المقرحــي الــى الوطــن 
فســتكون هــذه أحــدث علامــة على 
انتقــال الزعيم الليبــي معمر القذافي 

مــن زعيم دولــة مارقة علــى الصعيد 
الدولي تتهمها الولايات المتحدة ببناء 
ترسانة للاسلحة المحظورة الى زعيم 

علاقاته أكثر طبيعية مع الغرب.
الليبيــين  المعلقــين  بعــض  لكــن 
يعتقدون أن هناك ثمنا سيدفع مقابل 
عودة المقرحي هو تقديم عقود مربحة 
لشــركات غربية لتطويــر احتياطات 

النفط والغاز في ليبيا.
والسماح بعودة المقرحي الى ليبيا 
سيجيء بموجب شــروط اتفاق نقل 
السجناء الذي صدقت عليه بريطانيا 

وليبيا الاسبوع الماضي.
وقال جيم سواير الذي قتلت ابنته 
فــي التفجيــر لرويتــرز إنه ســيكون 
«مســرورا» حينما يعود المقرحي إلى 
وطنــه لأنــه لم يكــن مقتنعا قــط بأن 

ليبيا مذنبة في ذلك التفجير.
حينمــا  لمأســاة  «إنهــا  وأضــاف 
يشــرف رجل على الموت ويجبر على 
البقــاء في ســجن فــي دولــة غريبة 
بعيدا عــن أســرته. أود أن أراه عائدا 
إلــى بــلاده.. ســيكون أمــرا رائعا لو 
عاد.» وجاء طلب الســماح للمقرحي 
بالعــودة إلى وطنه بموجب شــروط 
اتفاق لنقل الســجناء بــين بريطانيا 
وليبيــا جرى التوقيع عليه الأســبوع 

الماضي.
وقالــت المتحدثة باســم الحكومة 
مسؤولون  «ســيبحث  الاســكتلندية 

وســيقدمون  (للاتفــاق)  التطبيــق 
للــوزراء  والمشــورة  المعلومــات 
الاســكتلنديين لاتخاذ القرار في هذا 
الأمــر. بموجب شــروط الاتفــاق قد 
تســتغرق هذه العمليــة 90 يوما وان 
كان مــن الممكــن أن تســتغرق مــدة 
أطول اذا كانت هناك حاجة لمزيد من 
المعلومــات فيما يتعلــق بالتطبيق أو 

لأي سبب آخر.»
واتفاق نقل الســجناء الذي وضع 
عام 2007 لكــن كان ينبغي التصديق 
عليه قبل ان ينفذ يضع اطارا للتطبيق 
لكــن أي قــرار يرجــع الــى الحكومة 
حوكــم  المقرحــي  لأن  الاســكتلندية 

وأدين بموجب القاون الاسكتلندي.
وبعــد مــرور أربــع ســنوات على 
ادانــة المقرحي عــام 2001 قبلت ليبيا 
المســؤولية ووافقــت علــى دفع نحو 
2.7 مليــار دولار كتعويضــات لأســر 
الضحايــا في خطوة مهــدت الطريق 
أمام رفــع العقوبــات المفروضة على 
البــلاد وعــودة علاقاتها مــع الدول 

الغربية.
وكان محامــو المقرحي قــد قدموا 
الاسبوع الماضي استئنافا ثانيا أمام 
الصادر  للحكــم  اســكتلندية  محكمة 
عليــه. وقالوا اليــوم إنهم لــم يتلقوا 
تعليمات بإســقاط الاســتئناف لكن 
مصادر قريبة من القضية تقول انهم 

قد يسحبونه الآن.

ليبيا طلبت من اسكتلندا تسليم المقرحي
والاستجابة قد تستغرق 90 يوما

■ تونـس ـ وكالات: دفـع الخـوف 
من فيروس «إتـش 1 إن 1» أو انفلونزا 
الخنازيـر دول اتحـاد المغـرب العربي 
الـى القفز فـوق خلافاتهـا والعمل فيما 
بينها لمكافحة مخاطر تفشـي الفيروس 

في بلادها.
وسارعت دول اتحاد المغرب العربي 
الخمس، الذي تعاني مسـيرته مشاكل 
بسـبب الخلافات السياسية بين دوله، 
إلـى عقد اجتماع طارئ لوزراء الصحة 
فـي العاصمـة الليبيـة طرابلـس يـوم 
الاثنين الماضي لبحث تداعيات انتشار 
والحيلولـة   ،«1 إن   1 «إتـش  فيـروس 

دون دخوله إلى شمال افريقيا.
وشـارك فـي هـذا الاجتمـاع وزراء 
الصحة فـي دول الاتحـاد، التي حالت 
الخلافات بينها دون عقد قمة لرؤسـاء 

دوله منذ العام 1994.
وساهمت الرغبة في توفير الحماية 
من هـذا الفيـروس فـي الإسـراع بعقد 
هـذا الاجتمـاع الطـارئ فـي العاصمة 
الليبيـة، التـي يتولـى زعيمهـا العقيد 
معمر القذافي الرئاسة الحالية للاتحاد 
المغاربـي. وكان اتحاد المغـرب العربي 
 1989 شـباط/فبراير   17 فـي  تأسـس 
ليكـون تكتـلا اقتصاديـا، وهـو يتألف 
مـن خمـس دول هـي تونـس والمغرب 

والجزائر وليبيا وموريتانيا.
لكـن مسـيرة هـذا الاتحـاد تعطلت 
منـذ العـام 1994، إذ لم يتمكـن من عقد 
قمـة لرؤسـاء دولـه بسـبب الخلافات 
بـين الـدول الأعضـاء، وبشـكل خاص 
الخـلاف المغربـي -الجزائـري بشـأن 

الصحراء الغربية.
ولم تفلـح الاتصـالات المكثفـة التي 
شـهدتها العواصـم المغاربيـة منذ عام 
1994 في تجاوز هذه الخلافات وتنظيم 

قمة بين زعماء الـدول الخمس، بالرغم 
مـن تأكيـد كافـة العواصـم المغاربيـة 
أنها تعتبـر الااتحـاد المغاربـي «خيارا 

استراتيجيا».
مـن  الخـوف  أن  مراقبـون  ورأى 
تسـرب فيروس انفلونزا الخنازير هو 
الذي دفع السلطات الرسمية في الدول 
المغاربيـة لتجـاوز الخلافـات والعمـل 

لإحكام التنسيق بينها لمواجهته.
وعلـى الرغـم مـن أن وزراء الصحة 
بدول اتحاد المغرب العربي قد أكدوا في 
ختـام اجتماعهم بطرابلـس أن المنطقة 
المغاربية خاليـة من الفيروس، إلا أنهم 
طالبوا بالتصدي الجماعي له في حالة 

ظهوره في واحدة من دول الاتحاد.
كما شـددوا علـى التواصل بين دول 
الاتحاد لمنع تسـرب الفيروس، ووضع 
آليـة تنفيذيـة لذلـك، قبل تحوّلـه إلى 
موحّـد  مغاربـي  دليـل  ووضـع  وبـاء 
يرفع إلى اجتماع خبراء الأمانة العامة 

للاتحاد. 
ارتيـاح  القـرارات  هـذه  وأثـارت 
فـي  السياسـية  الأوسـاط  مختلـف 
منطقـة المغـرب العربي،لا سـيما وأنها 
فتحت نافذة يمكن مـن خلالها التحرك 
وصيانـة  المغاربـي،  الاتحـاد  لتفعيـل 
مسيرته حتى يتحول إلى تكتل إقليمي 
قوي ومتماسـك، باعتبار أن عدم بروز 
مثل هـذا التكتل يحـدّ من قـدرة الدول 
المغاربية علـى مواجهة التحولات التي 
يشهدها العالم اليوم، ويضعف قدرتها 

التفاوضية مع بقية التكتلات الأخرى.
وقال مراقبـون إن اجتماع طرابلس 
من شـأنه إشـاعة التفاؤل بتفعيل هذا 
الاتحـاد، وبالتالـي تحقيـق الإندمـاج 
المغاربـي، خاصة وان خبـراء يؤكدون 
علـى أن غيـاب الاندمـاج الاقتصـادي 

المغاربي يفوّت على دول المنطقة فرصة 
نمو سنوي بحدود ٪2.

كما أن غياب هذا الاندماج من شـأنه 
الإبقاء على نسـبة ضعيفـة للمبادلات 
التجاريـة بـين دول الاتحـاد، خاصـة 
وأنها لا تتجاوز حاليا 4٪ من مجموع 

المبادلات مع الخارج.
وبغـض النظر عـن أجـواء التفاؤل 
التـي أشـاعها اجتمـاع طرابلـس، فإن 
دول اتحـاد المغـرب العربـي مـا زالـت 
تعيـش هاجـس تفشـي الفيـروس في 

أراضيها.
فالرئيس التونسـي زيـن العابدين 
بـن علي شـدّد خـلال اجتماعـه بوزير 
الصحـة منـذر الزنايـدي، علـى تعزيز 
ودعـم  واليقظـة  الترصـد  نشـاط 
التنسيق بين سائر المتدخلين بما يؤمن 
قـدرة المنظومة الصحيـة الوطنية على 

مجابهة مختلف التطورات المحتملة. 
التونسـية  السـلطات  وكانـت 
أعلنـت فـي وقـت سـابق عـن اتخـاذ 
تدابيـر وصفتهـا بأنهـا «احتياطيـة»، 
شـملت مختلف نقـاط العبـور والمنافذ 
الحدودية للبلاد للحيلولة دون تسرب 

الفيروس.
أما فـي ليبيا، فقد أكـد وزير الصحة 
مـن  بـلاده  خلـو  الحجـازي  محمـد 
الفيروس، ودعا إلى مراجعة الإجراءات 
المتخـذة لمواجهـة ما قد يقـع من حالات 
طارئـة تتعلق بهذا الفيـروس، والعمل 

على اعتماد خطوات احترازية.
وأكـد الحجـازي أن بـلاده رسـمت 
المتوقعـة  الاحتمـالات  لمواجهـة  خطـة 
تطـور  أي  لحـدوث  المتوقعـة  وغيـر 
غيـر ايجابـي بشـأن هـذا الفيـروس، 
وأن الهيئـات الصحيـة تراقـب وتتابع 

المستجدات.

وفـي الجزائر رصدت الحكومة نحو 
8 مليـارات دينار (حوالـي 111 مليون 
دولار) لشـراء لقـاح مضـاد لفيـروس 
«إتـش1 إن1»، إذ تم اسـتيراد 6 ملايين 
المضـاد  «تاميفلـو»  دواء  مـن  علبـة 
للفيـروس المذكور، وجـرى توزيع 500 

ألف علبة كمرحلة أولى.
وأكد وزير الصحة الجزائري سعيد 
بركات، أن جميع الإمكانيات البشـرية 
والمادية قـد وفرت للتصدي لأي إصابة 
محتملـة بهـذا الفيـروس، مشـيرا فـي 
الوقت نفسـه إلـى أن بـلاده كثفت من 
دون  للحيلولـة  الوقائيـة  اجراءاتهـا 

اختراق هذا المرض البلاد.
ولا تختلـف الإجـراءات المتخذة في 
المغـرب للتصـدي لهـذا الفيـروس عن 
بقية الإجـراءات والتدابير المعلن عنها 
في بقيـة الدول المغاربيـة، بينما لاحظ 
المراقبـون أن مشـاركة وزيـر الصحـة 
الموريتانـي محمد عبد الله ولد الصيام 
الاسـتثنائي  طرابلـس  اجتمـاع  فـي 
لتعاطـي  محليـة  انتقـادات  رافقتـه 
وزارتـه مـع التحذيـرات الدوليـة مـن 

خطورة المرض.
وكان عـدد من الأطبـاء الموريتانيين 
فـي  الصحـة  وزارة  بشـدة  انتقـدوا 
بلادهـم، بسـبب الفتور الـذي تعاطت 
بـه مع الفيـروس بالرغم مـن أن البلاد 
مفتوحة على اسـبانيا وألمانيا وفرنسا 
التي أعلنت حكوماتها رسميا عن وجود 
حالات إصابـة بفيـروس «إتش1إن1» 

على أراضيها.
وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت 
الأربعـاء أن عـدد الإصابـات المؤكـدة 
بفيروس انفلونـزا الخنازير وصل الى 
1516 حالة مؤكدة في 22 بلدا، وأن عدد 

الوفيات ارتفع إلى 30 حالة.

انفلونزا الخنازير توحد دول اتحاد المغرب العربي «مؤقتا»

مدريد ـ «القدس العربي»  ـ من حسين مجدوبي:
تفيد التوقعـات أن الأزمة الاقتصادية التي يعيشـها الاتحاد 
الأوروبي سـتزيد خلال الشـهور المقبلة، ففي اسبانيا ينتظر أن 
تصل البطالة الى 20٪ في نهاية السنة، وبدأت الأرقام تكشف 
أن الهجرة، ومن ضمنها المغربية، هي الضحية وستزداد تضررا 

خلال الشهور المقبلة.
وصدر خلال الأسبوع الجاري تقرير عن المفوضية الأوروبية 
حول الاقتصاد في هذه القارة العجوز يفيد أن الأزمة سـتتعمق 
خـلال الشـهور المقبلـة وخـلال سـنة 2010 مـن ضمنهـا ارتفاع 
البطالـة وتراجـع النـاتج القومـي الإجمالـي لعـدد مـن الدول. 
وتعتبر اسـبانيا من الدول الأكثر تضـررا من هذه الأزمة، حيث 
تفيـد أرقام المفوضيـة الأوروبيـة أن البطالة سـترتفع الى أكثر 
مـن 20٪ مـع نهاية السـنة الجارية عـلاوة على تراجـع النمو 
الاقتصـاد، الأمـر الـذي يعنـي مزيـدا مـن البطالة فـي صفوف 
الإسـبان والمهاجريـن. ويبلغ عـدد العاطلين فـي الوقت الراهن 
أربعـة ملايـين أي حوالي 14٪ مـن مجموع اليـد العاملة، وقد 
يصل الى خمسـة ملايين ونصف مليون مع نهاية السـنة وربما 

ستة ملايين في منتصف السنة المقبلة.
وبدأت الدراسـات تفيد أن الهجرة تعتبر الأكثر تضررا خلال 
هـذه الأزمـة ولا سـيما المغربية التـي تعتبر من أكبـر الجاليات 

المهاجرة في هذا البلد الأوروبي. 
ووفق آراء جمعتها «القـدس العربي» من مهتمين مغاربة في 
اسبانيا، كان قطاع البناء يمتص أكبر نسبة من العمال المغاربة، 
والتقريـر يؤكد أن هـذا القطاع في تدهور مسـتمر بل ونشـرت 

صحيفة «الباييـس» الثلاثاء أن بعض شـركات العقار خفضت 
بـ60٪ من أسعار المنازل والشـقق  بسبب الركود الذي يعاني 
منه هذا السـوق وأغلبها قام بتجميد مشـاريع البناء وتسـريح 

عشرات الآلاف من العمال ومن ضمنهم المغاربة. 
ويعتقـد أن قطاع البناء وحده تسـبب حتى الآن في أكثر من 

300 ألف عاطل خلال السنة ونصف السنة الأخيرة.
وفي الوقت ذاته، فالمغاربة يعملون في قطاع الزراعة والذي 
تراجع بدوره خلال السنة الجارية كما أن الإسبان وأمام الأزمة 
بدأوا يعملون في الزراعة والتي كانوا قد تركوها في الماضي، في 
حين أن السياحة التي تبقى المتنفس الوحيد، فجميع المؤشرات 
تدل علـى تراجع هذا القطـاع خلال الصيف المقبـل، وهذا يعني 

عدم خلق فرص عمل.
وكشـفت دراسـة اسـبانية أن نسـبة البطالـة فـي صفـوف 
المهاجرين في اسـبانيا وصلت الى 28٪ في الراهن ومرشـحة 
للارتفاع الى 40٪ مع نهاية السـنة. ويشـكل المغاربة النسـبة 
الكبيرة من العاطلين، وجاء في دراسـة لمؤسسـة جاوما بوفيي 
أن 33 ألف مغربي يعانون من البطالة في إقليم كاتالونيا شمال 
شرق اسبانيا وحده. ويرى مصدر من الجمعية المغربية للإعلام 
أن النسبة نفسـها في أقاليم أخرى كبيرة مثل مدريد والأندلس 

وفالنسيا. 
ويعتبـر أن معرفة الرقـم الحقيقي لبطالة المغاربـة يبقى من 
الصعـب جـدا لأن بعـض التقاريـر تقيـم دراسـتها على نسـبة 
العاطلين وتقارنها بنسـبة المغاربة في اسبانيا، علما بأن نسبة 
مهمـة من المغاربة هـم أطفال وشـيوخ ولا يمكن احتسـابهم في 

معرفة البطالة.

المفوضية الاوروبية تعلن ان البطالة سترتفع
في اسبانيا الى 20٪ والهجرة المغربية الاكثر تضررا

ولد عبد العزيز بعد انتخابه رئيسا لـ«الاتحاد من اجل الجمهورية»

مسؤول مغربي يدافع 
عن المساواة بين الجنسين 

في قطاع الاعلام
■ الربـاط ـ «القـدس العربـي»: قـال 
خالـد الناصري وزيـر الاتصـال الناطق 
الرسـمي باسـم الحكومة المغربية، خلال 
لقاء حـول رهانات تحقيق المسـاواة بين 
النسـاء والرجال نظم بالرباط إن رسـم 
صورة جديدة للمرأة في وسـائل الاعلام 
يتطلـب «رجـالا ونسـاء مقتنعـين» بهذا 

التوجه. 
وأضاف الناصـري في المنظم في إطار 
البرنامـج المتوسـط المـدى الرامـي إلـى 
مأسسـة المسـاواة بين الرجال والنسـاء 
الـدورة  هـذه  أن  الاتصـال،  قطـاع  فـي 
تمكـن من إعطاء «أقصى قـدر من الإدراك 
والوضـوح» لالتزامـات المغـرب فـي هذا 

المجال.
وذكر الوزير المغربي أن هذا البرنامج، 
الذي شـرع فـي تفعيله سـنة 2006 بدعم 
مـن وزارة الاتصـال، يشـكل أول مخطط 
قطاعي للنهوض بالمساواة بين الجنسين 
في القطاع، وذلك في إطار الاستراتيجية 
الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين، 
عبـر ادماج مقاربة النوع في السياسـات 
وبرامـج التنمية مشـيرا الـى رفع المغرب 
الدوليـة  الاتفاقيـة  حـول  للتحفظـات 
لمحاربـة كافـة أشـكال التمييز ضـد المرأة 
والـى مجموعـة مـن الاصلاحـات التـي 
ترسخ حقوق الإنسـان، وحقوق النساء 

على وجه الخصوص.
وأكد أن هذا البرنامج يهدف إلى تعزيز 
الأعمـال الرامية الى النهوض بالمسـاواة 
والعمـل علـى إرسـاء مأسسـة تتمحـور 
حـول تعزيز قـدرات الفاعلين والمتدخلين 
في هذا المجـال وتقديم المضامـين الرامية 
إلـى تحسـين صـورة المـرأة في وسـائل 

الاعلام بشكل أفضل.

الرباط ـ «القدس العربي»

قضـت محكمة مغربيـة من الدرجة 
الثانيـة بالربـاط تخفيـض حكم ضد 
المديـر السـابق لمكتـب المغـرب لقناة 

«الجزيرة» القطرية.
الاسـتثناف  محكمـة  وقـررت 

تخفيـض  الاربعـاء  امـس  بالربـاط 
الحكم الابتدائي ضد حسن الراشدي 
بتخفيـض الغرامة المالية مـن 50 الفاً 
الى 30 الف درهم (الدولار يسـاوي 8 

دراهم ونصف درهم).
وادانـت المحكمـة الراشـدي بتهمة 
نشـر خبـر زائف وذلـك علـى خلفية 

بـث القنـاة تقاريـر عن سـقوط قتلى 
اثنـاء مواجهات دموية عرفتها مدينة 
سـيدي ايفنـي بجنـوب المغـرب فـي 
حزيران/يونيـو الماضـي بنـاء علـى 
تقاريـر ناشـطين فـي ميـدان حقـوق 
الانسـان وهـو مـا تبين عـدم صحته 

فيما بعد.

تخفيض حكم ابتدائي ضد مدير «الجزيرة» في الرباط
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انتقاد وزير الاوقاف
 لمطالبته المسلمين بزيارة القدس

ونبـدأ تقرير اليوم بالمعـارك والـردود المتنوعة والحادة فـي كل صوب واتجاه، 
كمـا يقولون، ونبدأ مـع زميلنا وصديقنـا الدكتور عبدالعاطي محمـد رئيس تحرير 
مجلـة «الأهرام العربي» الذي اختار مهاجمة وزيـر الأوقاف الدكتور محمود حمدي 
زقزوق لمطالبته المسلمين بزيارة القدس ولو بتأشيرة إسرائيلية، وهي الدعوة التي 
أثارت مناقشات عاصفة، ما بين مؤيدي لها ومعارض، أما عبدالعاطي فقال: «مسألة 
الدعوة إلى الزحف الإسلامي إلى القدس ليست وليدة أفكار الدكتور زقزوق وحده، 
كمـا أنها ليسـت جديدة علـى الرأي العام الإسـلامي منذ نكبـة 1948، ومن ينقب في 
التاريـخ القريـب والبعيد سـيجد أمثلة على ذلـك وجدت قبولا مـن البعض ورفضا 
مـن البعـض الآخر، ولم تكن مقصـورة على المتشـددين كما قد ينصـرف الذهن، بل 
شملت المعتدلين أيضا، وضمن إطار العمل السلمي تم طرح مسألة الزحف الإسلامي 
الشـعبي إلـى المدينة المقدسـة باعتباره مظهرا للتأكيد على تمسـك المسـلمين جميعا 
بهويـة المدينة المقدسـة والحفـاظ عليها من الاندثـار بفعل الخطـط اليهودية، فضلا 
عـن أنه تصـرف يقبله المجتمـع الدولي لأنه يتعلـق برغبة جماعة دينية كالمسـلمين 
فـي زيارة مقدسـاتهم، تلـك الرغبة التي يجـب ألا يعوقها عائق حتى لو كان سـلطة 
الاحتـلال ذاتهـا. وقـد صدرت هـذه الدعـوة من جانـب قلة مـن الكتـاب والمفكرين 
الإسـلاميين والعـرب ولم تأخذ شـكلا جماعيا، بل على العكـس قوبلت بالرفض من 

غالبية المسلمين.
فلو كانت مسـألة زحف المسـلمين الى القدس بالبسـاطة التي تحدث بها الدكتور 
محمـود زقزوق لهانت مشـكلة الصراع العربي - الإسـرائيلي، ولتـم تحرير المدينة 
منـذ عقود طويلة، وما كان العالم الإسـلامي في حاجة الى كل هذا العناء الذي بذله 
في مواجهة إسـرائيل وتضمـن الدخول في عدة حروب معها، وماذا سـتكون الحال 
بالنسبة لإخواننا المسيحيين الشرقيين الذين ضحوا طوال العقود الماضية بالتخلي 
عن الحـج إلى بيت المقـدس، حفاظا على الحق الفلسـطيني والعربـي وإحقاقا لمبدأ 

تحرير الأراضي المحتلة وتصديا للأهداف السياسية الإسرائيلية؟».

تشبيه ضجة 
ذبح الخنازير بهزيمة 67

وأما المعركة الثانية فهي من نصيب زميلنا محمد الشبة رئيس التحرير التنفيذي 
لـ»نهضـة مصر»، وحدثت يوم الاثنين، وقال فيها وهو في قمة الغضب: «بعد هزيمة 
67 وفي مواجهة غضب المصريين وسـخطهم على ما جرى ومطالبتهم بالتغيير، رفع 
النظـام وقتها شـعارا براقا ظاهره حـق وباطنه تكميم للأفواه، قـال: لا صوت يعلو 
فـوق صوت المعركة! وكان الهدف هو إسـكات المعارضة، وشـهدت هـذه الفترة أكبر 
عملية عزل سياسي في تاريخ ثورة يوليو، كتاب ممنوعون من الكتابة، وصحافيون 
متهمون بالتخابر، وسياسـيون محرومون من حقوقهم السياسـية وأهمها الترشح 
للانتخابـات! كانت فترة شـديدة الارتباك حافلة بالخوف والقلـق والتربص وكان 
المخبرون منتشرين في كل مكان، الصحافي يبلغ الأمن عن زميله، ومدرس الجامعة 

الشاب يشي بأستاذه رئيس القسم!
كانت أياما سوداء، لا أعادها الله! تذكرت هذه الفترة وكل ما كتب عنها وأنا أسمع 
هذه الأيام من يقول: لا صوت يعلو على معركة أنفلونزا الخنازير، وكانت المناسـبة 
هـي صدور تقريـر حالة حقوق الإنسـان في مصر الـذي يتزامن مع صـدور التقرير 

الدولي حول الحريات الصحافية في العالم وفي التقريرين، مصر حالها لا يسر».
ويؤسفني القول أن ما ذكره محمد غير صحيح بالمرة ففترة ما بعد الهزيمة شهدت 
مناقشـات واسـعة حول الأخطاء التي حدثـت، وطرق إعادة بنـاء الدولة، ولم يتم 
فيها العزل السياسي ومنع صحافيين من الكتابة واتهام بعضهم بالتجسس، ويبدو 
أن التواريـخ اختلطت عليه، لأن قضية مصطفى أمين واتهامه بالتجسـس لحسـاب 
المخابرات الأمريكية، كانت عام 1965، وصاحبها اتهام آخرين بالتجسـس لحسـاب 
الصين الشـيوعية في قضية المحامي زكريا أغـا وكان فيها ضابط جيش وصحافيان 

صديقان - عليهما رحمة الله - هما أنور زغلول، وعادل سليمان.

استاذ بجامعة الازهر يسب نصرالله
ويبدو أن كلامي لم يعجب الشـبة ولذلك حرض الدكتور عبدالله النجار الأستاذ 
بجامعـة الأزهـر، علـى ان يخصص فـي اليوم التالـي - الثلاثاء - عمـوده اليومي 
بـ»الجمهورية» - قرآن وسـنة - لمهاجمتي واسـتخدم مخزونه من الألفاظ العفيفة 
فيهـا، ردا علـى انتقادي له يوم الاربعـاء قبل الماضي في مقالـي بـ»المصري اليوم»، 
بسـبب تخصيصه عموديـن واحد لمهاجمة جميلة إسـماعيل زوجة زميلنا وصديقنا 
أيمن نور، والثاني لتشـبيه حسـن نصر الله بالمرأة الزانية، فقال عني: «قال الله - 
تعالـى -: «لا يحـب الله الجهر بالسـوء من القـول إلا من ظلم»، في ظـلال تلك الآية 
الكريمـة أسـتميح القـارىء الكـريم عذرا فـي الرد على شـخص لا يسـتحق أن أذكر 
اسـمه لأن ما كتبه في التعليق على ما كتبته عن أيمن نور وزوجته السـيدة جميلة، 
وعن جريمة حسـن نصر الله الذي بعث بعملائه الـى مصر ليقوموا بالتخريب فيها 
وتدمير اقتصادها وإراقة دماء أبنائها بمقولة أنه يريد خدمة المقاومة في غزة، أقول: 
ما كتبه هذا الشـخص يدل على تفاهة تفوق الحد وتضع صاحبها في خانة المعتقلين 
نفسـيا أو المتخلفـين عقليا، بل إن كـم التفاهة التـي ضمنها تعليقه تفـرض عليه أن 
يعرض نفسـه على طبيب نفسي ليحلل - فيما كتبه - ذلك القدر من الغرور والحقد 
والتأليب وتحميل الأمور ما لا تحتمله بما يشبه تخيلات المجانين، وقد ضحكت كثيرا 
عندمـا قرأت في تعليقه بأنني قد تهكمـت على الرئيس الأمريكي أوباما واتهمته بأن 
له ميولا إسلامية، وان إسرائيل سوف تتخذ مما كتبته عن أوباما ذريعة لاستغلاله 
ضـده، كلما تحدث عن حل الدولتين، أي أن ما كتبته أنا في «قرآن وسـنة» وبتحليل 
هـذا المتخلـف هو الـذي سـيمنع إقامة الدولـة الفلسـطينية، وليس تحالـف القوى 
العالميـة مع إسـرائيل على امتداد قرن مضـى، انظر مدى الأهمية التـي أتمتع بها في 
رسم سياسة العالم، بل وصف ما كتبته بأنه يسيء إلى النظام والأخلاق والجريدة 
والمجلـس الأعلـى للصحافة الذي لـن يتردد رئيسـه صفوت الشـريف، صديق هذا 
المتخلـف كما ادعى بتخريفاته فـي أن يفزع مما كتبت، وسـوف يتصور أبعاده على 
خاطـر حسـن نصر اللـه الذي سيسـتغل ما كتبتـه أنا - أيضـا - للطنطنـة به ضد 
إعلامنا الحكومي وكأن إعلامنا في انتظار الرضا السـامي من حسن نصر الله الذي 
سيسـتغل مـا كتبته أنا - أيضـا - للطنطنة به ضد إعلامنا الحكومـي وكأن إعلامنا 
في انتظار الرضا السـامي من حسـن نصر الله الذي ارتكـب بحق مصر جريمة أكبر 
وأفدح ممـا ارتكبته زانية بررت فعلها بغاية حسـنة وهي الصدقـة بعائد جريمتها، 
كمـا برر حسـن نصر الله جريمته ضد شـعب بأكمله بغاية تشـبهها وهي مسـاعدة 
المجاهدين في غزة، وقد ساق ذلك المتخلف تلك الحكايات ضمن غاية إجرامية وقحة 
يبـدو أنه قـد رضع لبنها وهو طفل صغيـر، وهي التأليب ضد حملـة الأقلام ليمنعوا 
مـن الكتابة، فقد كانت تلك سـنة متبعة في عصور الظلام التي ولـت والتي يبدو أن 
ذلك المتخلف ما زال أسيرا لها، وإلا فما معنى تحريضه لصفوت الشريف، وللمجلس 
الأعلى للصحافة وللجريدة، بل وللدولة ولرئيس الدولة عندما سـاق موقفا نسـبه 
كذبا للرئيس جمال عبدالناصر وهو انه قد طرد الكاتب رائد العطار سـنة 1985، من 
جريدة «التعاون» عندما وصف عبدالكريم قاسـم بأنه مأبـون ونقله إلى «الأهرام» 
ومنعه من الكتابة؟ ثم يتمادى في غروره فيقول وأنا لا أطالب بمنع أستاذ الأزهر من 
الكتابـة وكأنه هو الذي يقرر من الذي يكتب أو لا يكتب أو كأن جريدة «الجمهورية» 
من ضمن ما ورثه عن أبعديات أبيه، ثم يرسـم لي الموضوعات التي أكتبها وأسلوب 
تناولهـا، انظر مدى سـوء الأدب فيما كتب، هذا المشـوه يتطاول على أسـتاذ تخرج 

علـى يديه ما يزيد علـى ثلاثمائة عالم بمختلف أنحاء الدنيا فـي مرحلة الدكتوراه، 
وأفنى عمره في خدمة الدين والوطن ويتهمه بالإساءة الى النظام وإلى طلابه وهو 

لا يرقى إلى مستوى أحفاده في العلم».

قاموس من الشتائم من مربي اجيال في الأزهر
هذا هو العمود كاملا، أنشـره لـه، وهذا حقه لأنني هاجمته أيضـا في «القدس»، 
ومن حق القارىء أن يعلم رأيه فيّ وهي انني، نكرة، ومتخلف وتافه ومعتل نفسـيا 
وفـي حاجـة للذهاب لطبيب نفسـي ومغـرور وحاقـد ومجنون، ومخـرف، ومجرم 
ووقح ورضعت لبن هذا وأنا طفل وتأليب النظام ضد حملة الأقلام وهي مهنة تأثرت 

بها من عهد عبدالناصر، وسوء الأدب، ومشوه، ومتطاول.
هذه هي الأوصاف التي أتمتع بها، وسـردها أستاذ الجامعة الفاضل الذي تخرج 
علـى يديه ثلاثمائة عالم من جميع أنحاء العالم في مرحلة الدكتوراه، ولو قال عني 
أكثر من ذلك، فسأنشره له كاملا، لكن مشكلة هذا الذي يدرس لطلاب أدب الإسلام، 
أنه بدلا من أن يفسـر أسـباب ما قاله من ألفاظ فاحشـة عن جميلة إسماعيل وحسن 
نصر الله، واستخدم أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام فيها، وفي عمود يومي 
مخصص له للحديث عن القرآن والسنة، ويرد عليّ بالمستوى الذي رددت به عليه، 
كان منـه مـا كان - وأنـا أشـكر له أدبـه وتربيته العاليـة، وليبحث عن شـتام مثله 

ليتحاور معه، أهذا هو مستوى أستاذ في الأزهر؟ أما نجار صحيح!
 علـى العموم فقد مت بتسـلية القراء، وأضحكني أسـتاذ الأزهر على نفسـي، أما 
الـذي أغاظني فكان زميلنا وصديقنـا إبراهيم منصور رئيـس التحرير التنفيذي لـ 
«الدسـتور» لقولـه في نفس اليـوم - عن بارك الله لنا فيه: «دعـك من الادعاء بأننا 
نعيـش فـي عصر لا يقصـف قلماً، ولا يسـجن صحافيـا! وإلا لماذا الإبقـاء على مواد 
الحبس في قضايا النشـر؟! خاصة أن الرئيس مبارك شـخصيا سبق أن وعد بإلغاء 
هـذه المواد من القانـون مرتين، مرة عـام 2004 في المؤتمر العـام للصحافيين، ومرة 
أخـرى فـي برنامجه الانتخابي للرئاسـة عـام 2005، ومن هنا كان علينـا الترحيب 
بقـرار محكمـة جنـح المحلة قسـم ثـان الخـاص بالتصريـح بالطعـن أمـام المحكمة 
الدسـتورية علـى عدد من تلك المواد وعلى رأسـها المـادة 188 الخاصة بنشـر أخبار 
كاذبـة وهي التي يسـتدعيها أعـوان النظام لحبـس الصحافيـين المعارضين وكذلك 

المواد الخاصة بالسب والقذف، ولعله يتضح عدم دستوريتها».

«الوفد» تبكي حال المصريين
وإذا تحولنـا لـ «الوفد» في نفس اليوم سـنجد أن الوزير الأسـبق وعضو الهيئة 
العليا لحزب «الوفد»، الدكتور علي السـلمي، يبكي على حال المصريين ويبكينا معه 
بعد أن سـمعناه يقول عنا: «المتابع لمأسـاة الإنسان المصري لا يملك إلا الحسرة على 
الحال التي وصلت بالمصريين لدرجة أن يحتضن الفرد منهم خنزيرا ليؤكد أنه ليس 
مصابـا بذلـك الفيـروس القاتـل، وأن يتظاهر العاملـون في مواقع تربيـة الخنازير 
دفاعـا عن حقهم في الحياة وهم يتعاملون مع أخطر مصادر المرض وأسـباب الموت، 
ولا يملـك المصـري إلا البـكاء وهـو يرى أطفـالا أبرياء لا يجـدون لهم مكانـا للعيش 
واللهـو إلا بـين الخنازير يأكلـون معها مما تأكل مـن فضلات الطعـام والقمامة التي 
يجمعهـا آباؤهم من بيوت المصريين. إن المشـكلات تحاصر المصريين حيثما اتجهوا، 
والحكومـة عاجزة عن التصدي لتلك المشـكلات وغير قادرة علـى ابتكار حلول غير 
تقليدية تسـهم في تحسـين أحوال البلاد والعبـاد، بل نرى الحكومـة تبدد مليارات 
الجنيهات على مشـروعات فاشلة مثل توشكى وفحم المغارة وفوسفات أبو طرطور 
وترعة السـلام، بينما تحجم عن مشـروعات تنمية وتعمير سيناء وتطوير الزراعة 

واستعادة عرش القطن المصري، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء للمصريين».

تخوين المدافعين عن حسن نصرالله
وأمـس واصل الدكتـور عبدالله النجار فـي عموده - قرآن وسـنة - تخصيصه 
الكامل لي، ومهاجمتي، بنفس النوعية من الألفاظ وتوجيه نفس التهم، وان كنت لا 
اعرف سـبب اعجابه بالذات، بحكاية انني متخلـف لأنه لم يذكر أدلة كافية ومقنعة 
عليهـا، مثلما فشـل فـي تقـديم أي مبرر لسـبب ثقل ظله، وهـو عيـب لا نغفره نحن 
المصريين، لأي منا، لأننا مشـهورون في العالم بخفة دمنا، أما الإضافات الجديدة - 
فـي عموده الثاني - فهي انني متطفل لأنني أقحمت نفسـي فيما لا يخصني بحكاية 
هجومه على السـيدة جميلة إسـماعيل زوجة زميلنا وصديقنا أيمن نور وحاول أن 
يفسـر ويشرح الاسـباب التي دفعته لأن يتناول هذه القضية، وكذلك تشبيه حسن 

نصر الله، بالزانية، وبسبب تخلفي لم أفهم مقاصده الكريمة.
وأما التهمة الجديدة، التي وجهها إليّ، فكانت العمل لحسـاب نصر الله، وهاانذا 
أعيد نشـر اتهامه لعل أجهـزة الأمن لم تقرأ، حتى تتخـذ اجراءاتها ويتم ضمي على 
أعضـاء الخلية المقبوض عليها، وعلى اسـتعداد لأن أسـلم بنفسـي لوزير الداخلية 
ولمديـر المخابـرات العامـة والحربيـة أي معلومـات ضدي عـن عمالتي لحـزب الله، 
حتى ينال هذا المخبر أجره عنها، مثلما حصلت أنا على رشـاوى نصر الله، أما نجار 

صحيح، وثقيل ظل كذلك.

شعبولا: «طظ بالخنازير».. 
والحكومة: «طظ بالشعب»

وإلى المعارك السـريعة والخاطفة ونبدأ من «وفد» الثلاثاء مع زميلنا محمد زكي، 
وعدد من الضربات في عموده - شـواكيش - من نوع: «أسـرع طريقة للتخلص من 

حكومة «نظيف»، منح كل وزير خنزير «مفيرس» هدية!!
 شعبولا بيغني «طظ في الخنازير» وحكومتنا بترد «طظ في الشعب» هيييييه!

 رئيـس حكومتنا «الذكية» أقر واعتـرف بامتلاكه ثلاث فيلات في منتجع النخيل 
السياحي، ربنا يكتر ويزيد علشان الشعب يبقى مفروس، بس خلاص!!

 سألني ساخرا: «خنازير الحكومة» عايزين الدبح ولا الإعدام؟!
 أجبته متهكما: الإعدام طبعا رميا (بالجزم)!!».

ومـن بين المعـارك التي خاضها في نفس اليوم زميلنا بجريدة «روزاليوسـف» - 
جـدول الضرب - واحدة ضد تليفزيون مصر قـال فيها: «ما الذي يمنع مذيعا من أن 
يمتدح إسـرائيل في تليفزيون مصر ويقول عنها، انها إسـرائيل الخضراء، لا يوجد 
ضابـط ولا رابـط، ولا أحـد لقنه، وهو في الأصل - المذيع أسـامة منيـر - من خارج 
المبنـى، لا تدرب على توجهاته ولا أحد قال له ماذا يفعـل، هذا ليس تليفزيونا عاما، 

بل انه سبيل عام، اقرأوا الفاتحة كلما شربتم منه».

ملايين رجال الأعمال تصرف على 
الاعراس والحكومة تبحث عن مستثمرين!

وإلـى نوعيـة أخرى مـن المعارك، عن رجـال الأعمـال، ويبدأها زميلنـا وصديقنا 
بـ»الوفـد» محمد أمين يـوم الثلاثاء بقوله: «الدولة التي لا تسـتطيع تدبير العلاوة 
الاجتماعيـة ويعلن رئيسـها أنـه يقاتل مـع الحكومة لتدبيـر العـلاوة الاجتماعية، 
لا يصـح بحـال من الأحـوال أن تكون فيهـا فئة، تلعـب بالفلوس وتسـكن القصور، 
وتركـب الطائرات، وتصرف الملايين على أفراح «المحروس»، وتصرف ملايين غيرها 

على المآتم، فأي شيء هذا، وأي ظلم وأي غبن، والناس فعلا «مش ناقصة» كما يقول 
الرئيس مبارك، فالكيل طفح، وزاد وغطى، ولم يعد امام الحكومة إلا أن ترفع شعار، 
تبـرع يا مؤمن، تبرع يا مصـري، لتدبير العلاوة الاجتماعية للموظفين، ومن أسـف 
ان الموظفـين هم وحدهم الذين يدفعـون الضرائب، لأنها تخصم من المنبع، أما رجال 
الأعمـال فلهم ألـف طريقة للهـروب منها، ولو كان تحت اسـم مائـدة للرحمن، آه يا 

بلد!!».

«روزاليوسف» تطالب
 الحكومة بتكفل اصحاب الخنازير

وتوجـع معـه في نفس اللحظـة زميلنا وصديقنـا كرم جبر رئيـس مجلس إدارة 
مؤسسـة «روزاليوسف» قائلا في جريدة «روز»: «المهمة الثانية للحكومة هي إيجاد 
بدائـل للذين يتعايشـون مـن تربيـة الخنازير، فلديهم أسـر والتزامـات وليس من 

العدل أن يموتوا جوعا، ولا تلوموا شغبهم لأنهم يدافعون عن لقمة عيشهم.
- عبـارة «اذبحوا الخنازير» سـهلة على من ينطقها، ولكنها تشـبه طلوع الروح 

لمن لا يجد عملا إلا من خلالها فهل فكرت الحكومة في إيجاد بدائل، مجرد التفكير؟.
- لم نسـمع عـن رجل أعمال تقدم باقتراح لعمل مشـروعات صغيرة لاسـتيعاب 
المضاريـن مـن انفلونزا الخنازير أو الطيور، لم يتقدم أحـد منهم بمبادرة ولم يتبرع 

بمليم وكأن مشاكل هذا البلد لا تعنيهم.
- لا نـرى رجـال الأعمـال في الأزمـات إلا ليسـتثمروها، مثل الأزمـة الاقتصادية 
العالميـة وآثارهـا علـى مصـر، كل مـا فعلوه هـو أن يحصلـوا علـى المنافـع والمزايا 

والمعونات والتسهيلات».

من اين جلب زوج هيفاء وهبي امواله؟
وإلـى «الوطنـي اليوم» وهجـوم آخر ضـد رجال الأعمال شـنه زميلنـا مصطفى 
البسـيوني وجاء فيه: «لمسـت كلمات الرئيس مبارك الارتجالية في خطابه في عيد 
العمـال بدعـوة رجال الأعمـال المصريين بالكـف عن الفشـخرة الكاذبة ومسـاعدة 
الفقـراء الوتر الحسـاس للشـعب المصـري خاصة الكادحـين منه، الذين يعيشـون 
بشـق الأنفس وهم يشـاهدون مظاهر البذخ والسـفه التي يقوم بهـا رجال الأعمال 
خاصة غير العصاميين منهم الذين هبطت عليهم الثروات فجأة عن طريق اسـتغلال 
الأزمات أو الاسـتيلاء على أراضي الدولة والمتاجرة فيها واسـتخدام طرق التوائية 
للحصـول على الأموال بأي شـكل من الأشـكال حتـى لو كانت تضـر بالصالح العام 

دون الإحساس بمعاناة البسطاء عملا بمقولة «أنا ومن بعدي الطوفان».
الشـاب البورسـعيدي أحمد أبو هشـيمة الذي تخرج عام 1996 في كلية التجارة 
ويبلـغ عمـره 33 عاما فقط ومع ذلك حقـق الملايين في وقت قياسـي نتيجة عمله في 
توزيع الحديد في الوقت الذي لا يجد معظم دفعته عملا يسدون به رمقهم فضلا عن 
تأمين مسـتقبلهم، فضرب المال رأسه فانشغل في اللهو والسهرات حتى أصبح نجما 
فـي حياة الفنانات وراهن علـى الارتباط بهذه الفنانة بعد دخولها معترك البيزنس 
وانتهـى الأمر بالزواج منهـا وترك أولاده وزوجته يعانون مـن فعلته، وأنفق عليها 
أمـوالا باهظـة فـي قناعتنا نحـن ولكنها أمـوال هبطت عليـه بالباراشـوت من هذه 
الهيفـاء التـي حولت زواجهـا الى بزنـس ايضا فباعت حـق بثه وبالقطع سـيكون 
بالملايـين وكلـه بزنس في بزنـس، وحدث هذا الأمر مع هشـام طلعـت مصطفى هذا 
الشـاب المنوفـي الأصل الـذي ورث عن أبيه العصامي شـركة كانـت مديونة وكانت 
تنحـت فـي الصخر فدخل عالم تشـغيل المخ والمتاجـرة في الأراضـي وانهالت عليه 
الأموال في مشروعات شـتى، وفي ظل غياب ضوابط روحية رغم أصول العصامية 
اتجه لحياة اللهو والسهر والعربدة والزواج بهذه وتلك من الفنانات حتى تم اتهامه 

بقتل سوزان تميم وأصبح الآن في غياهب السجن لينهي مشوار العربدة».

«الاخبار» تعلق
 على حفل زفاف أحمد وهيفاء

وإلـى رجـل الأعمال المصري وزواجـه من الفنانـة اللبنانية هيفـاء وهبي وحفل 
الزفـاف الذي أقيم في بيـروت ولا تزال أصداؤه ترن فـي الآذان، ومنها أذني زميلنا 
بـ»الأخبار» علي شـلبي، الـذي قال يوم الاثنين حزينا، كسـيف البال على ما صرف 
مـن ملايين»: ما أذيع وأعلن عن حفـل زفاف المغنية هيفاء وهبـي اللبنانية من رجل 
أعمال مصري أثار حفيظة وغيظ كل المصريين، الموضوع يستحق وقفة، ووقفة جادة 
مـع ذلـك النهج، لأن مـا جمعه من ثـروة لم تهبط عليه من السـماء، بل جـاء نتيجة 
جهـد وعمل العديد من أفـراد هذه الأمة الذين يعملون مع رجل الأعمال في شـركاته 
بالإضافـة إلى جهده الشـخصي، ولذلـك فإنه يجب أن تكون هنـاك ضوابط تفرض 
على رجال الاعمال الذين تسـكرهم نشـوة المليارات التي جمعوها من هذا البلد، ثم 

يبددونها خارج هذا الوطن الذي هو أحق بها وبإنفاقها داخله.
وكان الأجدر بمن يملك هذه المبالغ أن يسـاعد فقراء ومحتاجي هذا البلد في بناء 
مستشـفى أو مدرسـة أو مسـاعدة مريض فالإنفاق في الخير في بلدنـا مفتوح على 
أوسع الأبواب والجزاء عليه عند الله هو الجنة، والسفه والحفلات الماجنة إسراف 
في غير محله، فلكل شيء حدود، والإسراف يا سادة قد يدفع للحساب الشديد يوم 

القيامة!!».

كيف حقق ابو هشيمة دعاية لم يحلم بها؟
وعاد للهجوم والسخرية، زميلنا وصديقنا كرم جبر بقوله يوم الاثنين في جريدة 
«روزاليوسف»: «أبو هشـيمة عاد بدون «جماعته» وجماعته هي هيفاء وهبي التي 
أيقظـت المصريين على صدمة رجـل أعمال جديد تاجر حديد وقلبـه حديد وأعصابه 

حديد لأنه زوج الست هيفاء.
- أبو هشـيمة حقـق دعاية لا يحلـم بها حتى لـو أنفق الملايـين فالصحافة تتابع 
أخباره لدى عودته من بيروت، ويصرح ويطمئن الناس أجمعين بأن هيفاء ستعود 

لبيت الزوجية بعد يومين.
- أبو هشـيمة سـوف ينطبـق عليه المثل الـذي يقول «خرج ولم يعـد»، خرج من 
أقفـاص الحديـد إلى سـماء النجومية فطار وارتفـع، و»ما  طار طيـرا وارتفع إلا كما 

طار وقع».

زوج هيفاء وهبي يرد 
على شائعات اسرافه في فرحه

ويوم الثلاثاء ارسل أبو هشيمة ردين، الأول لـ «لاخبار» والثاني لرئيس تحرير 
«الجمهوريـة»، ونشـرت «الأخبار» رده فـي صفحتها الثانية في بـاب أخبار الناس 
ونصفه: «إن ما نشـر من أرقام اسـتفزازية وشائعات ليس له أي أساس من الصحة 
ومعدومة المصدر تسـببت في خلـق رأي عام مضلل ان الزفاف كان أقرب لسـهرة أو 
حفلة خاصة بإحدى القاعات في لبنان جمعت الأهل والأصدقاء المقربين للعروسـين 
ولـم يتجاوز عـدد الحاضرين 270 فـردا وبناء على اتفاق ورغبة العروسـين لم يتم 
نقـل حفـل الزفاف بأي وسـيلة إعلاميـة مرئية أو مسـموعة أو بكاميـرات التصوير 

نظرا لأن هذه المناسـبة خاصة وعائلية، انه لا يهون الظهور في وسـائل الإعلام لأن 
اهتمامه الاول بنشـاطه المهني وفي نفس الوقت احترامه الشـديد لوسـائل الإعلام 
المختلفة بمصر اضطره لتوضيح ما يتردد من شـائعات كاذبة انتشرت دون توثيقها 

بمصدر حقيقي».
أمـا رسـالته لرئيس تحرير «الجمهوريـة» فجاءت في محادثة، قـال عنها، وعلق 
عليهـا زميلنا محمد علـي إبراهيم قائلا: «اتصـل بي رجل الأعمال الشـاب أحمد أبو 
هشـيمة زوج الفنانة هيفاء وهبـي معاتبا وغاضبا مما تنشـره الصحف القومية - 
ومنها «الجمهورية» - عن أخبار زفافه وتكاليفه وما دار فيه وأن هذا النشـر المكثف 
دفع به إلى دائرة ضوء لم يكن يريدها وإلى شـهرة لم يسـع إليها وإلى وسـط وجد 

نفسه فيه وهو غريب عنه.
إنه كان ينبغي عليّ أن أتحقق من المعلومات التي تنشر عنه وعن هيفاء، فقلت له 
إن التفاصيل التي يتضرر منها ظهرت في الصحف الخاصة وليس في «الجمهورية» 
وكل ما نشر في هذه الصحيفة كان للتعليق على ما أثير حولهما، لكن الحديث الذي 
دار بيني وبين أبو هشـيمة قادني إلى ضرورة مناقشة ظاهرة رجال الأعمال، فأحمد 
لا يـدرك أنـه أصبح محط الأنظـار منذ أن تـزوج أشـهر مطربة عربية وفتـاة أحلام 

كثيرين.
هو شاب مغمور تزوج فتاة مشهورة وقدره أن يطارده المصورون والصحافيون 
ويكتبـوا عنـه بالحـق أحيانا وبالمبالغـات في معظـم الأحيان، لكن القضيـة التي لا 
يدركهـا «أحمد» ولا غيره أن رجال الأعمال أصبحوا يثيرون الاسـتفزاز بين الناس، 
ليـس بسـببه هـو فقـط، ولكن بسـبب مـا أسـماه الرئيـس مبارك فـي عيـد العمال 

«الفشخرة».
عندما يذهب أبو هشـيمة ليتزوج فتاة عادية هو حر، لكنه تزوج نجمة رشـحتها 
الشـائعات من قبل للـزواج من مليونيرات عـرب ومصريين، من ثـم فالناس تعرف 
مقدمـا أن عريسـها يجـب أن يكون ثريا بل فاحـش الثراء، بعض رجـال الأعمال في 
مصـر مكروهين لأنهم دائما في صدر الحفلات والأفراح الفاخرة ذات الخمس نجوم، 
يتصـدرون الموائـد ويرعـون المطربـين والمطربـات، وبدلا مـن أن يطالـب أحمد أبو 
هشـيمة الصحف بالبعد عنه وعـن حياته الخاصة أرى من الواجـب أن يغير رجال 

الأعمال في مصر المحروسة من سلوكياتهم ويبدلوا أحوالهم».

معارك مستعرة حول ذبح الخنازير
وأخيـرا إلـى معـارك ذبـح الخنازيـر المتواصلـة، حيـث لا تـزال معظم الرسـوم 
الكاريكاتيريـة مخصصة لهـذه المعارك، ففـي «المصري اليوم» أمـس كان كاريكاتير 
زميلنا مخلوف عنوانه - معارك الخنازير - والرسـم لجندي شرطة يصارع خنزير 
في لعبة ريسـت، بينما كان كاريكاتير زميلنا بالأخبار الرسام الموهوب إعادة لرسم 
عنوانه - ذبح الخنازير - والرسـم لزوجة تشـبه الخنزير تقول لزوجها متشـككة 

فيه:
- حامد، بتفكر في إيه يا راجل؟

بيفكـر فـي ايه؟ وهل هذا سـؤال؟ طبعـا يفكر فـي أن يفعل مثلما تفعـل حكومته، 
خاصـة وزير الزراعـة أمين أباظة وحامد سـماحة اللذيـن صرحا لزميلنـا بالأخبار 
احمـد مجـدي بالآتـي: «تخصيـص مجزريـن جديدين لذبـح الخنازيـر بمحافظتي 
الجيزة والقليوبية واعتماد المبلغ الذي تم تحديده كدفعة أولى من قيمة الدعم الذي 
تقدمه الحكومة لأصحاب الخنازير التي سـيتم ذبحها أو إعدامها والذي تبلغ قيمته 

30 مليون جنيه تصرف بالكامل من خزانة الدولة.
وأنـه لا صحـة علـى الإطلاق لما يتـم ترويجه عن وجـود عجز في أماكـن التبريد 
والتجميد التي تسـتوعب الكميات الكبيرة من اللحوم التي سـتوجد بالأسواق بعد 
الانتهـاء من ذبح جميع قطعـان الخنازير، ان التقديرات الأولية كشـفت ان اجمالي 
كميات لحوم الخنازير سـتصل الى 6500 طن وهي كميات سـيتم استيعابها كاملة لا 

سيما بعد استعانة الحكومة بالثلاجات والمبردات المتاحة.
ومن جانبه اوضح الدكتور حامد سماحة رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية 
أن مجلـس الوزراء طلب من وزارة الزراعة ممثلة فـي الهيئة تقديم تقرير يومي عن 
معـدلات ذبح وإعدام الخنازير يضم أرقامـا دقيقة عن الأعداد التي تم التخلص منها 
والمتبقـي من اجمالي قطعـان الخنازير بجميع المحافظـات، وأن إجمالي ما تم ذبحه 
من الخنازير حتى أمس بلغ 973 رأسـا بينما وصلت أعداد الخنازير التي تم إعدامها 

لعدم مطابقتها لمواصفات الذبح الى 617 خنزيرا بمختلف المحافظات.
تقـرر زيادة حملات التفتيش على اللحوم فـي مختلف المحافظات خاصة محلات 
بيـع اللحوم والمطاعم التي تقوم ببيع الكباب والكفتـة لمنع خلط لحوم الخنازير مع 
اللحـوم البلدية وتحويل المخالفات الـى جهات التحقيق موضحا أن لحوم الخنازير 

تتميز بلونها الفاتح ويتم ختمها بالختم البيضاوي باللون الأزرق».

كيف انتزع البابا شنودة فتائل الفتن؟
وأما بالنسـبة للتعليقات والمقالات فسـنظل داخل «الأخبار» لنشـير لقول زميلنا 
وإمـام السـاخرين أحمد رجب: «لـم ننجح في التعامـل مع انفلونـزا الطيور، وربنا 
يستر مع انفلونزا الخنازير فلا وزير، ولا رئيس وزراء في العالم كله مؤهل للتعامل 
مـع الكوارث لأن المجتمعات المتحضرة تعتمد في ذلك على هيئة متخصصة في إدارة 
الأزمـات، وغياب مديـر للأزمة يطيلها ويضاعف الخسـائر، فالوزيـر الذي يتصدى 
للأزمة هو صاحب منصب سياسـي في المقام الأول، ولا يشترط القانون لتعيينه أي 

مؤهل دراسي ولا خبرة سابقة أو حتى معرفة القراءة والكتابة».
ولو نحن غادرنا «الأخبار» واتجهنا إلى «اليوم السـابع» الاسـبوعية المسـتقلة، 
سـنجد أحد مديـري تحريرهـا زميلنا وصديقنا أكـرم القصاص يقول: «في اسـبوع 
واحـد، انتزع البابا شـنودة فتائـل فتن نائمة وهـي أخطر من الانفلونـزا والكوليرا 
والسرطان، وكعادته دائما بدا البابا حريصا على مصر اكثر من حرصه على مصالح 
أفـراد، حتى لو كانوا من شـعب الكنيسـة، فقد أعلـن تأييده لقرار إعـدام الخنازير، 
وقـال إن أمن البلـد أهم من مصلحة أصحاب الخنازير، رغـم ان القرار مختلف عليه 

من الجميع.
فـي نفس العظـة أعلن قداسـته أن «التبرع بالكبـد يجوز لأي إنسـان مهما كانت 
ديانتـه، ومسـألة الطـب تعتبـر عمـلا إنسـانيا، والعمـل الإنسـاني واجـب لجميع 

الناس».
وهي خطوة أخرى يتقدم بها البابا شنودة على كثيرين من المسلمين والمسيحيين 
الذين أثاروا لغطا طائفيا وحولوا الطب الى قضية دينية مع أنها في الأساس قضية 

تخص البشر».

انتقاد قرار الحكومة بذبح كل الخنازير
وأمس - الأربعاء - شارك زميلنا بـ»الأهرام» عماد عريان في المعركة وقال عنها: 
«تعـرض قرار الحكومة المصرية ذاته لانتقادات من جهات وأقلام داخلية كانت ترى 
في قرار ذبح الخنازير تعجلا وتسـرعا ليس لهما أي مبرر، وتظل المسـألة محصورة 

في إطار وجهات النظر.
ولكن الشيء غير المقبول والمثير للدهشة وهو محاولات بعض الجهات الخارجية 
إضفـاء الأبعـاد الطائفية علـى ما يحدث فـكان غريبـا أن تعتبر صحيفـة «التايمز» 
البريطانيـة المظاهـرات التـي وقعـت بعد هـذا القرار بأنهـا مواجهات بين المسـلمين 
والمسـيحيين في مصر، كمـا انضمت جهات إعلامية أخرى فـي الولايات المتحدة إلى 
نقل تلك الصورة المغلوطة بتصوير الأمر على أنه قرار يسـتهدف المسيحيين، ويظهر 
الانقسـام داخل المجتمع المصري على أسـاس عدم التعامل بالمثل في مواقف سابقة! 
عنـد هذا الحد لن يكون صعبا على المرء أن يكتشـف مدى الزيـف التي تروج له تلك 

الجهات».

حملة واسعة ضد فشخرة رجال الأعمال في حفلاتهم.. وزوج هيفاء وهبي ينفي ما تم نشره عن حفل زواجه منها

تحذيرات من تسرب لحوم الخنازير لمحلات الكباب.. ومعارك بسبب سوقية الهجمات ضد نصرالله
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانــت الأخبار والموضوعات الرئيســية فــي الصحف المصرية الصادرة امــس عن المحادثات 
التي تمت بين الرئيس مبارك والعاهل الأردني الملك عبدالله، ووفاة زوجة رئيس الوزراء الســيدة 
منى الســيد عبدالفتاح بعد صراع مع الســرطان لثلاث ســنوات - عليها رحمة الله - وقد شارك 
الرئيس مبارك في جنازتها، ونحن نتقدم للدكتور أحمد نظيف بالعزاء في الراحلة العزيزة، وأن 
يلهمه الله الصبر، ويجعلها آخر الأحزان، وإعلان الشــرطة القبض على قاتل السيدة هالة فايق، 
مديرة الائتمان ببنك مصر وزوجة المستشــار علي شــكيب نائب رئيــس محكمة النقض واتضح 
انه الطباخ ســامح حســين، زوج الخادمة نعمة التــي تعمل عندها، لأنه كان يمــر بضائقة مالية، 
واســتمرار عملية ذبح الخنازير، وقيام عدد من الوزراء بافتتــاح ميدان الرماية بمحافظة الجيزة 
بعد تطويره لتحقيق سيولة المرور والقضاء على الاختناقات التي كانت تحدث بسببه على طريق 
القاهرة - الاسكندرية والقاهرة - الفيوم الصحراوي، وبلغت تكلفة التطوير خمسة عشر مليون 
جنيــه، وعقد وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي مؤتمرا مع مســاعديه ومديري الأمن وقياداته، 
قــال لهم فيه - نقلا عــن زميلتنــا بـ»الجمهورية» انتصار النمــر، «ان الجهود الأمنيــة ونتائجها 
ترتبط بحقائق وأدلة قاطعة لا تحتمل التأويل أو التشكيك بادعاءات باطلة، وزائفة، أو تبريرات 
واهية وأن رجال الشــرطة يترددون في الاضطلاع بمســؤولياتهم، ولن ينال من عزمهم جسامة 

التهديدات أو تلك الحملات الدعائية المغرضة.
ان احتــرام حقوق الإنســان أصبح قاعدة ثابتة تحكم السياســة الأمنيــة وأن ادعاءات بعض 
المنظمــات الحقوقيــة تتعارض مــع الدقة وتحــاول اســتثمار الضغــوط الاقتصاديــة بتصعيد 
التحــركات التحريضيــة الآثاريــة بالمخالفة لإجماع وطنــي وتغافل عن جهــود حكومية بتوجيه 
ومتابعة مباشــرة من القيادة السياســية للحد من تلك الانعكاســات، وأنه لا مجال للتهاون في 
إنفــاذ القانون بشــكل فوري وحــازم إزاء أي محاولة للمســاس باعتبارات الاســتقرار وتجاوز 

القنوات الشرعية».
ونشرت الصحف عن اجتماع المجلس الأعلى للسياسات المتفرع من أمانة السياسات بالحزب 
الوطني الحاكم التي يرأسها جمال مبارك الأمين العام المساعد ثم تصريحاته في المؤتمر الصحافي 
بعد الاجتماع، واحتـــجاز شاب إيرلنــــدي في الحجــــر الصحــــي وإحالته لمستشفى الحميات 
خوفــا من إصابتــه بانفلونزا الخنازير، وتظاهر عــدد كبير من العاملين فــي محلات عمر افندي 
امام فرع شــارع عدلي بالقاهرة وهتافهم ضد صاحبها الســعودي رجل الأعمال جميل القنبيط 
ووزيــر الاســتثمار الدكتور محمود محيي الديــن الذي باعها له - وتقدم عدد من الناشــطين في 
حركة كفاية وحركة الســادس من ابريل ببلاغات للنائب العام المستشار محمود عبدالمجيد، ضد 
الشــرطة واتهامها بالاعتداء عليهم والتحرش ببعض فتياتها اثناء وقوفهم على ســلالم مجلس 

ف»الدولة، ونفي مصدر أمني الاتهامات، وقوله بأن وجود الشرطة كان لحفظ الأمن فقط.
وس

الي
روز

ة «
يف

صح
عن 
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جدعون سامت

■ هل سيقصف ايران؟
■ هل سيصنع السلام؟

حياتكـم منوطـة بالاجابـة علـى هذيـن 
بيريـس  شـمعون  القصيريـن.  السـؤالين 
الـوزراء  وعـد فـي واشـنطن بـان رئيـس 
يريـد صنـع التاريـخ. صنـع التاريـخ، قـال 
بسـخاء أمام مؤتمر اللوبي اليهودي، معناه 
احـلال السـلام. ولكن حسـب الشـكل الذي 
ينظـر فيـه نتنياهو الـى الماضي والمسـتقبل 
الاسـرائيليين، فانـه لـم يعد يؤمـن أكثر من 
وزيـر دفاعـه بانه يوجد هناك مـع من يمكن 
الحديـث. يهـزه رعب الابـادة. وهو يقسـم 
بالسـلاح  تتسـلح  ايـران  يـدع  الا  اليمـين 
النـووي. واذا كان يقصـد الامر بجدية، فان 
نتنياهـو يتحـدث عـن حرب، حـرب كبرى، 

وليس عن مسعى عقيم للسلام. 
مـن يعـرف تاريـخ معتقداتـه يجـب أن 
يعرف ان لديه، هذه المرة، هذا ليس مناورة 
لفظيـة. زعمـاء امريكا واوروبـا يقولون ان 
المسـعى الجـدي للتسـوية سـيفكك التهديد 
الايرانـي. في نظر نتنياهو هذه اقوال هراء. 
مايكل اورن، سـفيره الجديد الى واشنطن، 
تحـدث مـن حنجرتـه حـين قـال ان العكس 
هـو الصحيح: فقـط اذا ما تخلـت ايران عن 
الادعاء النووي يتاح مسـار السلام. واورن 
هو ابـن صورة بيبـي. تعليـم امريكي جيد، 
محافظـة  نزعـة  متطـورة،  خطابيـة  قـدرة 
وهـو  السـلام.  لفـرص  بالنسـبة  متزمتـة 
يحتفـظ بالجواب علـى السـؤال ب. عمليا، 
صاغه مؤخرا بشكل لم يفعله نتنياهو نفسه 
بعـد علنا. قبل شـهر، قبل أن يثيـر الانتباه، 
قـال اورن ان الامكانيـة الوحيـدة لوجـود 
دولة يهودية هي عملية انسـحابات احادية 

الجانـب. لـم يجـد أحـد فـي حينـه اهتماما 
خاصا في اقوال البروفيسور الامريكي. 

نتنياهـو  يحسـبه  التاريـخ  فـي  مكانـه 
الكارثـة،  خطـر  معالجـة  طريقـة  حسـب 
وليس من خـلال اقامة دولـة عربية اخرى. 
وهو لـن يؤجـل صناعـة السـلام: نتنياهو 
لا يؤمـن بمعنى تجربـة مثل هـذه الخطوة. 
الحقيقـة هـي ان عودتـه الى الحكـم جاءت 
فـي الوقـت الـذي يتـآكل فيـه الايمـان لدى 
السـلام  معظـم الاسـرائيليين فـي تحقيـق 
علـى جانبي الخـط الاخضر. معـدل التأييد 
للدولتين تبقى حوالي نسـبة في المائة اعلى 
بقليـل من النصـف. ولكـن لا توجـد أغلبية 
تؤمن باحتمال تحقيق لتسـوية اسـرائيلية 
– فلسـطينية. التقسـيم لم يعـد يفصل بين 
اليمين وبين اليسـار. هذا ببسـاطة موضوع 
عـدم الخـروج كإمعـات. ايهود بـاراك انهى 
ولايتـه بضجيـج كبيـر التأثيـر عـن انعدام 
الغايـة مـن المفاوضـات. طريقه الـى وزارة 

الدفـاع لـدى نتنياهـو شـقت، ضمـن امـور 
اخرى، بسـبب هذا القول، في أنه على مدى 
عقـد من الزمـان من الـدم والنار ترسـخ في 

الوعي الاسرائيلي. 
في الشك يوجد لنتنياهو اقدمية اكثر مما 
لباراك. سـلفاه عززا هذا الشـك. شارون في 
حسـمه الى جانب الحلـول احادية الجانب. 
اولمـرت مع اقتراح بعيـد الاثر جدا انتهى بلا 
شـيء لـدى القيـادة الفلسـطينية. كلاهمـا 
ثبتـا الزعـم بـان الحديـث معهـا هـو باطل. 
ولن يحرك أي ضغط مـن العواصم العربية 
نتنياهـو كـي يغير رأيـه، دون صلـة ببيانه 
أمـس امام مؤتمـر اللوبـي ايباك هـذا ايضا 
هو المكان الـذي تحتمل فيـه مفاجأة. مطلب 
أمريكـي حـازم بتغييـر الموقـف هو مسـألة 
وقـت. ولكن فـي لعبة الرهان لـدى نتنياهو 
توجـد اوراق لتسـويف الزمـن. الطريقـة، 
البديل الواقعي الوحيد حسب السفير اورن 
هي قرارات احادية الجانب في الضفة. ازالة 
بعض المسـتوطنات، الحصول على عناوين 
رئيسـة والانتظار. هذا سيستغرق سنوات، 
يقـول لمقربيه عـن خلاصة الرؤيـا الاقليمية 

التي سيرفعها الى اوباما بعد اسبوعين.
وهـل في هذه الاثناء سـيقصف؟ لا مجال 
للمعرفة. الغرب سـيفعل كل شـيء كي يمنع 
اشـتعالا كارثيا. ولكـن قلب السياسـة لدى 

نتنياهو هو منع الابادة. 
السـؤال ج: هـل بيبي سـيدخل التاريخ؟ 
ربما فـي فصل فظيع: خطوة يـوم الدين في 
ما يسـمع على لسـانه بانـه كالفترة الاخطر 
منـذ القتـال فـي سـبيل البيـت الثالـث على 
عـن  المصريـين  وصـد   1948 فـي  اسـتقلاله 
الطريق المفتوحة الـى تل أبيب يوم الغفران 

قبل 36 سنة. 
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صحف عبرية

هذا ليس مناورة  لفظية.. نتنياهو يتحدث عن حرب كبرى وليس عن مسعى عقيم للسلام

بن كاسبيت

■ فـي وقـت مـا، سـيفهم بنيامـين نتنياهـو هو 
ايضا أن الحديث لا يدور عن التنقيط بالصدفة، بل 
عـن مطر. فالادارة الامريكيـة عصفت وهي غاضبة 
وقصيـرة النفس. فليـس للاصدقاء في واشـنطن 
الصبـر لانتظـار وصـول رئيـس الـوزراء حديـث 
العهد في اسـرائيل في اول زيارة له. وهم يطلقون 
الاشـارات العصبيـة علـى اسـاس يومـي بوتيرة 

متعاظمة، بنبرة محتدمة.
اسـرائيل  حكومـة  الرئيـس  نائـب  امـر  حـين 
بـأن تزيـل بـؤراً اسـتيطانية وتجمـد البنـاء فـي 
المسـتوطنات، فيما فعل ذلك فـي مؤتمر ايباك، فان 
هـذا دليل علـى انـه توجد هنا مشـكلة. علـى هذه 
الخلفيـة، وصـل اليه شـمعون بيريس فـي الوقت 
المناسب بالضبط. والمشـكلة هي ان بيريس يفعل، 
ويقـول بشـكل عام، مـا يريـد. هكذا هـو الحال في 
عمـره. بحيـث ان نتنياهـو لا يعـرف بعـد اذا كان 

بيريس قد نفعه امس في واشنطن ام أضره.
الحقيقـة هي انه يوجـد لبيبي قضيـة. من حقه 
كرئيس وزراء حديث العهد في اسرائيل ان يجري 
اعادة تقييم لسياسة لم تثبت حقا نفسها في الـ 13 
سـنة الاخيرة. من حقه ان يحصل على شهرين من 
الرأفة. حقه ان يحظى بالائتمان، على الاقل الى ان 
يثبـت بـان ليس خلف هـذا الائتمان غطـاء. ولكن 
الائتمان، في امريـكا، هو اليوم كلمة فظة. في وول 
سـتريت، وكذلك فـي واشـنطن. نتنياهـو مطالب 
بنتائـج، هنا والان. على هذه الخلفية، تبدو مهمته 
في البيت الابيض بعد اسـبوعين، شبه مستحيلة. 

قبل ان يصبح التنقيط طوفاناً.

خطة خامة

هذا ما سيعرضه نتنياهو مع اوباما، لهذا الحد او 
ذاك. خطة خام، مع الكثير من الاسـاس لتغييرات: 
ثلاثـة مسـارات للمفاوضـات مـع الفلسـطينيين، 
سـيقول بيبـي، امنـي، اقتصـادي وسياسـي. فـي 
المجـال الامنـي، سـيوافق نتنياهو على التوسـيع 
المكثف لخطة دايتون. اضافة كتائب مدربة اخرى، 
وليست قليلة، لقوات السلطة الفلسطينية لتعزيز 
قبضة ابو مازن في يهودا والسامرة وتعزيز الامن. 

وبالتـوازي سـيوافق نتنياهـو علـى مواصلة نقل 
المسـؤولة الامنية فـي المـدن الفلسـطينية الى ابو 
مـازن، على نموذج جنين الـذي يحظى بالثناء. كل 
هـذا، الى جانب اسـتمرار ازالة الحواجـز وغيرها 
مـن الاعمال لتحسـين الحراك وظـروف الحياة في 
المناطـق، من شـأنها ان تخلـق بندا امنيـا مرضيا. 
في المجال الاقتصادي: اسـتثمار مكثف، بمسـاعدة 
ازالـة  مشـتركة،  حـرة  تجاريـة  مناطـق  دوليـة. 
سـواتر، مشـاريع مشـتركة، جهد هائل، مع العالم 
العربـي، الولايـات المتحدة والاوروبيـين لاحداث 
تغيير حقيقي في ظروف الحياة، في الاقتصاد، في 

التشغيل، في المزاج العام في المناطق.
شـكرا.  حسـنا،  المفاوضـات؟  عـن  ومـاذا 
اسـتئناف المفاوضات السياسـية تبعـا للتقدم في 
المسـارين الاخيريـن. نتنياهو سـيعد بازالة البؤر 
جـس  محـاولات  القانونيـة.  غيـر  الاسـتيطانية 
نبـض للحوار مع المسـتوطنين يقوم بهـا منذ الان. 
تجميد الاسـتيطان سـيكون اصعب عليـه، وعليه 
فانه سـيحاول التمييز بين القـدس والمدن الكبرى 
(اريئيل، معاليـه ادوميم) وبين البلـدات المنعزلة. 
هناك سـيوافق، ربما على التجميد. على خلفية كل 
هذا، ستتشـكل مجموعات للمفاوضات واسرائيل 
والفلسـطينيون سيحاولون التقدم نحو التسوية 
الدائمـة. وسيشـدد نتنياهـو: السـلام الحقيقي لا 
يحتمل دون ان يعترف الفلسـطينيون باسـرائيل 

كدولـة يهوديـة ولكننـا لـم نصـل بعـد الـى هناك 
ومشكوك فيه ان نصل.

افكار اخرى في فوهة البندقية

هل هذه الصيغة ستكفي نتنياهو في واشنطن؟ 
مشكوك جدا. الامريكيون يعرفون كيف يشخصون 
متـى يغشـهم الاخـرون. نتنياهـو يفكـر ويحاول 
انتـاج افـكار جديـدة. وهـو يتشـاور مـع محافـل 
عديدة. المبادرة الاردنية، التي كشـف النقاب عنها 
قبل نحو سـنتين في «معاريف»، وبموجبها ستقام 
كونفدراليـة بـين الاردن والسـلطة الفلسـطينية. 
والمملكة الاردنية الهامشـية ستكون في واقع الامر 
مسـؤولة عن موضوع الامن، يجري الان دراسـتها 
مـن جديد. الملـك عبدالله هـو الذي بعـث الى هنا، 
مندوبـين في محاولة لاحياء هـذه الصيغة. كما ان 
افكارا للسـلام الاقليمـي بتبادل الاراضـي (غيورا 
ايلنـد حاول دفع مثل هذا الحـل في حينه) بتعاون 
مصري واردنـي، توجد على الطاولـة. التفكير من 
خارج اللعبـة، كما يكرر نتنياهو لنفسـه ولرجاله 
ولكن المشـكلة هي انه كلما حاول اكتشـف أن هذه 
علبـة مـن حديـد. وهـو محبوس فـي داخلهـا، مع 

الفلسطينيين، ولا يوجد مخرج.
كمـا يوجد ايضا المسـار السـوري فـي مداولات 
مكثفـة علـى نحو خـاص، يحـاول رجـال نتنياهو 
بلـورة صيغـة تسـمح بالوصـول الـى صفقـة مـع 
سـورية. وقد وصلت رسائل الى دمشق حتى الان. 
وليـد المعلـم سـمعها. ومـرة اخرى جـرى الحديث 
عـن تبـادل الاراضـي (الحمـة مقابل جبل الشـيخ 
وشاطىء بحيرة طبرية) عن الاستئجار، عن صيغ 
مختلفـة ومتنوعـة تسـمح لنتنياهو بالسـير نحو 
خطوة شـمالية، لاسـتكمال دائرة السـلام، لانزال 
الضغـط الامريكـي علـى رقبته، ولاخراج سـورية 
من دائرة الصواريخ، عشـية مواجهـة محتملة مع 

طهران.
كل هـذه الافـكار تطبـخ الان في عقـل نتنياهو، 
دفعـة واحـدة. عليـه ان يخلـق منها شـيئا جذابا 
ومغريـا، يمكنـه معـه ان يصـل الى واشـنطن بعد 
اسـبوعين، وان يعود الى الديار بسـلام ايضا. في 

هذه المرحلة الاحتمالات ليست عالية حقا.
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ب. ميخائيلقبل ان يصبح التنقيط طوفانا
■ دولة اسـرائيل سـعت لاعطاء نفسـها 
فـي سـنواتها الاولى عـدة القاب مـن القاب 
الحارات. عبقـري الحي، ديمقراطي الحارة، 
السـاعي للسـلام فـي الحـارة، المتعلـم فـي 
الحارة وغيرها من شـتى الالقاب التي تليق 
بطفـل يهودي جيـد. بعد ذلك جـاءت القاب 
اكثر ازدواجية: القـوي في الحارة، صاحب 
الـذرة (المبهمـة) في الحـارة. ازعـر الحارة. 
ومؤخرا صرحت اسرائيل بانها معنية ايضا 

بلقب مجنون الحارة.
ولكـن الان عندمـا تصل ايـران الى ذروة 
التاريـخ يبـدو انهـا توشـك علـى الحصول 
علـى لقب احمق الحـارة بالاضافـة للالقاب 
امثالـي  مـن  نتنـون  يسـاريون  السـابقة. 
فـي  هـي  الايرانيـة  القضيـة  ان  يعتقـدون 
جوهرها فزاعة تم تضخيمها من اجل الابقاء 
علـى مواطني اسـرائيل على مسـتوى لائق 
من الجـزع والخوف. يرغبـون في تحويلهم 
ومصابـين  عليهـم  مسـيطر  مواطنـين  الـى 
بالعمى، ذلـك لأنه عندما تكون هناك محرقة 
جديـدة على الابواب، ليسـت هنـاك جدوى 
لإهـدار الوقت والمـال على تفاهـات التعليم 
والصحـة؟ وعندمـا يقـوم علينـا عبـاد الله 
لإبادتنا فمن الذي يهتم بما نفعله بحق عباد 
اللـه هنـا؟ وعموما شـعب اسـرائيل يشـعر 
كمـا نعلم بطمأنينة اكبـر عندما يكون خائفا 

فزعا. اذا لماذا لا نفسده بالبعبع المتاح لنا؟
نحـن ايضا لـم نقتنع بعد بـأن كل صارخ 
مع لحيـة هو هتلـر وان كل مفاعل نووي هو 
مفاعل لانتاج سيليكون بي . في المقابل نحن 
نتذكـر بان أمـل العالم بالشـفاء من الادمان 
علـى الوقـود يكمن فقـط بالطاقـة النووية. 
لايران حق كامل بتطويره وانشائه ويا ليت 

اسرائيل ايضا كانت تحذو حذوها.
ولكن حتـى لو افترضنـا ان ايران تعكف 
حقـا علـى بناء ترسـانة نووية فـكل ما على 
اسـرائيل ان تفعله وبامكانهـا ان تفعله هو 
البحث لنفسها عن عزاء من خلال اطلالة في 
داخل مواقعها السـرية المبهمـة، وربما حتى 
التربيت لنفسها على الكتف والهمس برضى 
«أولم نقم بالتعتيم على مفاعلات ديمونا من 
اجل ان نكون جاهزين لهذا اليوم تحديدا».

سـيكون هناك ايضا من يهمسـون قائلين 
«اولم نقصد ذلك بالضبط عندما حذرنا بانه 
ليس من الجيد جلـب دمى مبهمة للحارة؟». 
وبمـا  بهـؤلاء  للاهتمـام  حاجـة  لا  ولكـن 
يقولونه. فهـم في اخر المطـاف اقلية لا وزن 

لها وكارهة لنفسها.
ومـاذا تفعـل اسـرائيل بدلا مـن فهم هذه 
الحقيقـة؟ تربت علـى صدرها بشـدة وتثير 
الناريـة  التصريحـات  مطلقـة  الحماسـة 
وتترك وسائل الاعلام المتعطشة للانفعالات 
والعواطف – وربما حتى تشجعها – لتنشر 
امـورا هذيانية خيالية حول خطط هجومية 
واسراب طائرات جاهزة ومداولات محمومة 
لتزيـد بدرجـة لا توصـف من شـدة المحرقة 
الحتميـة القادمـة والتهديـدات الوجوديـة 
وغيرهـا مـن المخـاوف المعروفـة مـن خلال 
التصريحات وتدفع نفسها مزيدا مزيدا نحو 

اعماق زاوية الخيار العسكري.
بعـد قليل من اثـارة بركانهـا الذاتي وكل 
«خريجـي وحـدة هيئـة الاركان الخاصـة» 
الذيـن يحكموننـا سـتخرج دولة اسـرائيل 
لهـذه المغامـرة الحمقـاء فقـط حتـى تبرهن 

بان لديهـا شـخصيتها التي تعتـز بها. فقط 
حتـى يبرهنـوا لانفسـهم ولانصارهـم بـأن 
طينتهم واقدامهـم لم تتغير منذ ايام المرجلة 

والاسترجال التي طالعونا بها.
للوهلـة الاولى ، من الممكـن الاعتماد على 
العالـم المتعقل والوثوق بانه سـيمنعهم من 
قبل ان يقدمـوا على هذه المغامـرة ولكن في 
هـذه النقطـة بالضبـط يكمن الشـرك الاكثر 
فظاعة. لاننا نسـتطيع من الان ان نسمع في 
العالم الفسـيح اصواتا تشـير الى انه ليس 
هناك اي شيء سيئ في الهجوم الاسرائيلي 
هـذا بالنسـبة لجـزء مـن العالـم وضعـا لا 
يتمخـض الا عـن الخيـر: اسـرائيل تهاجـم 
وحدها واسـرائيل تتلقى الضربات وحدها. 
وعندمـا يتبـدد دخـان المعركة سـيكون من 
الممكن التحقق مما حـدث. ان أجدت الهجمة 
نفعا اي تأجيل التقدم النووي لعدة اسابيع 

وحدهمـا  واسـرائيل  ايـران  جيـد.  فهـذا 
تضررتـا فـي هـذه الحالـة والعالم لـم يفقد 
شعرة من شعرات رأسه وان لم تجد الهجمة 
نفعا فلا ضير، بضعة الاف من الاسـرائيليين 
والايرانيـين قضـوا نحبهم فقـط وهذا ليس 
بالامـر الفظيع. المهـم ان العالم لم يفقد حتى 

شعرة من شعرات رأسه.
كلمـا  بانـه  تقريبـا  شـك  هنـاك  ليـس 
تصاعـدت صرخـات المعركـة الاسـرائيلية، 
ظهـرت المزيـد مـن الـدول والقـادة الذيـن 
يقولون في سـريرتهم ولبعضهم بعضاً «ان 
كانت اسـرائيل مصرة علـى ان تكون احمق 

الحارة فلماذا لا ندعها تفعل ما تريد؟»
وعندئـذ عندمـا تحلـق الطائـرات عاليا 
سـتعرف دولـة اسـرائيل انها حظيـت بهذا 

اللقب ايضا.
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القضية الايرانية هي فزاعة جرى تضخيمها

أحمق الحارة

ادارة اوباما غاضبة وقصيرة النفس

 لماذا لا نفسد الاسرائيليين بالبعبع المتاح لنا؟

صنع التاريخ معناه احلال السلام يا نتنياهو انصت لاوباما
■ بينما يسـتعد رئيـس الـوزراء بنيامين نتنياهو لسـفره الى 
الرئيـس الامريكـي بـاراك اوبامـا، يبـث البيـت الابيـض رسـالة 
حازمة لاسـرائيل عن توقعاته منه، ففـي خطابه امام مؤتمر ايباك 
فـي واشـنطن قـال رئيـس طاقـم البيـت الابيـض، رام عمانويل: 
«هـذه لحظة الحقيقة لاسـرائيل. الولايـات المتحـدة ملتزمة بمبدأ 
الدولتـين للشـعبين. هذا هو الحـل الوحيد وعلـى كل الاطراف ان 
تفي بتعهداتها، مهما كانت قاسـية». وقد اسـندت اقواله برسـائل 
مشـابهة من جانب وزيرة الخارجية، هيلاري كلينتون، مستشـار 
الامـن القومـي الجنـرال جيم جونسـون، الـذي قـال ان الرئيس 

الفلسطيني يوجد «في الافضلية العليا».
الادارة تلمـح لنتنياهو بـان عليه ان يعرض علـى اوباما خطة 
جدية لتسـوية سلمية اساسـها اقامة دولة فلسـطينية الى جانب 
اسرائيل، وان من غير المجدي له ان يضيع الوقت الباهظ للرئيس 
على محاولات عابثة لاقتلاع «حل الدولتين» المتفق عليه في الاسرة 
الدوليـة، او ان يطـرح عوائق وشـروطاً مسـبقة للمفاوضات. اما 
نتنياهو فيضع علـى رأس جدول اعماله معالجـة ايران، والادارة 
توضـح له بان بلورة جبهة حيـال التهديد الايراني منوط بالتقدم 
في المسار الفلسطيني. على نتنياهو ان ينصت لرسالة اوباما وان 
يـرى فيها فرصة لدفع المسـيرة السياسـية للامـام بمعونة رئيس 
امريكـي نشـط وذي دور، يتمتع بقوة سياسـية وبمكانـة دولية. 
وبـدلا من الوصول الى واشـنطن كرافض لسـلام، يحاول احباط 
سياسـة الولايـات المتحـدة فـي المنطقة، فـان عليـه ان يبحث عن 

مسالك للتعاون والتفاهم مع اوباما.
هذا الاسـبوع تحـل الذكرى العاشـرة لموعـد التسـوية الدائمة 
الاسرائيلية – الفلسطينية، كما تقررت في اتفاقات اوسلو وفوتت. 
ويجـدر بنتنياهـو، الذي كان في حينه رئيسـا للـوزراء ان يتعلم 
الدرس من التفويت السابق للفرصة، وان يستغل الفرصة الثانية 
التي منحت له لقيادة الدولة في تحقيق تسـوية مع الفلسطينيين. 
وهكذا سيكون بوسعه ان يجسد حلمه في «الدخول الى التاريخ»، 
على حد قول رئيس الدولة شمعون بيريس. سيتعين على نتنياهو 
ان يأخذ على عاتقه مخاطرة سياسـية ولكن اذا واصل التملصات 
والمعاذير، في محاولة للحفاظ على شركائه السياسيين من اليمين 
الى جانبه، فسيذكر في التاريخ كمن قضى عبثا الوقت في الحكم.
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اسرة التحرير

ايتان هابر٭

■ عـن كل رحلة لرئيـس الـوزراء الى الولايـات المتحدة 
يقال انها «حاسـمة»، «مصيريـة»، «تاريخيـة». يحتمل جدا 
أن يكـون هذا هـذه المرة صحيحـا. لك ولاصدقائك سـيتبين 
فـي الزمـن القريب القـادم، ربما منذ هـذه الرحلـة، بانك قد 
تكون تغيرت (وكثيرون يقولون للايجاب)، ولكن الولايات 
المتحـدة ايضا (وسـيكون هناك من يقول للسـلب). اسـتعد 

للتغيير. هلو بيبي، هذه ليست امريكا التي تعرفها.
سـيكون صعبا جدا عليك، ولكن في الاسـبوعين المتبقيين 
حتـى الرحلـة حـاول أن تنسـى «التربيـة مـن بيـت الاب» 
واذكـر فقط بغمـوض» وللاغـراض الداخلية فقـط، ما كتبه 
جابوتنسـكي ونظريتـه ولا تكـرر بصـوت عـال بعضـا مـن 

تصريحاتك السياسية. 
الجميـع، مـن رجـل التشـريفات الـذي سـيفتح لـك باب 
السـيارة لـدى وصولـك البيـت الابيـض وحتـى الرئيـس 
نفسه، يتوقعون منك أن تكون «على اطلاع» بالنسبة لارادة 
واحلام الرئيس الامريكي. يتوقعون منك هناك ان تقترب من 
مواقفهم. ورغم السحر الشخصي والقدرة الاقناعية الرائعة 

لديك، فلا أمل لك في اقناعهم للتراجع عن مواقفهم. 
اذا مـا اخترعـت تعابيـر ومفاهيـم جديدة في السياسـة 
الشرق اوسطية، لديك شيء من قبيل: اذا اعطوا فسيأخذون 
واذا لـم يعطـوا فلـن يأخـذوا، فـان اوبامـا سـيضرب على 
الطاولـة (في الحديث الثنائي) وسـيقول لك: اوقف الهراء، 
مـاذا تقصد بالضبـط؟ تذكر: «الغموض» مـن جانبك هو في 

نظرهم تعبير قضى نحبه.
سـتجد امامك رئيسـا مختلفا تماما عن سـلفه: لديه فكرة 
هزيلـة عـن اليهوديـة، معلومـات اساسـية عـن اسـرائيل 
والنـزاع، وانتخابـه قبـل نصف سـنة وعلى ما يبـدو ايضا 
انتخابـه المتكـرر بعد اربـع سـنوات ليس متعلقـا باصوات 
اليهـود، ويـده اليمنى لا ترتجـف حين تقول له السـكرتيرة 
«رئيـس ايبـاك» او «مالكوم هونلاين على الخط». مشـكوك 

فيه على الاطلاق ان تمرر له المكالمة.
ومـع ذلـك، اذا مـا فكرت فـي روافع ضغـط يهوديـة على 

اوبامـا، فلديـك اثنتـان: لسـتر كـراون واحـد ما مـن عائلة 
بريتسـكر، كلاهما من شيكاغو. ولشدة الاسف، فان آراءهما 
السياسية بالنسبة للنزاع في منطقتنا غير قريبة من آرائك. 
حـاول الا تحتاجهما. اذا فكرت، مثل الماضي، ان بوسـعك أن 

تستخدم «مؤتمر الرؤساء» فان بانتظارك خيبة امل كبرى.
عصبـة اليهود التي تحيـط بأوباما، وعلى رأسـها رئيس 
الطاقـم رام عمانويل، لـم تكن جزءا من طائفـة المعجبين بك 
وبآرائـك. تذكـر ان هـذه عصبة خدمت رؤسـاء سـابقين في 
مجـالات النـزاع فـي الشـرق الاوسـط وهي عصبـة جوعى 
للانجازات. كلهم هناك سـبق أن كتبوا كتبـا عن خيبة املهم 
وفشـلهم. والان يريـدون ان ينجحـوا، وفـي نظرهـم هـذا 

النجاح ليس بالضبط صيغتك للسلام والامن.
كرئيس وزراء تلقى آخر المعطيات، فقد بت تعرف الان أن 
اسرائيل لا يمكنها وحدها ان ترفع التهديد النووي الايراني. 
وقد توصلت منذ زمن بعيد الى الاستنتاج (الصحيح برأيي) 
بان هـذا تهديد وجودي. من هنا ينبع أن مصيرنا خاضع في 
هذه اللحظة في يد الولايـات المتحدة. الان انت تعرف ايضا 
ما يسميه الصحافيون «لحظة الحقيقة» هي في الحقيقة، من 

أجلك (من اجلنا)، لحظة الحقيقة. 
سـيكون بوسـعك، ربمـا، ان تؤجـل هـذه اللحظة شـهرا 
آخر، شـهرين آخرين، لزيارة اخرى، لمداولات اخرى، للجنة 
اخـرى، لمؤتمر آخـر ولكن اوبامـا هذا يبدو لنـا كمن لا يحب 
التذاكي. فهو سـيطلب منـك على ما يبدو، تلقـي الوصولات 
علـى الارض، وبسـرعة. مع ملايـين العاطلين عـن العمل في 
الولايـات المتحـدة وفـي كل العالـم. ليـس لديـه الصبر من 

أجلك. 
من كل ما قيل حتى الان لا ينبغي الفهم، لا سـمح الله، بان 
هذا ما اريد له ان يحصل. من جهتي فليسـتمر كل شـيء كما 
كان منذ الرؤساء جونسون، فورد، نيكسون، كارتر، ريغن، 

بوش الاب، كلينتون وبوش الابن.
أف! هـذه بالضبط مشـكلتك ومشـكلتنا: اوباما ينظر الى 

هذه القائمة ويقول لنفسه ولمحيطه: انا لن اكون مثلهم.
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تسع نصائح للطريق

أمير كوليك٭

■ في نهاية آذار (مارس) 2002، في اثر 
سلسـلة من العمليـات الانتحاريـة نفذتها 
المنظمـات الارهابيـة الفلسـطينية خرجت 
اسـرائيل في عملية «السـور الواقي» التي 
سـيطر الجيـش الاسـرائيلي فـي نهايتهـا 
على المدن الفلسطينية في الضفة. ردا على 
العملية اطلق حزب الله طلقات المدافع على 
مواقع الجيش الاسرائيلي في مزارع شبعا. 
اسـتمر نشـاط المنظمـة نحـو اسـبوعين، 
ووقـف فقط بعد زيارة كمال خرازي، وزير 
خارجية ايـران آنذاك، لبيـروت وبعد نقل 
رسـائل تحذيـر من اسـرائيل الـى بيروت 
ودمشق بتوسط كولن باول وزير خارجية 
الولايات المتحدة. ذكر حسـن نصرالله في 
مقابلـة بذلهـا بعـد ذلـك بوقـت قصيـر ان 
المنظمة بـادرت الى التصعيـد، من اجل ان 
تبرهن على مناصرة لنضال الفلسـطينيين 
اولا؛ وثانيـا لتبـين لاسـرائيل انهـا قادرة 
علـى العمل في مواجهتهـا «وقت الحاجة». 
واضاف رئيـس المجلس السياسـي لحزب 
الله ابراهيم أمـين قائلا: «نعلم بالضبط ما 
الذي يتوقعـه منا الشـارع العربي وما هو 

المتوقع من المقاومة في لبنان». 
عمليـة  علـى  اللـه  حـزب  رد  يختلـف 
«السـور الواقـي» اختلافـا تامـا عـن رده 
على عمليـة «الرصاص المصهـور». كان رد 
المنظمـة في ظاهـر الامر يفتـرض ان يكون 
اشد قوة وصرامة. ففي غزة حارب الجيش 
الاسـرائيلي حماس شـريكة حزب الله في 
معسـكر «المقاومـة» وهـي مشـروع ايراني 
مهـم في حد ذاته. فضلا عن ذلك، وبسـبب 
العـدد الكبير مـن المواطنين الفلسـطينيين 
القتلى ومشـاهد الدمار والخـراب في غزة 
كان الفوران في العالم العربي والاسلامي 

اطـول واكثـر كثافة مما كان فـي الماضي. لا 
شـك في ان حـزب الله ادرك في هـذه المرة 
ايضـا بالضبـط ما الـذي يتوقعه الشـارع 
منـه، ومـع ذلـك كلـه كان رد المنظمـة فـي 
حده الادنـى. تطرق نصرالله فـي عدد من 
خطبـه الـى العمليـة لكنه بخـلاف الماضي 
دفع الاخرين الى العمل: فقد طلب من مصر 
ان تفتح معبر رفح لتزويد حماس بالمعدات 
المطلوبة لاستمرار القتال؛ وطلب من رئيس 
لبنـان ان يبـذل جهـودا لعقد قمـة عربية؛ 
ودعـا حكام العـرب الى حل الازمـة، ودعا 
الشـارع العربي اخر الامر والاسـلامي الى 
بـدء «انتفاضـات» من اجل فلسـطين. وفي 
حادثتين (في الثامن وفي الرابع عشـر من 
كانون الثاني/يناير) اطلق صاروخان من 
لبنان على اسرائيل. قامت بالاطلاق جهات 
فلسطينية بتأييد من حزب الله وموافقته. 
مع ذلك سـارع متحدثو المنظمة الرسميون 
الـى انكار مشـاركتها فـي الاطـلاق. ان رد 
حزب الله على عملية «الرصاص المصهور» 
فـي غزة يختلف اختلافـا جوهريا عن رده 
علـى عمليـة «السـور الواقـي» فـي يهودا 
والسامرة. فبدل «اعمل» التي افتخرت بها 
المنظمة سنين طويلة، اختارت قيادة حزب 
الله طريقا وسـطى «افعل قليلا وبواسـطة 

اخرين».
ما الـذي تغيـر؟.. والجواب شـبه الملح 
هـو حـرب لبنـان الثانيـة. فبعـد الحـرب 
والضربة الشديدة التي تلقاها حزب الله، 
لا شك في ان المنظمة اكثر حذرا في سلوكها 
وتقديراتها بالنسبة لرد اسرائيل. ان ثقتها 

بنفسـها التي كانت فـي ذروتها بعد خروج 
اسرائيل من الشريط الامني قد اهتزت. من 
هذه الجهة يصدق زعم ان حرب لبنان قوت 
ردع اسـرائيل لحزب الله. مع ذلك سيكون 
تحليـل رد المنظمـة على عمليـة «الرصاص 
المصهـور» مـن هـذه الوجهـة فقـط تحليلا 
جزئيـا بقـدر كبيـر. ستنشـأ صـورة اكمل 
اذا زدنا على المعادلـة عوامل اخرى تتصل 
وبمكانـة  الداخليـة  اللبنانيـة  بالسـاحة 
حزب اللـه داخلها واتجاهـات تطورها في 

المستقبل كما تتوقع المنظمة.
يعمـل حزب الله في عـدة دوائر. اولاها 
وأكثرها اساسـية هي الدائـرة العقائدية. 
تنبـع هـذه الدائرة مـن حقيقـة اقامته في 
بدء الثمانينيات كحركـة عقائدية متطرفة 
تعبر عن قيم الثورة الاسـلامية في ايران، 
ولكـون حزب اللـه كذلك يسـعى الى اقامة 
جمهورية اسـلامية فـي لبنان والـى ادارة 
جهاد لا ينقطع لاسرائيل حتى تحرير ارض 
فلسـطين والقدس، والدائـرة الثانية التي 
تعمـل المنظمة فيهـا هي الطائفة الشـيعية. 
فحزب الله يستمد من الطائفة قوته وجزءا 
كبيـرا من شـرعية عمله كمنظمة سياسـية 
في الساحة اللبنانية. والى جانب الدائرة 
العقائديـة والدائـرة الشـيعية بـدأ حـزب 
اللـه يعمـل بالتدريـج ايضـا فـي الدائـرة 
السياسـية اللبنانيـة. منذ اتفـاق الطائف 
(تشرين الاول/اكتوبر 1988)، الذي وضع 
حـدا للحرب الاهليـة في لبنـان، بدأ حزب 
اللـه يندمج فـي الجهـاز السياسـي، ومنذ 
سنة 1992 تعمل المنظمة ايضا كحزب ممثل 

فـي البرلمان. منـذ حزيران (يونيـو) 2005 
يشارك ممثلوه في الحكومة ايضا. ولما كان 
حـزب الله كذلـك فانه يريد ان يرى نفسـه 
جهة لبنانية وطنية تمثل مصالح الجمهور 
كله، لا منظمة تمثل طائفة واحدة او عقيدة 

ضيقة.
بحسـب ذلـك يهـم حـزب اللـه صورته 
العامـة عنـد الجمهور فـي لبنان كلـه. منذ 
نفسـه  اللـه  حـزب  «أعلـن»   2000 سـنة 
بعلامة «حامـي لبنان» من اسـرائيل؛ وان 
اجـزاء كبيرة مـن الجمهـور اللبناني ترى 
وجـوده المسـلح فـي الجنـوب ووجـوده 
كقوة عسـكرية مستقلة امرا مشروعا. هذه 
الصورة مسـت فـي صيـف 2006. فقد رأى 
لبنانيـون كثيـرون الحـرب حربـا ايرانية 
اقليميـة.  شـيعية  هيمنـة  احـراز  تحـاول 
تلقـت صورة حـزب الله العامـة كـ «حامي 
لبنـان» وكحركـة وطنيـة مسـتقلة ضربة 
عامة شـديدة. قوي ذلك اكثر بعقب احداث 
ايـار (مايـو) 2008. تذكـرون انـه فـي اثر 
خلاف بـين حزب الله والحكومـة في اقامة 
خطـوط اتصـال مسـتقلة للمنظمـة خـرج 
محاربـو حزب الله الى سلسـلة من معارك 
الشارع في مواجهة خصومهم السياسيين. 
اجل كانت يد المنظمـة وانصارها في نهاية 
المعـارك هي العليا لكـن بمقابلة ذلك قويت 
صورتها السـلبية. لاول مرة وجه «سـلاح 
انـه  اللـه  حـزب  يزعـم  الـذي  المقاومـة» 
ضـروري جـدا لدفع اسـرائيل عـن لبنان، 
الـى الداخـل. كانـت جولة تصعيـد اخرى 
مـع اسـرائيل، لا يمكـن التنبـؤ بنتائجهـا 

مقدما، وتنبعـث منها رائحة ايرانية ايضا، 
تمس اكثـر فاكثر بمكانة حـزب الله العامة 
وباسـتعداد الجهات المختلفـة في المنظومة 
اللبنانية لقبول كونه قوة مسـلحة. لا تُرى 
فـي الامد القصير جهة سياسـية تسـتطيع 
تجريد المنظمة من السـلاح، لكن من المحقق 
ان الامر ربما كان يسـبب خلخلـة التوازن 
اللطيـف بـين الطوائـف وهو امـر لا يرغب 

فيه حزب الله الآن.
ثم عامل اخـر يبدو انه كان موجودا في 
اسـاس رد حـزب الله الضئيـل على عملية 
الانتخابـات  هـو  المصهـور»   «الرصـاص 
للبرلمـان اللبناني التي يفتـرض ان تجرى 

في ربيع 2009. 
هـذه  اقامـة  اللـه  حـزب  مصلحـة  مـن 
الانتخابـات فـي موعدهـا، لانـه يقـدر ان 
يحظى أناس ميشيل عون، حليفه الرئيسي 
من الطائفة المسـيحية، بالفوز. مصدر هذا 
التقديـر اتفـاق الدوحـة الـذي احـرز بعد 
احداث ايـار (مايو) 2008. بحسـب احدى 
مواد الاتفاق، غيـرت مناطق الانتخاب في 
لبنـان على نحـو يزيد كما يـرى حزب الله 
وحلفـاؤه، عدد النواب الذين سـيفوز بهم 
معسكر عون. وبحسب ذلك سيكون تأليف 
الحكومة اسـهل على حزب الله والمعسـكر 
الموالـي لسـورية عامـة، وتكمـن فـي الامر 
امتيـازات كثيـرة بطبيعة الامر. لا شـك في 
ان قيـادة حـزب اللـه ولا سـيما نصراللـه 
تهمهـا صورتهـا فـي الشـارع العربي وبين 
الفلسـطينيين. مـع ذلـك، وكمـا برهـن رد 
المنظمـة على عملية «الرصـاص المصهور»، 
يسـتطيع الجهـاد من اجـل الفلسـطينيين 
ايضـا ان ينتظـر عندمـا توضـع علـى كفة 
الميـزان مصالح حـزب الله السياسـية في 

الساحة اللبنانية.

٭ باحث في معهد ابحاث الامن القومي 
تقدير استراتيجي 2009/5/6

حزب الله من «السور الواقي» الى «الرصاص المصهور»
غيورا ايلندحامي لبنان

البابـا  سـيصل  القـادم  الاسـبوع   ■
لزيـارة  عشـر  السـادس  بنديكتـوس 
اسرائيل. من الافضل لو ان هذه الزيارة لا 
تتم، وخلافا للرأي السائد فان فيها ضررا 

سياسيا لاسرائيل وليس فيها اي نفع.
بنديكتوس السـادس عشـر خـدم في 
صبـاه فـي «هتلر يوغنـد» وبعـد ذلك في 
«فرمخت الالماني». وحتـى لو قبلنا القول 
بـان هـذا كان سـبيل العديد من الشـباب 
الالمـان فـي الحـرب العالميـة الثانيـة وان 
مواقـف  علـى  بالضـرورة  يـدل  لا  الامـر 
لاسامية، فان في ذلك وصمة غير صغيرة. 
فأحـد لم يحقق في افعاله في الفترة اياها 

بجذرية، والشك بقي شكا.
الشك الذي كان بالنسبة لمواقف البابا 
مـن اليهـود ازيل عقـب قراريـن اتخذهما 
الرجـل « قرارين» في افضـل الاحوال هما 
نتيجة انغلاق الحس وفي اسـوأ الاحوال 

هما تعبير عن اللاسامية.
تـوج   2008 (اغسـطس)  آب  فـي 
بنديكتوس السـادس عشـر البابا بولص 
الثانـي عشـر «قديسـا». بولـص الثانـي 
عشـر كان البابـا خـلال فتـرة كل الحرب 
العالمية الثانية. الامـر اكثر ايجابية الذي 
يمكـن قولـه عنـه هـو انـه كان لا مباليـا 
تمامـا لمصيـر اليهـود، آخرون مثـل جون 
كرونويل فـي كتابه «بابـا هتلر» يصفون 
تأييـده للنظـام النـازي. توجد عشـرات 
التقاريـر التـي توثـق مندوبي الكنيسـة، 

من هولندا، النمسا، واوكرانيا ممن بعثوا 
برسـائل للبابـا وفيهـا تقارير عـن اعمال 
القتـل التي قام بهـا النازيون، بما في ذلك 
ذكر التواريخ، والاماكن واعداد المقتولين. 

اما بولص الثاني عشر ففضل التجاهل.
كان هناك مسؤولون كاثوليكيون كبار 
طلبوا منه ان يخرج بقول واضح حتى لو 
لم يردع النازيـين فعلى الاقل يخلق ترددا 
لـدى المتعاونين الكاثوليكيـين في بولندا، 
وفـي اوكرانيـا وفـي غيرها مـن البلدان، 
ولكـن البابا رفض. وحتى مـن اجل يهود 
مدينتـه رومـا، ممـن اقتيدوا نحـو الموت 
مـن تحت انفـه، لم يحرك سـاكنا. هذا هو 
الرجل الذي اختاره بنديكتوس السادس 

عشر ليرفعه الى درجة القديس.
الفعـل الثانـي يتعلـق بناكـر الكارثـة 
الـذي  وليامسـون،  ريتشـارد  الاسـقف 
ادعـى بانه لم يكن هناك على الاطلاق قتل 
مقصود لليهود في الحرب العالمية الثانية، 
وان المحارق هي اختلاق وبشكل عام عدد 
اليهـود الذيـن ماتوا فـي المعسـكرات هو 
300 الـف فـي اقصـى الاحـوال. وبسـبب 
اقوالـه نبذ فـي حينه مـن الكنيسـة. وها 
هـو بنديكتـوس السـادس عشـر سـعى 
الـى اعادتـه الـى منصبـه ومنحـه اعادة 
الاعتبـار.  لـم يتأثـر البابـا حـين صدرت 
صرخة (يهودية اساسـا) وحاول تبريره 
تحدثـت  عندمـا  وفقـط  غريبـة.  بطـرق 
المستشـارة الالمانيـة انجيـلا ماركيل اليه 
«كألمانيـة الى ألماني» ودعته بصوت حازم 

الى التراجع اضطر للتنازل.
ودرءا للشـك، فان البابا لـم يأت الينا 

للحوار والمصالحة، كما أنه لم يأت بسبب 
رغبته في زيارة دولة اسرائيل. فهو يريد 
ان يصـل الى هنا لأنـه «بالصدفة»، توجد 
الاماكـن الاكثر قدسـية للمسـيحية تحت 
سـيادة اسرائيلية، ومثل اسلافه لا يمكنه 

الا ان يزورها.
اذا كانـت لديه نوايا سياسـية، فانه لا 
يحركهـا العطف علينـا. لقد اعـرب البابا 
عن تأييـده لمؤتمـر دربن الثانـي. زيارته 
الـى السـلطة الفلسـطينية يصـر على ان 
وبمحـاذاة  لاجئـين  مخيـم  فـي  يجريهـا 
الجدار الامني، وهكذا سـيكون اللاجئون 
الفلسـطينيون والجدار الديكور المناسب 

لرسالته عن مظالم الاحتلال اليهودي.
وحيـال نهـج مضـاد لاسـرائيل بهـذا 
القدر مسـتعدة دولة اسـرائيل ليس فقط 
لاسـتضافته حسـب البروتوكول بل وان 
تتجـاوز ذلك. 43 مليون شـيكل سـتكلف 
الضيافـة  نفقـات  عـن  فضـلا  الزيـارة. 
والحراسـة العادية التي ينالها كل رئيس 
دولـة، فـان دولـة اسـرائيل تمـول ايضا 

الاحتفالات والمناسبات المسيحية.
الانبطـاح امـام البابـا عمـل مخجـل، 
وخلافا للرأي السـائد ليس فيه اي منفعة 
سياسـية. ومثلما يمكن لمواجهـة زائدة لا 
داعـيَ لهـا ان تضـر بمكانة الدولـة، هكذا 
يمكن ان يضر ايضـا انبطاح زائد لا داعيَ 
لـه. لـو قلنـا للفاتيـكان ان «الوقـت غيـر 
مناسب للزيارة» لكنا فعلنا فعلا محقا من 
ناحية يهودية وذكية من ناحية سياسـية 

على حد سواء.
يديعوت  2009/5/6

الانبطاح امام البابا عمل مخجل

 هل سيقصف ايران أم سيصنع السلام؟
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■ لا تفاصيل مثيرة فوق الأرض ولا وجوه ذات اســتثناء يشجع 
على الدهشــة. المتاجر المقفلة والأجساد المتعبة العائدة إلى جحورها 
تتطوح كالأشباح. السيارة المتهالكة من طراز سيترويان الواقفة عند 
تقاطع شــارعي فنزويلا وفاس يقعقــع موتورها كعجوز قتله الهرم. 
يبدو السائق الكهل من خلال التفاتات رأسه المستطيل ويده القابضة 
في تشــنج على المقود مترددا في الاتجاه الذي سوف يدفع بسيارته 
صوبه. العمارة الســامقة التي غرق نصفها الأعلى في عتمة ملتبسة 
بدت أشبه بوحش خرافي. قضيت سحابة النهار  وأنا أفكر في إلينا 
حتى انني لم أفطن إلى الوقت الذي كان ينثال بســرعة ضوئية وإلى 
ساعة يدي التي كان عقرباها يشــيران إلى الثامنة والنصف مساء. 
اســترجعت تفاصيــل علاقتي بها بحنــين مخلوط بشــهوة حارقة. 
وكانــت النتيجة أنني اكتشــفت غب الوصول إلى الــذروة انني كنت 
أرتعــش من رأســي إلى أخمــص قدمي وأننــي كنت أحــدق بعينين 
محمومتين إلى الشابة الجالســة قبالة صديقها والتي كانت تسوي 
في إغراء مصطنع خصلات شعرها ذي السواد الليلي. الشاب الذي 
أشعرته حواسه المتوفزة بأمر طارئ باعث على قلق مشروع  لم يلبث 
أن التفت ناحيتي بحركة مباغتة وشــت بعنــف مكتوم. وحين عاين 
آثــار الجرم واضحة على وجهي، فإنه اندفع واقفا وأهاب بصديقته 
أن تجلــس مكانه بحيــث توليني ظهرهــا، ثم اتخذ مجلســها وطفق 
يحدق في بعينين متحرشــتين. والذي حدث بعد ذلك انني ابتســمت 
فــي ارتبــاك قبــل أن أعود طائعــا إلى إلينــا وتفاصيلها. وجســدي 
المســكين الذي كان يرتعش أعلن عن احتجاجه بعرق بارد بدأ يسيل 

من أعلى ظهري ليتجمع جهة الخصر الأيمن.
لــم أخطــئ شــيئا وأيم الحــق. هاتــف المســاء الأول والصــوت 
الدافئ القوي والرســائل المشــبوبة وصورها في أثينا وسالونيكي 
وبروكســيل والجــدة التــي ماتــت بعد أن عاشــت قرنا مــن الزمان 
ووالدهــا ذو المــزاج الحــاد والمتقلــب الــذي لا يطيــق أن تدخــن في 
حضوره. وجه إلينا المليح وجســدها المثيــر الضاج بالأنوثة والفرح. 
وتلك الســخونة التي كانت تجتاحني كلما خضنا أنا وهي فتوحات 
جســورة هنا وهنــاك في الصباح الصغير أو في آخــر الليل، تقفوها 
السيجارة. تجذب حينها نفســا عميقا قبل أن تنفجر ضحكتها وهي 

تلقي برأسها إلى الخلف.
مــن عادة إلينــا غب الوصــلات الســاخنة أن تغرق فــي الضحك 
كفــرس جامحة. تضيــق عيناها وتلوح أســنانها النضيدة ببياضها 
المثيــر ويهتــز صدرهــا الناهــد بإيقــاع مثيــر. المتاهة ليس ســواها 
ورأســي التي تتحول شيئا فشيئا إلى علبة باندورا. سوف أمعن في 
التذكر فتظهر إلينا في كل حالاتها. ســروال الجينز الذي يشــف عن 
الردفــين المثيرين أو التنــورة الحمراء المطــرزة بالدانتيلا البيضاء أو 
اليد المخضبــة بالحناء والعينان الواســعتان الكحيلتان  والأحاديث 
المنغومة التي لا تنتهي في أزقة حي القصبة أو في الكورنيش الطويل 
المغمور بالأنوار. أتذكر أيضا الســيد ماكيس صديق العائلة وحديثه 
القارص عن تعدد الزوجات والصحراء وألغامها المنســية والذكورة 

ومضاربها التي تمتد شــرقا وغربا وشمالا وجنوبا. قالت إلينا ذات 
مساء وهي تدعك عقب سيجارتها أن البدايات الجميلة غالبا ما تنذر 
بالخواتم الكالحة. قالت ذلك دون سبب وجيه فأزعجتني وجعلتني 

في حيص بيص من أمري.
ســاعة يدي تشير إلى التاسعة والنصف ليلا، وكان علي أن أفتح 
عيني علــى اتســاعها وأن أرى الدرابزين المصبــوغ بالأصفر وردهة 
المقهى التــي بدأت تخلو مــن روادها والنادل الــذي كان منهمكا في 
ترتيب الكراســي والطاولات لكــي أرى من جديد وجــه إلينا الوديع 
وعينيهــا المخضلتين بالدمع وتلويحة يدها اليســرى قبل أن تبتلعها 

الطائرة.
٭٭٭

وقفت عند تقاطع شارعي الحرية وباستور لكي ألتقط أنفاسي. 
الســاحة الأســطورية مفتوحــة على أســرارها وتواريخهــا القريبة 

والبعيــدة. الوجوه التي تعبر الآن بخفــة وثقل قبل أن تبتلعها الأزقة 
المتشــعبة عن الســاحة. المقبــرة الإنكليزية المجاورة لســوق بوعبيد 
وأشباح والتر هاريس وكروترود ستين والسيد ماكبي وبول وجين 
بولــز ومحمد شــكري. حانــة دينز والنقابــة التي كنــت أضرب عن 
الطعام كطفــل مدلل بين جدرانها الكالحة لكــي أحصل على وظيفة. 
رددت في الأماســي الصاخبة مع الأصدقاء الغاضبين حديثا طويلا 
عــن العيــش المبتــور وحاجة الصــدور للريــاح العاتية والنــوم ملء 
الجفون. الرجل الغامض الذي جــاء ليزعجني في تلك الليلة الماطرة 
والــذي أعجزني التعــرف عليه. لــم يبخل علي حــارس النقابة حين 
ألحفــت في الســؤال. قال بصوته الأجش وهو يحــك بضراوة أرنبة 
أنفــه العظيم: الرجل طويل القامة ومفرط في النحول، أما عمره فبين 
الخمسين والســتين. والدليل على ذلك تلكم  التجاعيد التي غض بها 
جبينه وصدغاه وفوداه المشــتعلان بالشــيب. وحين سألته دون أن 
أدري بالعلــة عــن صوته أجــاب بابتســامة زادت منخريه اتســاعا: 
جهــوري رغم النحول ويشــي بعنف مكتوم وصريــح. لم أتمكن رغم 
هــذا الفيض من التفاصيل من معرفــة الرجل. ومما ضاعف من حدة 
الالتبــاس أنني جئت ذات صباح فإذا بالحارس نفســه يخبرني بأن 
الرجــل قــد جاء بالأمس وأنه ســأل عنــي هذه المرة بحــدة لا مجال 

للشــك فيها. قلت وأنا أحس بخوف غامض: ما دام قد ســأل عني 
بهذه الحدة، فإنه لن يتأخر في معاودة القدوم. قضيت ســحابة 

النهار وأنا في القاعة البائسة المطلة على المقبرة الإنكليزية دون 
أن تواتينــي الجــرأة على الحركة. وحين شــعرت بالجوع وهو 
يحــرق أحشــائي، فإنني لم أملك غير التوســل إلــى الحارس 
لكــي يأتيني بما أحتاجه من طعام. لم يأت الرجل رغم الانتظار 
الممض. وحين دقت الســاعة التاســعة ليلا، عدت أدراجي إلى 

المنــزل عبر الســوق الداخلــي ودون أن يتوقف رأســي عن 
الدوران كطاحونة صفيقة.

طلقــت حديــث الرجــل ذي الظــل العنيــد حــين جاءت 
إلينــا في ذلك المســاء الربيعي. انصرمت شــهور طويلة منذ «زورته» 

الغامضــة. وكنت في كل مرة أعود فيها إلى النقابة أســأل الحارس 
الكهل، فيحك أرنبته الضخمة وهو يجيب سلبا. كانت الساعة تشير 
إلى الخامسة مســاء حين نزلت إلينا من سلم الطائرة. ولأن المسافة 
كانت بعيدة، فإنني لم أتمكن من رؤية عينيها الواســعتين الكحيلتين، 
واكتفيــت بالتملي بقامتها الهيفــاء وحركات رأســها الوديع وهالة 
الشــعر الكســتنائي التي كانت تتموج بطريقة مثيــرة. وكان علي أن 
أنــزل بــدوري الأدراج إلى ردهة الاســتقبال لكــي أرى وجهي أو ما 
تبقى منه في عينيها الواســعتين. لم أعر اهتماما للحشــود البشرية 
التي كانت تتدافع من خــلال البوابة الزجاجية؛ إذ ما إن رأتني حتى 
اندفعــت نحوي لتضمني إليها ولتلصق شــفتيها بشــفتي. كنت في 
غمــرة من المتعــة العنيفة وأنا أحــس بالنداوة المخلوطــة بطعم أحمر 
الشفاه وثقل نهديها الملتصقين بصدري. وإلينا التي أمسكت بوجهي 
بين يديها الناعمتين وطبعت على شــفتي ســيلا من القبل النهمة قبل 

أن تخاصرني ونغادر المطار.
كنــت أحدثها عــن ســقراط وأرســطو وكازانتزاكيس 
ورقصة زوربا وســيفيريس ولياليه الســت، فتتظاهر 
بالإصغاء قبل أن تســوق الحديث إلــى ليالي أثينا 
وشــبابها الذين تشبههم لســبب لا أعرفه بالفطر 
الوحشــي وحجرها وزيتونها والخبز الأســمر 
المغمــوس بالزيت الخاثر وشــراب العرق الذي 
يدمــن عليــه والدها. كنــت أحدثهــا أيضا عن 
ســقراط ومحاوراتــه التــي كنت أعشــقها ثم 
أسرد عليها متباهيا حادثة السم  والقضاة 
والخطبة العصماء. تتســع عيناها حينها 
بدهشة حيرى قبل أن تصك أذني بتعليق 
عابــث: ألا ترى أن وجــه صديقك الحكيم 

مفرط  في الدمامة؟
تحدثني إلينا عن الملــح الزائد في دمها 
وعــن طفولتها بين ســالونيكي وأثينا قبل 
أن يقــرر الأب الانتقــال صحبــة العائلة إلى 
بروكسيل. الجسد الذي فار فجأة والذي عذبها 
كثيــرا. تســوق إلينــا الكلام فــي هــذه التفصيلة 
ثــم تضحــك بغتة علــى طريقتها قبــل أن تخاطبني 
قائلــة: هــو الملــح الزائــد فــي دمــي لا غير..أضحك 
حينهــا بقوة، أما هــي فتحدق في بعينين ترشــحان 
بالاشــتهاء. توقفت عــن الحديث مع إلينــا عن الأدب 
والفن حين ســألتها مرة عن ســيفيريس ولياليه الست 
فــي الأكروبوليــس التي اشــترتها من مكتبــة لافناك في 
بروكســيل بنــاء على طلبي. قالت ببســاطة مدهشــة إنها 
لم تقرأ حرفا واحدا منها وإنما دســتها بمجرد شــرائها في 
حقيبة يدها البيضاء ذات الحواف النحاسية، لكنها أردفت وهي 
تبتســم إنها أعجبت بالغلاف الذي يصــور الأكروبوليس وأنه ما 

من شك في أن الكتاب دليل سياحي لا أقل ولا أكثر.
يحلو لإلينــا أن تهاتف أمها وصويحباتها الثلاث في بروكســيل 
مرتــين فــي الأســبوع. وبين مكالمــة وأخــرى، تكتب رســائل طويلة 
تســتغرقها ســاعات تربو أحيانا علــى الأربع. ولأننــي لا أعرف من 
اليونانية سوى عبارات غزلية وأخرى فاحشة لقنتني إياها إلينا في 
مقامــات ســاخنة، فإنني كنت أكتفي بأن أحــدق فيها ببلاهة تطرب 

لها. وحين أســألها أن تترجم لــي بعضا مما تثرثر به أو تكتبه، فإنها 
تضحك كعادتها بقوة قبل أن تجيب بنبرة تقطر بالخبث: وما شأنك 
أنت بأحاديث النســاء؟ ورغــم أمارات الامتعاض التي ترتســم على 
وجهي، فإنها لا تســتجيب لمــا أريد، وتظل علــى عنادها الجميل إلى 

أن يغمرنا حديث آخر.
إلينا ملكة الغواية، ولولا ولعها  بالســفر والكشــوفات الســاخنة 
لاســتحقت ـ وهو ما كنت أســكبه في أذنها مرات عديدة ـ أن تدشــن 
معهدا أسفل الأكروبوليس تلقن فيه الصبايا أسرار الغواية. وفي كل 
مرة كنت أســكب هذا الكلام، كان جسدها ينفتح ويبث نداءات قوية 
أصبحت بحكم العادة خبيرا بها. ينفتح جسدها اعترافا بالجميل ثم 
تبســط يديها في اتجاهي فأتلقفهما. يدها اليسرى دافئة خصوصا 
حين تمتد إلى عنقي. أنجذب نحوها في استســلام لذيذ وأنا أســرح 

في عينيها الواسعتين ثم ما نلبث أن نغرق في بحر من العسل.
قالت إلينا إنه ينبغي لها أن تعود إلى بروكسيل دون إبطاء. حدث 
ذلك فجأة ودون ســابق ترتيب. تحدثت تلك الليلة بإسراف مع أمها  
في الكشك الهاتفي المجاور للجامع الكبير حتى كلت قدماي من فرط 
الانتظار. لم أســألها عن شــيء رغم الصمت الغامض الذي شف عنه 
وجههــا المليح والذي لــم تلبث عدواه أن انتقلت إلــي. في آخر الليل، 
أيقظتني كعادتها لتلقن جســدي درس الغواية والإمتاع. لعبنا كثيرا 
ثم شــربنا العســل، وحين انتهينا خاضت هي فــي حديثها المألوف 
عن أثينا ولياليها وشــبابها والملح الزائد فــي دمها، أما أنا فاكتفيت 
بالإصغاء الشــغوف وعيني تراوح  بين عينيها الواســعتين وملتقى 

نهديها. 
 ترتبــت تفاصيل الصباح فــي غفلة عني إلــى أن وجدتني وإياها 
في المطار الكئيب الــذي يذكرني لعلة غامضة بمقبرة مهجورة. ورغم 
قناطيــر القلــق التي ألــوذ بها في حــالات أقل شــأنا، فإنني وجدت 
في داخلي استســلاما غريبــا وركونا إلى النظر الصامت المشــحون 
بجرعــات قويــة مــن الحــزن الاصطناعي. كنــت أترقب فــي لحظة 
جنون أن تغيــر رأيها فجأة وأن تضرب بقرار الســفر عرض الحائط 
وأن تزيــح عن وجهها قناع الجد الثقيــل بأن تفجر ضحكاتها الأليفة 
قبل أن تزف لي بشــرى مكوثها معي أسبوعا أو أسبوعين أو شهورا 
أو ربمــا العمر كله. لم يتحقق شــيء مما كنت أتوقعــه، واكتفت بأن 
خاضــت معي فيما يشــبه التواطؤ لعبــة النظر الصامــت فيما تعبير 

ملتبس يتخايل على وجهها. 
٭٭٭

انتبهت على يد النادل وهي تربت على كتفي وتنبهني إلى ضرورة 
التعجيل بالانصراف. طالعني وجهه الشاحب وابتسامته الصفيقة 
التي كشــفت عن أسنان مثرمة بفعل الســوس . رأيتني مشدودا من 
جديــد إلــى الدرابزيــن ذي الصفرة المحتالــة و الجدار الــذي نخرته 
الرطوبة، فكان أن لملمت أطرافي وغادرت. كانت الســاعة تشــير إلى 
العاشــرة ليلا حــين أقنعت نفســي بأنني أبليت البلاء الحســن وأن 
يومي بســاعاته الطويلة لم يضع ســدى. رددت في داخلي: الخيال 
منشــط للحيــاة ودورتها المحتومة، ولــولاه لما كانت إلينا وســيرتي 
الســاخنة معها. قلت ذلــك بالطبع قبل أن أصل إلى تقاطع شــارعي 
فنزويلا وفــاس وقبل أن أرى ســيارة الســترواين المتهالكة وتصك 

قعقعة موتورها العجوز أذني البائسة...

٭ كاتب من المغرب يقيم في بروكسيل

«اهبطوا مصر» لمحمد عبد السلام العمري:

رواية استشرفت أحداث هذه الأيام!
■ كل كتـاب أو رواية لم أقرأهـا حين صدورها 
أعتبرهـا عندما تقـع في يدي جديـدة، ويداخلني 
شعور بالندم أني لم أبادر لقراءتها فور صدورها.. 
خاصة لو وجدت فيها مـا يُمتع أو يُفيد، والأهم ما 
يستشـرف مسـتقبل الأيام، فقليلة هي الروايات 
التي تشـير إلـى أحداث تبـدو لأول وهلة فردية.. 
ثم لا يلبث تعاقـب الزمن أن يثبت أنها باتت تمثل 
ظاهرة تسـتوجب الوقوف عندها وتأملها.. ومن 
هـذه الروايات روايـة الكاتب محمد عبد السـلام 
العمـري «اهبطوا مصـر» الصادرة عـن «روايات 
الهلال» في شـهر كانون الأول (ديسـمبر) من عام 
1997م، والتي لم يسـعدني الحظ بقراءتها بشكل 
متأنٍ في حينها.. ولعلي لو قرأتها آنذاك لما أدركت 
خطورة ما ورد فيهـا من وقائع باتت تمثل ظاهرة 

هامة تستحق الدرس والتأمل.
وقبـل الولـوج إلـى تحليـل الروايـة لا بـد من 
إشـارة موجزة لأحداثها.. وأيـن وقعت، للوقوف 
على مواطن الإشـارات التي اعتبرتهـا  ـ بوصفي 
مهتمة بالشـأن المصري ـ  نقاطـاً لاحظها الروائي 
معانـاة  بوصفهـا  فرصدهـا  خطورتهـا،  وأدرك 
إنسـان مصري في الغربـة.. ومـا أدراك ما تفعله 
الغربة بالمصريين.. خاصة في بلاد النفط!! كمكان 
ينتقلـون إليـه هربـاً ممـا يعانـون في مصـر، من 
شـتى الظروف التي تدفعهم دفعـا لترك ديارهم.. 
ليـس فقط بحثـا عن المـال.. بل لأسـباب متعددة 
لعـل تحقيق قدر مـن بحبوحة العيـش أو البحث 
عـن رزق أوفـر يمكـن أن يعـين على تحقيـق حلم 
بنـاء حيـاة خاصـة فيها قدر مـن الرغـد أول هذه 
الأسـباب.. لكنه ليس آخرها؛ إذ يأتي في مقدمتها 

د ذوي المواهب من قِبل أعداء النجاح.  تقصُّ

أحداث الرواية

تـدور أحـداث رواية «اهبطوا مصـر» في مكان 
متخيل أسـماه الكاتب «جارثيا».. لكنها تشير بما 
لا يدع مجالا للشك إلى المملكة العربية السعودية، 
وبطـل الرواية مهندس معماري شـاب هو «عمرو 
الشـرنوبي»، أتصـور أن تجربتـه تحاكـي جزءاً 
من حياة المؤلف نفسـه الذي عمـل معماريا لفترة 
ثماني سـنوات فـي السـعودية، أو لعلهـا تجربة 
ممزوجـة  لكنهـا  عليهـا..  شـاهدا  كان  إنسـانية 
برؤيتـه الخاصـة للأمـور، ورصده لمـا حوله من 
ملابسـات، تتسـم بالغلظة فـي التعامـل أصابت 
بعـض من تغربوا في بعـض دول النفط  ـ خاصة 
السـعودية ـ  وهـو أمـر بـات ملحوظاً بشـدة في 
سـلوكيات من حملوا لمصر فكراً وهابياً متشـدداً، 
لا يناسـب بحـال الوسـطية والاعتـدال المصـري 
المعهـود عبـر قـرون، فنجـد الكاتـب يقـارن بـين 
الاختلاف الثقافـي في معاملة المرأة في مصر وفي 
هـذا البلد: «هذا المجتمع تعتبـر رؤية عيون امرأة 
دونها قطع الرقـاب، فهناك تقاليـد وأعراف تأخذ 
حكم الشـرع».. ومع ذلك افترض الكاتب أن بطله  
ـ بحكم مهنته ـ  دخل بيوت وتعرف على نسـاء.. 
رغم أن ذلك شـبه مسـتحيل!! ولعل هذه المشاهد 
واحـات  بمثابـة  الراويـة  مـن  الفصـول  تلـك  أو 
وسـط هجيـر العمـل الشـاق لمهندس شـاب ترك 
مصـر كغيـره في منتصف السـبعينات؛ لأسـباب 
مختلفة كانت وقتها بذورا لنبات الغربة التي كان 

المصريون يكرهونها كراهية التحريم.
ففي غربة المصريين عن الوطن قدر من الشجن 
ـر على دورة الزمن الذي أحوجهم، وفيه  والتحسُّ

إحسـاس الإنسـان المصري بقيمته عمـلا وفكرا، 
واسـتعلاؤه الداخلي على من حكـم الزمان عليه 
بـأن يترأسـوه أو يوجهـوه، وقـد تحـدث «عبـد 
السـلام العمـري» فـي الرواية عن عوامـل الطرد 
التـي تجعل المصـري يهجر وطنه، ثـم عن عودته 
ورؤيتـه للأمـور فيهـا بشـكل مختلـف بعـد هذه 
العـودة، وقـد نجح فـي تضفيـر الخـاص بالعام 
بشـكل مبهر، وضح في وصفه لعلاقته بمحبوبته 
المصرية وسـلوكه في عمله، ومـا يحدث في مصر 

من منغصات طاردة. 
 وفـي الروايـة كما سـبق القول استشـراف لما 
نشـهده الآن مـن آثـار هـذه الغربة، حيـث كانت 
البدايات في السبعينيات لما هو واقع الآن بفجاجة 
وقحة وضحت في إسقاطات على بعض الأحداث 
تبـدو وكأنها آنية، لعل أقربها حادثة جلد الأطباء 

التي تناولتها وسائل الإعلام المصرية مؤخرا. 
كما تحدث الكاتب عن مجتمع الطفرة وعيوبه، 
وأن هذه البلاد سـتعود حتما سيرتها الأولى، كما 
تناول نظام الكفلاء الباحثين عن عمال لتشغيلهم 
أو بيعهم، وضرورة موافقة الكفيل على التنقل من 
مدينة لأخرى، وتحكم قوانين العمل في الوافدين، 
حتـى أن شـرطة الجـوازات تهجم علـى الميادين 
والأسـواق؛ لمطـاردة المقيمين بالمخالفـة للقانون، 
ويصف فرحـة البطل برؤية تعاسـة الجنود أمام 
هروب النـاس، ناهيك عن مشـكلة المطوعين التي 

تعتبر حتى الآن مشكلة أبدية بلا حل! 
ويـورد الكاتـب فواصـل شـخصية وعاطفيـة 
تبدو كواحات وسط الصحراء الموحشة التي برع 
في وصفها وصفاً دقيقاً، تعكس جفاف هذه البيئة 
البدويـة وبيئـة العمل التـي تعج بالرجـال فقط، 
وتبـدو المرأة فيـه كعنصـر أنثوي مرطـب لهجير 
هذه الحياة.. فلا سـينما ولا تليفزيون وكل شيء 
ممل ومكـرور.. رغم تحايل الناس على كل شـيء 
ممنـوع.. فهو مرغوب وموجود فـي نفس الوقت، 
ولعـل وصفـه لمحاولـة البطل مشـاهدة السـينما 
والهروب منها خوفا من مطاردة الشرطة أكثر من 

رائع. 
فالحيـاة فـي هـذا المجتمـع كأنها معسـكر عمل 
لا معنـى للعطلـة فيه سـوى النـوم أو التسـوق، 
وهـذا بالفعل ما جعـل معظم المغتربـين المصريين 
يمارسـون  مسـتهلكة  وحـوش  إلـى  يتحولـون 
سـعار الشـراء، وقد نقلوا فيما نقلوا لمصر عادات 
اسـتهلاكية لا تتناسـب بالمرة وطبيعة الحياة في 
مصـر.. التـي كانـت تتسـم بالبسـاطة والقناعة 
والرضـا بالقليـل.. وهـو مـا أحـدث تحـولا فـي 
الشـخصية المصريـة، بـدت أولـى مظاهـره فـي 
توظيـف الأمـوال الـذي بـدأ فـي السـعودية ثـم 
ضرب الاقتصاد المصري، وما أحدثه الانفتاح بكل 

مقدماته التي أثرت على مصر كلها وعلى شعبها.
كما تناول الصراع السياسي المصري السعودي 
أيام عبد الناصـر، وكيف كانوا يحاولون إهانته، 
وبالـذات سـاعة كان يخطـب مناديا بـأن «ثروة 
العـرب للعـرب» حتى يجذبـوا النـاس بعيدا عن 
خطبـه الناريـة، وإيمـان البطـل بعبـد الناصـر 
الـذي كان يمثـل لـه الحلـم، ولعـل ضيـق البطل 
وسـخطه على موقـف العرب من القاهـرة بكل ما 
د العادات البدوية والسلوك  فيها، وتوقعه بتسـيُّ
الصحراوي على القاهرة يتفق وما أذهب إليه في 
كل كتاباتي البحثية عن التحولات في الشخصية 

المصرية.   
هـذا وقـد تحدثـت الروايـة بأسـلوب الراوي 
وليـس البطـل عـن تنـوع الجنسـيات والأعراق 
والديانـات على أرض هذه المملكـة، وما بينها من 
تبايـن في السـلوك والعـادات وصـراع وتنافس 

شـرس، وانعكاس ذلك على أهـل البلاد الأصليين 
أو  لصالحهـم..  التنافـس  لهـذا  واسـتغلالهم 
اسـتفادتهم منـه، وبالمقابـل تتحـدث الرواية عن 
البطـل المعتز بتاريخه وتراثه، متذكرا أنه مصري 
وأن بـلاده كان لهـا فضل علـى هذه البـلاد جعل 
أهلها المحدثـين يُحبطون تجاه كل ما هو مصري.. 
رغـم أن القدمـاء منهـم كانـوا يمتنـون «للتكيـة 
المصريـة  والجمـال  المصـري  والمحمـل  المصريـة 
المحملة بالخيـرات، والتـي كان طابورها يبدأ من 

قلب القاهرة حتى جدة «.

أسلوب الكاتب

مـن حيـث الأسـلوب لا بد مـن الاعتـراف لهذا 
المهندس المعماري الأديب أن أسلوبه محكم، وفيه 
مـن جمـال العبارة ودقـة اختيار الكلمـات، ودقة 
الملاحظة التـي صبغته بها مهنتـه الكثير، فداخل 
المهنـدس الفنـان تركيبتـان لـكل منهمـا نصيب، 
فتراكيـب جملـه وتركيـب الرواية نفسـها ما بين 
سـرد آنـي وعـودة للماضي، ثـم رجـوع، فيه من 

الهندسة الكثير ومن الفن الروائي أكثر.
ووصفـه  عباراتـه  مـن  نمـاذج  إيـراد  ولعـل 
الوظيفـي الموحـي بجـو أراد خلقـه أو تصويـره 
للقـارئ خيـر دليـل علـى مـا أدعيـه فيمـا يتعلق 

بالأسلوب والسرد الروائي من مثل: 
«يتحركـون كأنهـم أحـلام ورديـة، لا توجد إلا 
هذه الأصـوات التي بدت قادمة من احتفال الحلم 
برائحـة  موسـيقى  يشـم  مـرة  لأول  المسـتحيل، 
الورد» . يسـير بسـيارته كأنه يسـير حافيا على 
الجمـر ... رأى أيضا أنه في نار عذاب الآخرة وأن 
سيارته تمشـي في مدن الجحيم، تلك التي تصنع 
مـن نيرانهـا شـوارع خاصـة ومبانـي جحيميـة 
وسـيارات منصهـرة ومذابة، يحـس وحده بذلك 
ويستشـعره وتتساقط على رأسـه من واجهاتها 
سـوائل نيرانيـة قانيـة الاحمرار»، وصـف معبر 
تمامـا عن لهيب الجو والحياة فـي الدول الحارة، 
كمـا أنـه مـوحٍ بالرفض للحيـاة فيها، ومـن كثرة 
ما وصـف الكاتب طبيعة الجو في شـبه الجزيرة 
وصدقه نشـعر علـى امتداد قراءتنا لسـطوره أن 
صهـد الصحـراء يلفـح وجوهنـا، كما يتكـرر هذا 
الشـعور بالهجير والحـر وصهد الرمـال والعرق 
الممـزوج بالرطوبة اللزجة في موقع عمله في قلب 

الصحراء لتعميرها.
ولعـل اسـتهلاله الروايـة بوصف لفـح الهواء 
السـاخن والصهـد لوجـه البطـل عنـد نزوله من 
الطائـرة لأول مـرة كان اسـتهلالا رائعـا، يخلـق 
تضـاداً مع خاتمـة الرواية التي نزلـت على نفس 
البطل بردا وسـلاما حينما صافحـت عيناه لافتة 
«اهبطوا مصر إن شاء الله آمنين»، ليؤكد التضاد 

بين طبيعة المجتمعين أو الشعبين.
هـذا ويركـز الكاتـب علـى ملامـح حقيقيـة في 
شـخصية أهل هذه البلاد، وفي الصورة الذهنية 
المنطبعة عنهم لدى الآخرين قائلا: «يعرف أنهم لا 
ينسـون، ذاكرتهم صحراوية خالية من الأحداث، 
إذا علق بها حدث ما لا يُنسى أبدا، تؤكده الذاكرة 
يومـا بعـد يـوم، وإن زمنهـم الصحـراوي يؤكـد 
ذلـك»، كما قـال واصفا ما بـدا على هـذا المعماري 
«قصرهـم  البنيـان:  فـي  تطاولهـم  رأى  حينمـا 
أمـام هـذا المعمـاري الـذي أحـس لوهلـة أن كل 
شـيء مبالـغ فيـه، وأن هـذا البناء قـد تحمل من 
التكلفـة أكثـر مـن طاقتـه»، و فـي المقابـل تحدث 
عن السـكنات العشـوائية الرثة التي يعيش فيها 
الهنود والباكسـتانيون والبنغال، والتي لا تتفق 
بحال وحقوق الإنسـان.. بل وآدميته، وهي أمور 

بـدأت جمعيـات حقـوق الإنسـان تناقشـها الآن 
دون اسـتحياء.. بـل وتطالـب لهـؤلاء الوافدين 
بالحصـول على جنسـيات هذه الـدول بعد طول 
معاناتهـم فيها.. رغم جهدهم الذي لا يمكن إنكاره 

في بنائها.
كما لفت إلى مفردات اللغة المسـخ المتداولة في 
هـذه المجتمعـات، التي هـي مزيج من عـدة لغات 
ولهجـات لا علاقـة لها باللغة العربيـة، وهي لفتة 
ذكيـة غلبته فيها مهنتـه كمهندس بارع في وصف 
الأماكـن والمـدن، ونظرتـه للعمـارة بوصفها هي 
الفـن، وتراكـم الثقافـات وتداولهـا، وهـي اللغة 
الواحـدة المتوارثـة عبـر أجيـال مختلفـة وعبـر 
للمحيطـات والقـارات  ديانـات عديـدة، عابـرة 

والأماكن الصحراوية المجهولة. 
هذا ولعل مما يُحسـب لكاتب هـذه الرواية هو 
ر لـي ـ كمثال ـ  قدرتـه على الوصـف؛ فأنا لـم يُقدَّ
أن أرى بنفسـي انتفاضـة 18 و 19 كانـون الثاني 
(يناير) في مصر.. لكنـي أكاد أن أجزم أني رأيتها 
علـى صفحات هـذه الرواية، وكأنهـا رؤى العين؛ 
من صدق التفاصيـل التي أوردها الكاتب ودقتها، 
كذلـك رصـده بشـكل روائـي لملامـح التغييـر في 
الشـخصية المصريـة، وبعـض سـماتها أو آفاتها 
الأصيلة مثل: «الحماس فجأة لمشروع ما.. ثم عدم 
متابعتـه أو الحفاظ عليـه»، كذلك كون المصريين: 
ببسـاطة  والمعقـدة  الجـادة  الأمـور  «يأخـذون 
متناهية، وبتخاذل يفوق الوصف، بلا مبالاة لأية 
نتيجـة أو أثر».. ناهيك عما ورد من حديث يوحي 
أيضا باستشـراف ما يحدث الآن فـي قوله: «زرع 
حقـدا لم تكـن حصيلتـه إلا مزيد من العنـف ..... 
القمع الذي أججه الفشـل الاقتصـادي والتفاوت 
الاجتماعـي الصـارخ ووحشـية النظـام وفسـاد 

المحيطين به والمسؤولين».
وفـي الختـام، لا بد مـن التأكيـد علـى أن هذه 
الرواية كما قرأتها اليوم فأدركت أنها استشـرفت 
ما هو قادم في مسـتقبل الأيام، سـتـقُرأ بعد عقود 
ليكتشـف فيهـا آخـرون أوجه استشـراف أخرى 
للواقـع المصري.. بل والعربي الذي بدأت ملامحه 

تطل علينا!!

  ٭ ناقدة من مصر

■ يمكـن إدراج هذه الورقة التعريفية ضمن الاشـتغال النصي 
ـر بمـا تُوُوضِـع عليـه بسـرديات المدينـة، وهي تصـدُر عن  المؤطَّ
ز  د بمنهـج بعينه، بل هـي تركِّ حـدوس شـخصية، أي أنهـا لا تتقيَّ
بالخصـوص على العلاقة بين الـذات المبدعة والمدينـة، وما ينجم 
، وترصد تشكل  عنها من مواقف تشـهد على معيش يلتقط اليوميَّ
الفضاءات، وتسـبر أغوار البشـر، علـى اعتبـار أن الأدب بفنيته 
وإقامتـه الحـذرة في صميـم الأحـداث والأمكنـة وفـي محيطهما 
يلتقـط الحياة بالمدينـة، بكل ما يعتمـل فيها من حكايـات غريبة، 
م شـهادة على لحظته، التي كثيرا مـا تكون مفيدة في تجلية  ويقدِّ
الواقـع، والإفصـاح عن التطلعـات، عَبْرَ اتخاذها فضـاء تخييليا 

بامتياز. 
اب  وتلـزم الإشـارة إلى أنـه منذ اشـتهار مدن مخصوصـة بكُتَّ
نـين مثـل لشـبونة ببيسـوا، وبـراغ بكافـكا، والإسـكندرية  معيَّ
عون  بكفافيـس، تكاثَـرَ بصورة مذهلة تفـوق الفطريات كُتـابٌ يدَّ
أنهم أحقُّ من سواهم بالاستحواذ على صفة كاتب أو شاعر مدينة 
د أنهم  بعينهـا، أو على الأقل على نعت كاتب أو شـاعر مدينة، لمجرَّ
يـوردون أوصافًـا لمواضعَ مثـل المقاهـي، والحانات، والشـوارع، 

نة. إلخ... وأسماءَ أشخاصٍ شهيرين، وأحداثا معيَّ
ولا مـراءَ فـي أن طنجة مدينـةٌ يتنازَعُ الاسـتحواذَ علـى ميزةِ 
الاسـتئثار بحمـل لقب الانتمـاء إليها مبدعـونَ كُثرٌ؛ منهـم أمواتٌ 
وأحيـاء، لعـلَّ شـكري أبرزُهـم، الـذي كان يتباهى بنعْـت «كاتب 
طنجـاوي»، إضافة إلى زمرة من أبناء المدينـة والأجانب، من بين 
هؤلاء جميعا أرى أن آنْخل باثكيث الأحقُّ بنعت كاتب المدينة دون 
منازع، ولأسباب وجيهة يراهن هذا النص على الاستدلال عليها. 

ولية سنة 1929، وغادرها سنة  وُلِد آنْخل باثْكيث في طنجة الدَّ
1965 سـنواتٍ قليلة بعد تسـليم المدينة للمغرب المسـتقل، وتوفي 
فـي مدريد سـنة 1980. أديـبٌ عصامـي التكوين، متعدّد اللسـان، 
ذو نزوع هروبي وسـاخر، وصاحب فكر وقـاد، بالرغم من إدمانِه 

الخمرةَ. 
واللافت لدى آنخل أنَّ طنجة تَشْغَلُ الخلفية المشهدية الأساسَ 
ونـواةَ أعمالـه جميعها، فـي الآن ذاته، ويمكن النظـر إلى حضور 
هـذه المدينـة مسـرحا لأحـداث محكياتـه، علـى أنـه افتتـان بها 
دة. و»إذا كان العمل الفنـي يثني على  واحتفـاءٌ بأجوائهـا المتفـرِّ
الفنـان، فذلك يعني أن العمـل الفني هو الذي يجعـل الفنان يبرز 
د ذلك في أثر هذا الطنجي الإسـباني العبارة،  بوصفه فنانا»، يتأكَّ
الـذي مـن أبرز آثـاره «نور يضـيء ونـور ينطفئ» الحائـزة على 
أهم جائـزة في مجال الرواية هي بلانيطا Planeta سـنة 1962، 
 «Fiesta para una mujer sola و»حفلـة لأجل امرأة وحيدة
 ،(1976) ناربونـي»  لخوانيطـا  الكلبيـة  و»الحيـاة   ،1964 سـنة 
التـي تعتبر في ميـزان النقد إحدى أبرز روايات الأدب الإسـباني 
المعاصـر، والتي أخرجتهـا فيلما منذ ثلاث سـنوات فريدة بليزيد 
تحـت عنوان «خوانيطـا الطنجية»، ورواية قصيـرة أو بالأحرى 
قصـة طويلـة بعنـوان «غرفـة الأطفـال»، لـم أعتمِدْهـا فـي هـذا 
العـرض، إضافة إلـى قصص مبثوثة هنا وهنـاك؛ في أهم مجلات 
المرحلـة، والتي شـرعَ في كتابتهـا منذ الخمسـينيات إلى أن فارق 
الحيـاة. إنها في مجموعها عشْـرُ قَصَص جُمِعـتْ وصدرتْ عن دار 
النشـر  PRE-TEXTOS فـي آذار(مـارس) 2008، وعناوينُها 
هـي التالية: طائر متعدد الألوان، سـاعة الشـاي، باربـرا وطُيُور 
، أُولِيبَـا، روماتيزم، الرجل الذي كان يعشَـقُ بِيطِي دِيْفِيس،  مِّ التَّ
مجهـودٌ ضئيل، الأفلام القديمـة تجلُبُ النحْسَ، أبرياءُ الْمَشْـتى، 
عة زاهيَةٌ.   وتسـتهدف هذه الورقة التعريفَ بصورة طنجة في  قُبَّ
دا  قصـص آنخل باثكيث المذكورةَ مسـتثنيةً رواياتِه، وأنا أعي جيِّ
ه لا شـيءَ يمكنُ أن يقومَ مقامَ النصِّ الإبداعي نفسـه في تجلية  أنَّ
جةً بإطار سرديٍّ يُترجمُها عبر لعِبٍ  ها تأتي مسيَّ هذه الصورة؛ لأنَّ
مخصوص، وبالرغـم من ذلك فإنَّ المهارةَ السـردية عادةً ما تفتح 
آفاقـا للتأويل، وهو مـا تتيحه نصوص باثكيث، ومـا أراهنُ عليه 

أنا بدوري.  
أكيـدٌ أن «العمـل الفني شـيء مصنوع، ولكنه يقول شـيئا آخر 
فُ بآخر علنا»  غير الشـيء المجرد في حد ذاتـه... العمل الفني يُعرِّ
، هـذا الآخر هنا هو وجه طنجة غير المتداوَل الذي يَلفت النظرَ في 
قصص باثكيث ويدلُّ على التصاقِ المبدِعِ بمدينته، بحيث يصعبُ 
ـل فضـاءً آخـرَ لأحداث قصصـه غيـرَ طنجةَ.  علـى المـرء أن يتخيَّ
فنا آنخل باثكيث في قصصه على الواقع المعيشـي  وتحديـدا، يعرِّ
لطنجـة بُعيْدَ الحرب العالمية الثانية، وقُبيل اسـتقلال المغرب، بما 
سَـمَ به من أزمةٍ زحفتْ على الحيـاةِ، وأحدثتْ انهيارات كابدتْها  اتَّ
الشـخصيات، التي تكتفـي بمراقبة زحـف الانهيار علـى عوالمها، 
فتلوذ بالعزلة، بعد أنْ «لمْ يبق الآن أناسٌ معروفون بالمدينة. تلك 

مَرُ التي كانتْ قبل أربعِ سنواتٍ..». (أوليبيا، 189) الزُّ
طنجةُ، إذن، هي الخَلفية المشهدية لكل قصص باثكيث. 

مها الكاتب عـن مدينته، والتي تثبتُ أنها  ولعـلَّ أهم صورة يقدِّ
ج عنهـا من أنها  ـا مدينـةٌ فريـدةٌ واسـتثنائيةٌ، ونقيضُ مـا رُوِّ حقًّ
مدينـة الصفقـات والتهريب والجنـس وكلِّ النقائـص؛ أي المدينة 
التـي قال عنها إدواردو هارو طِكْلين مدير جريدة دِيَارْيُو إسـبانيا 
لطنجة «تسكُنها الرذيلة، لذلك عليك أن تمرَّ بها دون التوقّف» هي 

أنها مدينة الثقافة والمثقفين.  

حقيقـة أن آنخـل كان يحيا حياة منغمسـة في صميـم الرذيلة 
ل في  ـرة، وتوغَّ والمجـون، لأنـه ولج ذلـك الفضـاء منـذ سـنٍّ مبكِّ
العميـق منه، لكنَّ «الولوج إلى ـ ذاك- العالـم لم يكن غير الوجه 
ا في إبداعاتٍ  يًّ الآخر لانسـحاب منه» ، بوعيٍ فنيٍّ تمَّ تصريفُه نصِّ
ضمنـتْ لـه الخلـودَ، لعـلَّ آخرَهـا تَعميد مكتبـةِ المعهد الإسـباني 

سيبيرو أوشووا الخميس 23 نيسان (أبريل) 2009 باسمه.
تتعـدد رهانـات نصوص باثكيث، وقـد ارتأيـتُ أن ألتقطَ منها 
مـا يُفصحُ عـن الوجه الثقافـي للمدينة، إذ تـكادُ لا تخلو قصة من 
قصص باثكيث من الإشـارة إلـى الكِتاب، أو المجلـة، أو الجريدة، 
ر في هذا السياق أثر  وهي لعمري إشـارات تُحْدِث الفارق، ولنتذكَّ
الكتـاب فـي النفس حين اكتشـف بطل ميلان كونديـرا في رائعته 
لة عشـيقتَه المشـتغلةَ في حانة، وأنها تقرأ  خفة الكائنِ غيرُ المتَحمَّ

لُ الفارق. كتابا بين فترة وأخرى، واعتبر الأمرَ حدثًا، لأنه يسجِّ
دٌ بكتابٍ  ل من يَصلُ هو الأبُ، سيِّ نقرأ في عتبة ساعة الشاي «أوَّ
 Faulkner فـي يـده»(91) الكتاب الذي سـنعرف لاحقـا أنه لــ
ويواصل السـارد في الصفحة ذاتها «كان الأبُ قد انغمس منذ مدة 
في قراءة إحدى المجلات... ويدخل الابنُ البكر وفمُه يمور بالأخبار 
الطرية. الأخبار التي قرأها في صحف فرنسية، والتي كان يرغب 
في الإلقاء بها بسـرعة لأنها كانتْ تُزعجُ منه كبدَهُ المريضة»(91) « 
كانـت كُتُب وجرائدُ موجـودة في كل مكان بالبيـت. كُتُب منذ كان 
ة عن  رات غبيَّ الأطفالُ صغارا، ومنذُ شرعَ الأطفال في تكوين تصوُّ
الحيـاة»(93) فـي الصفحة ذاتها نعثر على إشـارة إلى مسـرحية 
لأرثـر ميللـر» في تلـك الغرفـة كان كْلاوديـو ومَاوْرِيثْيُـو يلعبان 

ليْن موتَ مُسافر، لأن النافذة كانت صغيرة..».  ممَثِّ
وفـي قصة أوليبيا نكتشـف ولـع الطنجيين بالقـراءة، وأعني 
بالطنجيـين مـا تواضعتْ عليه سـاكنتُها من أنّه في طنجة يسـود 
الإنكليـز، ويحكم الفرنسـيون، ويشـتغل الإسـبان، أمـا المغاربة 
ها، والعائدة  فلم يكن لهم وجود.  فالبطلة التي تحمل القصةُ اسـمَ
من الشـاطئ في يوم»شَـرْقِيٍّ « صيفي قائظ « سقط لها من كيسها 
اهما أَوْغُوسْـطُو، كالعـادة، كي تمضي يوم  كتابان. لقـد أعارها إيَّ

 .«Colette  ب. واحد لغراهام غرين وآخر لكُولِيت أحد طيِّ
في قصة روماتيزم يدور الحوار التالي بين أضولفو وزوجتِه: 

- ماذا تقرئين؟
- كتابا مملا تركتَه أمسِ في غرفة المرحاض.

- لقد لقيَ نجاحا كبيرا في الولايات المتحدة الأمريكية».  
كمـا يلاحظ القـارئ، فإنَّ النقاش هنا نقدي بين الشـخصيتيْن 
حـول القيمة الفنية لكتاب، والمنطقي هو أنه ليس بوسـع المرء أن 
يُصـدرَ حكمـا إلا ارتكازا على تجربة قرائية، تسـمح لـه بالمقارنة، 
ل  د تأصُّ وهـو ما تتيحُه الجُمَل أعلاه، التي ما من شـكٍّ في أنها تؤكِّ

عادة القراءة لدى ساكنة طنجة.
في القصة نفسـها، أي ساعة الشاي، نجد إشـارة إلى الفن من 
خلال استحضار المجلة الإنكليزية Theater Arts وإيراد أخبار 
 ،Maxwell Anderson عن الكاتب المسـرحي والسيناريسـت
 Pual والسويسـري   Raoul Dufy الفرنسـي  والفنانيْـن 
Klee. ويسـدل السـتار عن القصة هاته بالمشهد التالي:»وحده 
الأبُ اسـتمر جالسا في المصطبة، بكتابه وغليونه، وخلفية سماء 

شرعتْ تلمعُ فيها بعض النجوم»(97).
وهنالـك في سـاعة شـاي دائما حديـث عن السـينما عبر تذكر 
الأفـلام الأولى لـ Mac Sennet. وتنصـح الأم ابنتها أوليبيا في 

قصة أوليبيا «اذهبي إلى السينما». (187)
فـي قصة أوليبيـا حضور للموسـيقى حيـث إنَّ البطلة» مضتْ 
لتْ حفل عزْفٍ على  رةِ أسـطوانات، وشغَّ إلى غرفتها لتشـغيل مدوِّ
الكمـان أُعيرتْـهُ لِجِيَانْ كارلو مينوطـي»(188). لِنَنْتَبِـهْ قليلا إلى 
انَ ذاك. «حفل الكمـان لمينوطي  بدا  الإعـارة التي كانتْ سـائدة إبَّ
لأوليبيا مليئـا بالأطفال الذين يمثلون هنودا أصليين وهم يغنون 

أغانيَ حربية». 
هـا علـى صلـة بالثقافـة فـي  إن شـخصيات آنخـل باثكيـث كلَّ
ياتهـا المتنوعـة، ولعلَّ أبرزها شـخصيةُ ثِيسَـارْ César بطل  تجلِّ
قصـة الرجل الذي كان يعشَـقُ بِيطِي دِيْفِيس، الـذي كان «يروقه 
وشايكوفسـكي،  فرانـس،  أناتـول  ولامارتـين،  لاربـو،  فالِـري 
و، والذي حين شرع يرسم قال عنه الجميعُ إنه  وديغاس، وأوطْرِيُّ
ينتحـل بصفاقة أعمال موديغلياني، كذلك تُعجبُه الكلاب الأصلية 
، وخصوصـا نـوع الكانيـش». (209) هـذه الشـخصية الأنيقـة 
المولعة بالسـينما « هنالـك، في العتمة السـحرية لتلك النطاقات، 
وبعد سفر مديد عبر ملايير الأمتار من الباغة الصافية والصائتة، 
ف على بيطي ديفيس». (211) شـخصية يصدر عنها كل  حيث تعرَّ

.» Stormy Weather ر لَحْنَ جَوٍّ عَاصِف ما هو فني، «صفَّ
تعيد قصص آنخل باثكيث الاعتبار للحياة الثقافية التي كانتْ 
س والتهريب  جَ عنها أنها كانتْ ملاذَ التجسُّ عليها طنجة، والتي رُوِّ
والفساد الأخلاقي. لكنَّ الحقيقة هي أن هذه الحياة الثقافية كانت 
محصـورة في الجنسـيات الأخـرى، التي مـن أصل غيـر مغربي، 
زها عن تطوان التي كانتْ تعرفُ آنذاك نشـاطا ثقافيا  وهـو ما يميِّ
عربيا- إسـبانيا تشـارك فيـه الجنسـيتان معا. وآنخـل باثكيث 
بلفتـه الانتباه إلى هذه الخصيصة التـي بطنجة يكون حقا كاتبَ 
، الذي يلـزم أن يُعاد إليه الاعتبـار تقديرا لقيمته  طنجـة الحقيقيَّ

الفنية ولتخليده لمدينته.

٭ شاعر من المغرب

إلينا ودمها المالح

محمد عبد السلام العمري

د. عزة عزت ٭

طنجة الأخرى في قصص آنخل باثكيث

قص
عبد المنعم الشنتوف ٭

عدد جديد من «المجلة 
العربية للعلوم السياسية»

بيروت – «القدس العربي»

صـدر العدد 22 – ربيـع 2009 من «المجلـة العربية 
للعلوم السياسـية» وفيه: افتتاحية العـدد للدكتور 

عدنان السيد حسين: «العدالة الدولية الملتبسة»!
الأمـن والديمقراطية في السـودان، يتضمن ثلاثة 
بحوث: - أكبر من دارفور: الأمن الإقليمي للسـودان 

على حدوده الغربية»: حسن الحاج علي أحمد
- «قضيـة دارفور: الاسـباب والتداعيات وسـبل 

المعالجة»: آدم محمد عبد الله
- «دور الإعلام في عملية التحول الديمقراطي في 
السودان لمرحلة ما بعد السـلام»: مصعب عبدالقادر 

وداعة الله
أما الدراسات فهي:

- الحصار الاسرائيلي لقطاع غزة في ضوء قواعد 
القانون الدولي الانساني: محمود صدقي

- الترتيبـات الأمنيـة فـي غـزة في ضـوء الأدوار 
العسكرية للمنظمات الدولية: أحمد علي سالم

- تجربـة الوحـدة اليمنيـة (دراسـة تاريخيـة – 
سياسية): سمير عبدالرسول العبيدي

- الديمقراطيـة النيابيـة والتمثيـل النسـائي في 
الدول العربية: هنا صوفي عبدالحي

وفي باب آراء:
الأنظمـة  مـع  الاسـلامية  الحـركات  علاقـة   -
 :1991  –  1981 التونسـية،  الحالـة  السياسـية، 

عبدالحكيم أبو اللوز
- المدرسـة وإعادة إنتـاج النخبة السياسـية في 
المغـرب: المـدارس الكبـرى والتكنوقـراط: كولفرني 

محمد
وفي باب كتب، مراجعات للكتب الآتية:

- الأصوليـة الاسـلامية العربيـة المعاصـرة بـين 
النص الثابت والواقع المتغير» (حسـين سعد) أعدها 

وليد خالد أحمد حسن
_ «الرواية الفلسـطينية الكاملة للمفاوضات: من 
أوسـلو الى خريطة الطريق، ج1: مفاوضات أوسـلو 
رضـوان  أعدهـا  عـلاء»  «أبـو  قريـع  (أحمـد   «1993

زيادة).
وفي باب نشاطات:

- تقرير عن «ندوة المواطنة والوحدة الوطنية في 
الوطن العربي» مراكش، 13 – 14 آذار (مارس) 2009 
بالاضافـة الـى «يوميـات عربيـة ودوليـة مختارة»، 

و»ببليوغرافيا مختارة»

مزوار الإدريسي ٭
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القاهرة ـ «القدس العربي»:

من محمود قرني

أقامـت قاعة غاليري «إبـداع» بضاحية الزمالك 
القاهريـة، معرضـا اسـتعاديا احتفـاء باثنـين من 
كبار الفنانين المصريين الراحلين السكندريين وهما 
سـعيد العـدوي والمثـال محمـود موسـى، رغم أن 
العـدوي رحل منذ عـام 1973، بينما عاش موسـى 
حتـى تجـاوز التسـعين مـن عمـره حيث ولـد عام 
1913 ورحل قبـل حوالي العامـين، وغير أن الزمن 
وإن كان يفصل بين الاثنين إلا أن مؤثرات كل منهما 
في اتجاهه لا تزال قائمة وفاعلة في أجيال متتابعة 

خلفت كلا الراحلين.

سعيد العدوي و»مخلوقاته»

الفنان سـعيد العدوي يعتبر واحدا من الأركان 
الأساسية لحركة التجريبيين التي تكونت بمشاركة 
عـدد مـن التشـكيليين المصريـين الذيـن أصبحـوا 
فيمـا بعد رمـوزا للحركة التشـكيلية مثـل عصمت 
داوستاشي، عبدالسـلام عيد، ثروت البحر، رأفت 
صبـري، وهـي الجماعـة التـي اسـتمرت اكثـر من 
خمس سـنوات في حقبة السـتينات التي شـهدت 
بالإسـكندرية تخرج جيـل جديد من كليـة الفنون 
الجميلـة التي كانت الثانية من نوعها في مصر بعد 
انشـاء مدرسـة الفنون التي أنشأها الأمير يوسف 

كمال عام 1908 مع افتتاح الجامعة المصرية.
وكان سعيد العدوي أكثر زملاء الجماعة قسوة 
على نفسـه في الولاءات والشـروط التـي فرضها 
لاستمراره كفنان، وهي الشروط التي ساهمت في 
تكريس وحدتـه فيما بعد، وقد خرج معظم أعضاء 
الجمعة واحدا تلو الآخر ولم يسـتمر سـوى ثلاثة 
أولهم العدوي نفسه ثم محمود عبدالله ومصطفى 
عبدالمعطي، وقد استمرت الجماعة حتى عام 1958، 

ثم قرر العدوي نفسه التخلي عنها.
وفي كتابه «احتفالية الروح» يروي التشـكيلي 
الكبيـر عصمـت داوستاشـي الكثيـر مـن اسـرار 
العدوي على المسـتويين الفني والاجتماعي، حتى 
لتبـدو الصورة اكثر اكتمالا وتواصلا، كاشـفة عن 
مكنونات العالـم الثري والفريد للعـدوي الذي لم 
يعمر أكثر من خمسـة وثلاثين عاما «-1938 1973» 
والـذي داهمـه الموت منـذ رحيـل الأب المفاجئ في 
عـام 1961، عقـب احـدى «التفليسـات» التي القى 
مسـؤولية الأسـرة بكاملها على عاتق الابن الاكبر 
العدو، ومنذ هذا التاريخ، تبدو الرسوم الجنائزية 
ـ حسب داوستاشي ـ هي الابرز بين أعمال العدوي 
لا سيما في تألقه التعبيري عن جنازة عبدالناصر، 
وهـي اللوحـة التـي رسـمها عـام 1971 تجسـيدا 

لهزيمة جيل بكامله.
ويشـير داوستاشـي فـي كتابـه الى ان سـعيد 
العدوي يؤمن أن الايمان بالفنان الشـامل ووحدة 
الفنـون، وقـد اسـتطاع عبـر ذلـك تعليـم نفسـه 

وتخلـص مـن تأثيـرات الفـن الغربي وحولـه الى 
خلفيـة وعيـه، كما اسـتطاع ان يسـتخلص منهجه 
الخـاص عبر عـدد مـن المراحـل التحضيريـة التي 

تحدث عنها عصمت داوستاشي باستفاضة.
ففـي مجال الحفـر والطباعـة اسـتطاع العدوي 
ـ حسـب كتـاب داوستاشـي ـ أن يجعـل منه مجال 
تخصصـه الجراسـي ثم درسـه بعد ذلـك لتلاميذه 
بعـد تعيينـه معيـدا بقسـم الحفـر بكليـة الفنـون 
الجميلـة بالإسـكندرية، إلا أنـه لم يقـدم من خلاله 
سوى بعض الأعمال القليلة ومنها مشروع تخرجه 
الـذي كان يـدور حـول عالـم الصياديـن والبحـر، 
وقـد تم تقدير هـذه الأعمال بأربعة وعشـرين عملا 
مطبوعـا بتقنيـات مختلفـة منها الحفر علـى الزنك 
والحفر على الخشب والحفر على اللينو، ومعظمها 
أعمـال ملونـة انتجهـا العـدوي بـين أعـوام 1970 
و1973 ومعظمهـا لموضوعـات حرة تحـت عناوين 
«تكوين شـرقي، تكـــــوين السـيرك، على سـطح 
القمر، تشـكيل بالخـط العربي» هذا الـى جـــانب 
ثلاثـين نسـخة مـن الحفـر علـى الخشـب لتجارب 
لـم تكتمـل ومثلمـا حفـر علـى الزنـك، كمـا يرصـد 
داوستاشي السبب الأساسي لعدم تحمس العدوي 
للحفـر هو طبيعته المتوهجة ورغبتـه الملحة في أن 
يرى إبداعه بشـكل فـوري، ودون المـرور بالمراحل 
التقنيـة المتعـددة والمتعلقـة بعملية طباعـة العمل 

الفني والتي تستغرق وقتا طويلا. 
أمـا التصويـر الزيتـي فيرصـد داوستاشـي 70 
 1973  ،1970 أعـوام  بـين  العـدوي  أنجزهـا  عمـلا 
ومعظمهـا منفـذ فوق اسـطع من خشـب الأبلاكاش 
أو السـيلوتكس أو الخشـب الحبيبـي، كمـا رسـم 
العـدوي في آخريـات أيامه مجموعـة من اللوحات 

علـى قماش تـوال إلا انه لم يكملهـا ويرصد المؤلـف بعض أبرز 
أسـماء هذه الأعمال التي من بينها «العازف ـ وجه عاري، فتاة، 

بلطيم، تكوين، النوبة».
ويرى المؤلـف أن تصوير العدوي اقترب مـن البناء النحتي 
فـي تكوين عناصر الموضوع سـواء كان جسـدا عاريـا أو وجها 
إنسـانيا أو حروفا عربية متجاورة في ايقاع يشغل كل مساحة 
اللوحـة، وكان يلجـأ الـى العجائـن وطبقات الألوان الشـفافة 
المتتالية، لإثراء سـطح اللوحة وقد كان مغرما بالتلوين خاصة 

الألوان الصريحة المباشـرة، ثم بعد ذلك غرامة باللون الاسود، 
ويؤكـد المؤلف انه كاد ـ في لحظات كثيرة ـ أن يجسـم عناصره 
علـى سـطح اللوحة، بل ينحتهـا نحتا، ويفرغ المسـطح حولها، 
مثلما فعل في لوحة الطائر، أما النحت فيشـير داوستاشـي الى 
ان العـدوي لم يترك منه سـوى نمـاذج صغيرة منفـذة بالطين 
الأسـواني، أما قبل ذلـك فلم يمارس العدوي النحت سـوى في 
السـنة الإعداديـة بكليـة الفنـون، حيـث يمـارس الطلبـة كافة 

اشكال الفن وتقنياته.
يؤكد عصمت داوستاشي ان العالم الحقيقي لسعيد العدوي 

يكمن في رسـومه التي أنجزها بالحبر الستيني الأسود، وبسن 
الريشـة فوق ورق ابيض بمساحات مختلفة سواء كانت لوحة 
ملحمية أو رسـومات سـريعة، مسـتخدما الفحـم، أو الكونتية 
أو القلم الفلوماسـتر، أو أقـلام الحبر الجاف الملونـة، أو بالقلم 
الرصـاص، هـذه الرسـوم هـي العالم الـذي اسـتطاع العدوي 
إثبات تميزه من خلاله بشـكل لافت، حسـب داوستاشي، الذي 
حصـر 194 لوحـة في اطـارات من الخشـب الممـاط بغفريز بعد 
وفاة العدوي وكانت معظمها في سـنوات 1969 حتى عام 1973 
وهـي السـنوات التي تحـرر فيهـا مـن التزاماته تجـاه جماعة 

التجريبيـين ثم 14 لوحة لموضـوع الفتاة بـدون إطار، و19 
لوحـة في اطار بمقاس 51 × 76 ويراها المؤلف أهم رسـومه 
التي بلورت رؤيته الفنية من خلال موضوعات مثل الحارة، 
المقابـر، فتاة صعيدية، بلاج أبي قيـر، وموضوعات أخرى، 
ثم يرصد المؤلف 11 رسما في اطار مقاس 51 × 81 و9 رسوم 
فـي اطار مقـاس 61×81 وهي الموضوعات الميناء الشـرقي، 

الجنازة، السيرك، الحاوي، سوق العبيد، وغيرها.
وقد شهد المعرض الاستعادي الكثير من تلك اللوحات.

محمود موسى قاهر الحجر

أمـا محمـود موسـى الفنـان الكبير والمثـال الرائـد الذي 
ولـد  فقـد  الثلاثينيـات،  منـذ  التشـكيل  رواد  مـع  عـرض 
بالاسـكندرية عام 1913، وحفظ القـرآن، وعمل في طفولته 
في مجال فنون المعمار مع والده، ثم التحق بالدراسة الحرة 
المسـائية لجمعية هـواة الفنـون التـي كان يرأسـها الفنان 

محمود سعيد في الفترة من 1929 حتى 1931.
وقـد بـدأ ممارسـة الفن منـذ مشـاركته فـي أول معرض 
اقيم بسـراي الكونت زغيب عـام 1928 وافتتحه الأمير عمر 
طوسـون وعرض الـى جوار الفنـان الـرواد «محمد ناجي، 
محمـود سـعيد، ومحمـود مختـار» وغيرهـم مـن الفنانـين 

الأجانب المقيمين بالإسكندرية.
وقـد عمـل الفنـان محمود موسـى فـي الفترة مـن 1933 
حتى عام 1936 لدى السـيدة هدى شـعراوي في مجال الفن 

التشكيلي وأنتج أعماله التي تم اقتناؤها من الاجانب.
وعمـل بعد ذلـك مسـاعدا لبعـض الفنانـين الأجانب في 

تنفيذ أعمالهم الميدانية.
وقد اسـتطاع الحصول على مرسـم فـي الأتيليه لجماعة 
الفنانـين والكتـاب بالاسـكندرية عـام 1940 وأصبح عضوا 
بها ومنذ ذلك التاريخ تفرغ للانتاج الفني في مجال النحت، 
وانتدب أيضا للتدريس بكلية الفنون الجميلة بالإسكندرية 
منذ عام 1956م وحصل على منحة التفرغ من وزارة الثقافة 
فـي الفتـرة مـن عـام 1960 وحتـى 1975، وقد تـرك محمود 
موسى عددا من الأعمال المهمة مثل النصب التذكاري لشهداء 
الطيـران اليونانيـين عـام 1943، نحـت بـارز علـى الرخام 
للبنـك الأهلي بالقاهـرة عام 1955م، نحت بـارز بدار أخبار 
اليوم عام 1957، نحت بارز بكنيسة الجزويت بالاسكندرية 
عام 1957، نحت بارز بمحطة الركاب البحرية بالاسكندرية 
عـام 1961، نحت بارز بفندق شـيراتون القاهرة عام 1967، 
ومقتنيـات أخـرى من أعمالـه بمتحف الفـن الحديث بمصر 
وتمثالان بالمتحف المفتوح بيوغوسـلافيا ومقتنيات خاصة 
للأجانـب فـي أوروبـا وأمريـكا وغيرهـا، وقـد دون هـذه 
المعلومـات ورصدهـا الدكتـور أحمد السـطوحي فـي كتابه 
الصادر عـام 2004 عن المجلس الأعلـى للثقافة تحت عنوان 
«المثال محمود موسى، الإرادة التي قهرت أصلب الأحجار».

ويقـول السـطوحي عـن محمود موسـى «إن مـن أخص 
خصائص الفنان محمود موسـى هـي أدواته التي ينجز بها 
أعمالـه الفنية، وبالرغم من أن هذه الخصوصية لا تأتي من 
غرابتها أو شـدة تطورها وحداثتها وانمـا جاءت من كونها 
أدوات بسـيطة جدا لدرجة تجعلنا لا نفرق كثيرا بينها وبين 

أصابعه، ويضيف السطوحي مؤكدا:
إن محمود موسـى شـديد المباشـرة في ممارسـته لعمله 
بيديـه وكيانه الكلي، فكنا نراه في انكبابه على عمله وكأنه 
كل موحـد مندمج لا يمكن فصل أي منهما في اسـلوب أدائه، 
وفي اختيار أدواته وكيفية إصلاحها وتجهيزها بالأسـلوب 
المهني السـليم الذي بني علـى خبرة مهنيـة أصيلة حصلها 

بنفسه من وسطه المهني الذي نشأ فيه.
وعن منهجه التشـكيلي يقول الدكتور أحمد السطوحي: 
لقـد جسـد الفنـان منطقـه التشـكيلي اعتمـادا علـى فهـم 
مسـتخلص من الفن المصـــري القديم الذي يحترم الحفاظ 
على قوة التشكيل وعدم إضعــــافه سواء بالحلول الممتدة 
إلى الخارج أو بالفراغات، ومن ثم تجميع أعمــــاله تندمج 
وتتفاعل في داخل ذلك الخط المحيط الــــذي يعد أساسـيا 
فـي كل عمـل، لذلك فهـو يبدأ مـن طبيعـة الكتلـة الحجرية 
المتواجدة أمامه، ويعد فكرته في نموذج أولي يراه مجسـدا 
داخـل هـذا الحجـر حتـى أنـه إذا مـا قارنـا بـين النمـوذج 
والكتلـة الحجريـة نجد أن النمـوذج قد اسـتوعب واحترم 

خصائصها.
ويضيف السطوحي: يأتي التنفيذ الراقي كي نستخلص 
ذلك التحقيق السـلس والجميل فيصبح كيانا ثمينا متكافئا 
مع مبتغيات الفنان وأحاسيسـه ومن ثم تكتسـب العناصر 
حلولا تمتـزج فيها صفات العنصر وطبيعة الكتلة الحجرية 
واصطبغـت عناصـره البيئية المصريـة بفطرة هـذا الفنان 
تعبيـره  ويفصـح  لخصائصهـا  والعاشـقه  لهـا  المعايـش 
التشـكيلي لها عن رسالة إنسانية بسيطة ومباشرة يدركها 
كل من يرى أعمال هذا الفنان المبدع الذي جمع في بلاغة بين 
الإدراك العميـق لمعايير التلخيص الـذي أنصف بها النحت 
الفرعونـي وبـين ذلـك البعـد الإنسـاني الـذي اتصفـت به 

عناصر موضوعاته المنتقاة بإحساس من البيئة المصرية.
ويؤكد هذا المعنـى الفنان والناقد عز الدين نجيب عندما 
يقـول: إن موسـى اتخذ مـن النحت المصري القديم أسـتاذا 
له، خاصـة في اختيـاره للكتلـة المصمتـــة المتضامة، وفي 
قلة الحركـة الظاهرية بها، واتخــاذها سـمة الرصـــــانة 
والثبـات لكنه ـ فيما عدا ذلك ـ ظل بعيدا عـن هـــذا المنبــــع، 
ويعلل نجيب ذلك بأن موسـى كان مخلصـــا لفن الحياة حيث 
يعايـش المجتمـع ويخاطب الحاضـر، على عكس الفـن المصري 
القـديم الـذي كان فـن عقيـدة دينية، يعيـش في صمـت المعابد 
وجوف المقابـر ويخاطب الأبدية. كذلك يشـير نجيـب الى تأثر 
موسـى بأسـتاذية محمـود مختار لا سـيما في ليونـة خطوطه 
ونعومـة وملامسـة وانسـيابية تكويناته وحنـان أنغامه وفي 

توجهه الإنساني العام.

محمود موسى وسعيد العدوي في معرض استعادي بغاليري «إبداع»:
الأول وريث للنحت الفرعوني والثاني علامة فارقة في التشكيل المصري 

الحبيب السالمي في معرض تونس للكتاب: الاحتفاء بتجربة روائية خاصة
تونس ـ «القدس العربي» 

- من نبيل درغوث:
أمـام جمهور كبير بإحـدى قاعات معرض تونس 
الدولـي للكتـاب أقيمـت نـدوة أدبيـة متميـزة كان 
ضيفها الروائي التونسـي الشـهير الحبيب السالمي 
المقيم بباريس.قدمه فيها الروائي والناقد التونسي 
كمـال الرياحـي وقرئـت بالنيابـة مداخلـة حولـه 
لصلاح الدين بوجاه الذي تغيب عن اللقاء لأسباب 

خاصة.
مداخلـة الرياحي والتي شـدت الجمهـور بعمقها 
واسـتفزازيتها كانـت بعنـوان «الحبيـب السـالمي 
الـدرس الروائـي التونسـي» وانطلق فيهـا بتأكيد 
تفـرّد السـالمي في المشـهد الروائي التونسـي فقال: 
«لقد صفّى حسـابه مبكّرا مع المـوت وأهدى باكورة 
أعمالـه الروائيـة «جبل العنـز» «إلـى أم ميتة..إلى 
أب ميّت»رسالة تبدو شـخصية وعفوية ،لكن يحق 
لنـا الآن وبعـد تراكـم منتوجـه الروائـي أن نذهب 
بهـذا الاهداء بعيدا لنقول أنه تأبين لكل أبوية أدبية 
فقـد تخلّـص من ثقـل الموروث السـردي التونسـي 
ليؤسـس ذاتـه ونصّه في فضـاء اللقاطـة الخلاّقة.
تجربـة روائيـة مخصوصة وروائي لا يشـبه أحدا.

تسـري نار قلمه في هشـيم السـرد المكرر مؤسّسـة 
جغرافية سـردية خاصة في أرض روائية تونسـية 
ظلّـت لسـنوات أرضـا محروقـة لا تنبت شـيئا يقرأ 

خارج نكهتي خريف والمسعدي.
هـذا الـرأي اسـتفز الناقـد محمود طرشـونة في 
النقـاش وقال أن الأبـوة ضرورية وانـه يرفض ان 
يكون السـالمي دون أب أدبي وطالبه برفضه لرؤية 
الرياحـي غير أن حبيب السـالمي تجاوز النقطة ولم 
يشـر اليها لكـن الرياحي رد في النقـاش واعتبر أن 
مـن يردد مقولة الأبوة هـم الكتاب الذين لا يقرؤون 
الا نـادرا والذيـن ظلـوا سـجناء نـص او اثنـين أما 
الذيـن يقـرؤون باسـتمرار فـإن القـراءة المتراكمة 
تطهّرهم من مسألة الأبوة هذه وأشار الى انه يتفهّم 
رأي طرشـونة الـذي خـرج بمقولة مدرسـة خريف 
ومدرسـة المسـعدي ليحصر فيها الرواية التونسية 
نفسـه  الروائـي  طرشـونة  يصنّـف  :أيـن  وسـأله 
ضمـن المدرسـتين؟ ولـم يفـوّت الفرصة ليستشـهد 
بـرأي السـالمي الـذي قال انـه لا يمكن أن يقـدم رأيا 
في الرواية التونسـية لانه غيـر مطّلع عليها، لينهي 
الرياحـي قولـه: أي أب سـنجده إذن للسـالمي وهو 

الذي يقرأ بالفرنسية اكثر من العربية؟
اسـتفزازيتها  واصلـت  الرياحـي  مداخلـة 
للروائيين التونسـيين وخاصة من رفع شعار النفي 
فيقول:»السـالمي كاتـب يعـي جيدا أن مقولـة كتّاب 
المهجـر قـد قضـت نحبهـا بعـد انفجـار الجغرافيـا 
وانهـزام المسـافات.أما عـن المنفى فلا يعتبر نفسـه 
منفيـا فقد اختـار الاقامـة فـي باريس ويعتبـر لغة 
المنفى موضة ولن يكون مصيرها أكثر من مصير أية 

موضى.

يقول: «لا أعتبر هذا بطولة أو شيئا من هذا القبيل 
كما يفعل الكثير من الكتّاب ولا أحاول أن أستفيد من 

هذا بأي شكل من الأشكال».
وعـن الروائيين الباحثين عـن العالمية والمفقودة 
بالكتابة عن المدن الكونية والشـخصيات الاجنبية 
يقـول الرياحـي مؤكـدا درس السـالمي «كل مـكان 
بالنسـبة اليه مرشـح ليكون مكانا روائيـا فمدينية 
الرواية تعني تعقدها في مسـتوى البناء السـردي 
وتشـكيل الشـخصيات لذلـك لا يتـردد في اشـعال 
أحـداث رواياته فـي قرية تونسـية نائيـة أو تحت 
زيتونـة كل تاريخهـا أن تحتهـا دفن كلـب «زيتونة 
الكلـب» في «عشـاق بية» وفـي الوقت الـذي يطلق 
فيه بعض الكتّاب المحلّيين على شخوصهم تسميات 
غربية مـن نحو جـاك وفرانسـوا وهم لـم يغادروا 
قراهـم اعتقادا منهـم بأن تلك هي الطريق السـالكة 
للعالمية يقلد السالمي البطولة وهو المقيم في باريس 
والذي ينشـر في المشـرق يقلّد البطولـة إلى البرني 

وعبد الله ومحفوظ ولعكري وخديجة وبيّة ...»
وفـي تلميح لموجة الكتابة المغموسـة في الجنس 
دون داع والتي أصبحت ظاهرة في الرواية العربية 
يقـول الرياحي متحدثا عن السـالمي «يكتب الرواية 
بحرية وعلـى الرغم من تحطيمـه لتابوهات كثيرة 
فإنـه يعـرف الخيط الفاصـل بين اللغة الايروسـية 
وبـين اللغة الداعرة لذلك لم يسـع كما قـال لي يوما 
«إلـى اثـارة أحاسـيس القـارئ كمـا يفعـل البعض 
عندمـا يكتـب عـن الجنس.فالجنـس كما المـوت في 

تلافيـف الحيـاة. أكتـب عـن الجنـس والجنس هو 
الحياة».

وقال الرياحي ضمن مداخلته ان السالمي يغوص 
فـي أغـوار الشـخصية والنفـس البشـرية ليداعب 
خلاياهـا النائمـة وتفاصيلهـا الصغيرة.حتى يرفع 
نصوصـا عظيمـة قائمة علـى همـوم صغيرة.ومتى 
كانـت القضايـا الكبـرى تكفـي لتكـون النصـوص 

عظيمة؟؟؟
روائـي تونسـي يقـدّم نموذجـا صحّيـا للمبـدع 
التونسي الذي في مقدوره أن يقتحم كل الفضاءات 
المشـرقية والغربيـة متـى اشـتغل على نصّـه جيّدا 
وقدّم ابداعا حقاً. لا يحتاج السـالمي إلى مؤسسـات 
لترجمته فالنص الجيد يلاحقه المترجم في كل مكان 
وهـذا ما يحصـل مع السـالمي الذي ترجمـت أعماله 
ونشـرت فـي كبـرى دور النشـر الغربية مثـل أكت 

سود.
قائـلا:  السـالمي  ثقافـة  عـن  الرياحـي  وتحـدث 
بأحـداث قليلة جدا يأسـرك نص السـالمي ويأخذك 
معه فتتورّط مـن أول جملة في القراءة لتبقى تلهث 
لُهاثـا لذيذا وراء نص ما ينفك يغـدق عليك بلذائذه 

السردية.
تبدو لغته بسيطة جدا ولكن بساطتها مربكة لأن 
كل من قلّده سقط في السطحية والمباشرة. لغة حقن 
فـي حروفهـا تجارب انسـانية كبيـرة .ونصه يبدو 
لأول وهلـة بسـيطا لكن وراء بسـاطته تنـام ثقافة 
موسـوعية كبيـرة بالفنـون والعلـوم والنصوص. 

لأن السالمي يعرف جيدا كيف يذوّب تلك المعارف في 
النص الروائي ويجعلها في خدمة التخييل وهذا ما 
لا لـم يدركه بعـض كتّابنا وكثير من كتّاب الشـرق. 
والسـينما  بالموسـيقى  ناطقـة  السـالمي  نصـوص 
والانثروبولوجيـا والفلسـفة وعلـم النفـس. لكنه 
مـدرك تمـام الادراك أنـه لا بد للرواية مـن أن تخلق 
فلسـفتها الخاصـة لا أن تعيـد النص الفلسـفي كما 

يفعل روائي كبير من مغربنا العربي».
علـى  يقـول:  بالعربيـة  السـالمي  علاقـة  وعـن 
النقيـض مـن مواقـف الفرونكوفونـي القصـووي 
في الانبهار باللغة الفرنسـية والسـخرية جهلا من 
اللغة العربية واعتبارها لغة الفقهاء يجعل السالمي 
العربيـة جسـره اللغـوي الوحيـد لعبـور نصّـه و 
يقـف مدافعا عـن العربية بضراوة الكائن العاشـق 
والعارف، وهو الآتي من بلد التيفاشـي والنفزاوي 
والتيجانـي فيجيبنـي عـن سـؤال طرحتـه عليـه 
يومـا: «أكتب بالعربية لأنّها لغتي. وخلافا لما يردده 
الكتـاب المغاربيـون الفرنكفونيـون فـان العربيـة 
الفصحى لغة قادرة علـى التعبير عن هموم عصرنا 

و مشكلاته».
لقـاء ممتـع ومثيـر سـرب فيـه الرياحـي آراءه 
النقدية في الرواية التونسـية والعربية بذكاء وهو 

يقدم تجربة الحبيب السالمي المختلفة. 
وقد قال السالمي الذي كان سعيدا باللقاء بان هذا 
اول لقـاء حقيقي نظـم له في تونس حـول تجربته 

الابداعية. 

 تداعيات تداعيات
أنْ أتخلّى عن الخيالات

سليم البيك ٭

■ ما تزال الأرض المحتلة من فلسطين عام 1948 صورة أقرب إلى 
الخيال والعالم الافتراضي المبني على حكايات الجد المهجّر من هناك، 

وعلى الكتب، وفي السنوات الأخيرة على اليوتيوب والمواقع الإخبارية 
والفيس بوك: فيديو، صور، أخبار، مقالات...

رغم التقائي بثلاثة منهم، أيمن وحنان في بروكسل، وريم في أبوظبي، 
ورغم أن سَحر ابنة يافا- جواز ألماني- ذهبت إلى هناك ورجعت 
بأخبار وحكايات، ورغم أن وفاء ابنة الشجرة- جواز بريطاني- 

تخبرني مرارا بأنها تنوي الذهاب إلى هناك، ورغم أن ميرال القادمة من 
رام الله لا تكف عن سرد ذكرياتها عن عكا وحيفا ورام الله والقدس- 

وستحضر لي ريحانة حين ترجع من إجازتها في رام الله- ما تزال هذه 
الأرض أقرب إلى الخيال منها إلى الواقع، وما أزال أعتقد بأن العالم كله 

لن يقنعني بأنها حقا واقعية دون أن أصدّق ذلك بنفسي، هناك.
تي شيرت مطبوع عليها «حركة شباب ترشيحا» وبوست كارد مهرجان 

يوم ترشيحا وكتاب مصوّر عن كفر برعم وميرمية من رشا.
فيلم عروس الجليل من باسل.

 كمشة كبيرة من تراب ترشيحا وصنوبر من كفر ياسيف وألبوماتها 
الثلاثة وكتاب والدها المطبوع عليه في صفحته الأولى: «مطبعة مخول 
وحزبون- ترشيحا» وجزدان نسائي صغير- لم أدر بعد لماذا نسائي 

يا أمل- مطرّز فلسطينيا من أمل.
وكيلو من الزعتر الأخضر الفوّاح الفلسطيني وليمونتان من حديقة 

بيتها في الناصرة وألبومات من ريم.
كل ذلك وصلني من تلك البقعة الحقيقية في خيالي أكثر مما هي عليه 

ربما في الواقع، كل تلك الأشياء والتفاصيل كانت حقيقية.
يمكنني في أي لحظة أن أمرّغ أصابعي في كمشة التراب، ولا أفعل كي 

لا أهدر غباره. أما الزعتر فقد كنت آكله كله لوحدي على العشاء، لم 
أتقاسمه مع أحد؛ تجاهلت طلب البعض إعطاءهم كمشة صغيرة من 

الزعتر، وعلى السفرة لم يجرؤ أحد على مشاركتي أكله بعد ما قلت لهم 
منزعجا: تعملوش هدا منه سندويش لإنه ما بَتهنّى فيو هيك، بتْقَدروش 

قيمته إنتو... ولم يكن هنالك من عمل منه سندويشا لكن كلامي هذا 
كان مجرّد تحسّب. لم أكن أنوي أكله أصلا، بل حفظه في الفريزر 

لسبب أجهله، لكن ريم أصرّت، على أن تأتيني بكيلو آخر لاحقا. وكل 
ما أُرسل كان وما يزال حقيقيا. إما أني نفسي إذن لست حقيقيا فتبدو 

كل هذه الأشياء «الوهمية» بالتالي حقيقية، وإما- إن كنتُ حقيقيا- أنّ 
رشا وباسل وريم وأمل يلفقّون كل شيء لمسايرتي ربما، وإما أنهم 

حقا هناك وأن هذه الأشياء كلها حقا من هناك وأنهم ليسوا فقط في 
الحكايات والإنترنت والتلفون.

الأصوات كانت حقيقية من هناك، زهير وباسل وسناء وميسون ورشا 
وأمل، حتى أن شاشة الموبايل تُظهر private no. حين تأتيني مكالمة 

من هناك، زهير الترشحاوي مثلي، ونكاته عن أهالي القرى المجاورة، 
وتواطئي التام معه؛ وأنا أيضا لم أقصّر في نكات عن الطيراويّة 

والصفديّة وعن التراشحة إن زاد بعض الوقت، وعادة لا يزيد. سناء 
وميسون وأمل ورشا عبر إذاعة الشمس، كانوا حقيقيين. الإذاعة 

نفسها: الإعلانات كانت جذابة، إكزوتيكية، المادة المعلَن عنها، اللهجة، 
أسماء المحال، أسماء الشوارع والحارات، طبيعة الحياة الاستهلاكية 
في الـ 48 حقيقية، الأخبار المحلية، اللهجة مرة أخرى، أخبار الطقس، 

البرامج المنوّعة والمتّصلون أنفسهم كانوا حقيقيين، رغم أنهم كانوا 
يتصلون من قرى ومدن ما عرفت أسماءها إلا خياليّا وافتراضيّا، 
لهجاتهم كانت حقيقية، كانت أكثر فلسطينية مما تعودت سماعه.

كل شي في أرض الـ 48 بات أقرب إلى الحقيقة الآن، هذه التفاصيل 
كلها حقيقية، لكن رغم حقيقيتها، الصورة الأوسع التي تشكلها ما تزال 

خيالية، ما تزال مجردة غير ملموسة. لن أستطيع تجاهل ما وصلني 
من هناك ولا من تكلمت معه من هناك ولا الصور ولا الفيديو ولا الأخبار 
ولا حتى كل ما يدور في الفيس بوك من هناك. بات خيالي الآن مكدّسا 

بتفاصيل من هناك، لكن شيئا ما يحول دون حقيقيتها وحقيقية تلك 
الصورة الأوسع.

رغم كل ذلك ما أزال في حاجة إلى المزيد من الوقت لاستيعاب أن 
فلسطين الـ 48، أن تلك الأرض موجودة فعلا، أو ليس الوقت، أحتاج إلى 

أن أكون هناك، وأن أكون وقتها حقيقيا، لأصدق بأن «هناك» حقيقية، 
أو لا أن أكون هناك، أن أعيش هناك لأصِل يومها إلى تساؤل: هل 

حياتي قبل «هنا» كانت حقيقية، أم أنها مجرد خيال؟ هل كنت في حالة 
كوما طوال عمري واستيقظت الآن في ترشيحا؟ ما تلك الحياة إذن؟ إذا 

كنت «هنا»، والآن هنا كل شيء حقيقي وواقعي، ما كان ما عشته كل 
تلك السنين إذن؟ هل يضطر أحد المكانين/ الحياتين إلى أن يكون خيالا، 

فلا أدري أيهما يكون؟ أم أنه، بكل بساطة، مجرّد انتقال من مكان إلى 
آخر قد يستغرق ساعتين، كحد أقصى، في الطائرة؟

سأبحث حينها عن كمشة التراب والليمون والميرمية والألبومات 
والكتاب والتي شيرت والفيلم والظروف وما ألصق عليها من طوابع 
وأختام، فإذا كانت كلها موجودة وحقيقية، ستكون الصورة حينها 

أوضح في رأسي؛ كل شيء حقيقي ولكني فقط.. عدتُ.
عندها سأرتاح قليلا.

سأتخلى تماما عن الخيالات.
٭ كاتب فلسطيني يقيم في أبوظبي
www.horria.org

الحبيب السالمي     (القدس العربي)

عمل لمحمود موسى

لوحة لسعيد العدوي
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الحمل: 
الثقــة بنفســك  تســتعيد تدريجيــاً 
فتســيطر على الأمور وتحاول ضبطها 
كما السابق وربما تشــعر أحياناً بأنك 
تبتعــد عــن الحبيــب فابــذل جهــودك 

للاهتمام به وإلا خسرته.  
 

الثور: 
تنتصر على الســلبيات وتنتقل الى 
مرحلــة تزخــر بالنشــاط والحماســة 
واحراز المكاسب المادية والمعنوية وقد 
تســاعدك قدرتك على رؤيــة الأمور في 

اقناع الآخرين بالحلول المناسبة.   

الجوزاء: 
يســود حولك جو من عــدم الرضى 
وتجد نفســك عاجــزاً عن حــل الأمور 
بمفردك وقد تواجه سلسلة من المتاعب 
التي تســبب لك التوتر والازعاج حاول 

الابتعاد قليلاً أو السفر.   

السرطان: 
تحصل على ردة الفعل التي تريدها 
من صديقك بعد محاولات الاســتفزاز 
وقــد تتوصــل الــى نتائــج عمليــة إذا 
اعتمــدت الحكمــة والمنطــق وإذا كنت 
غير متأكد من مشاعرك فلا تكذب على 

الشريك وكن صادقاً.   

الأسد:
يهتمــون  أشــخاصاً  تصــادف   
ويتحمســون  ومشــاريعك  بأفــكارك 
لتحويل خططك فلا تفــرض رأيك على 
أحــد أو إجبــار الأهــل أو المقربين على 
المســاعدة فقــد تفقــد انحيازهــم إليك 

فجأة.   

العذراء: 
مســؤوليات  كاهلــك  عــن  تســقط 
تحملتها بشــجاعة وتتحرر من القيود 
وتعمــل بجهــد لتثبيــت قدرتــك علــى 
علــى  والحصــول  بالعمــل  التفــوق 
الشــريك  تســتحقها  التــي  المكافــآت 

بحاجة إليك.   

الميزان:
اليــوم بعـــــد  لــك الحــظ   يبتســم 
تحملتهــا  كثيــرة  وتقلبــات  معـــانــاة 
فتنتصــر عليهــا بــذكاء وقــوة لا مثيل 

لهما وحــاول أن تتجنــب أي مبادرات 
تجعلك تحتك بأشــخاص من الصعب 

التعامل معهم.   

العقرب:
الاجتماعيــة  الأنشــطة  تســاعدك   
ولقــاء الأصدقــاء على تخطــي المحنة 
التي مررت بها وحــاول أن تتفاهم مع 
الشــريك ولا تعطه الفرصــة لانتقادك 

ولومك.   

القوس: 
كن هادئــاً في تعاملك مع الشــريك 
تبديدهــا  وحــاول  مخاوفــه  وتفهــم 
وتوقف عن بوح أسراركم للجميع وكن 
كتوماً أكثر في أمورك الشخصية، وكن 

أكثر حنكة ودهاء.   

الجدي: 
لا تكــن متشــائماً وثق بــأن الأمور 
تتقلب لمصلحة نجاح علاقتك بالحبيب 
وربما لا يسعد أفراد عائلتك بالقرارات 
والاقتراحــات التــي تعرضهــا عليهــم 

فحاورهم بهدوء وحاول إقناعهم.   

الدلو: 
ترفــع التحديــات بوجه المنافســين 
والخصــوم وتجــد نفســك فــي موقع 
الســلطة فحــاذر الغضــب والنزاعات 
والانفعالات إذ يسود التشنج الأجواء 

العائلية.   

الحوت:
 تظهــر تعقيــدات مؤلمــة إذا خلطت 
أسئلة المال والعمل بعلاقتك بالشريك، 
وقــد تبــرع فــي لفــت انتبــاه العائلــة 
الجميلة  وطباعك  الجذابة  بشخصيتك 

والمرحة.   

سو دو كو

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

محمد منصور٭

وضـع الفيلـم السـينمائي الجديـد للمخـرج عبد 
اللطيـف عبـد الحميـد (أيـام الضجـر) قيـد العرض 
الجماهيـري فـي صالـة (الكنـدي) التابعة لمؤسسـة 
السينما السـورية، منتجة الفيلم، في دمشق وبعض 

المحافظات السورية الأخرى منذ عدة أسابيع. 
الحـدث يبدو بعيـداً عن الاهتمـام الإعلامي، الذي 
لقيـه الفيلـم المذكور لدى عرضه في مهرجان دمشـق 
السـينمائي أواخـر العـام الماضـي، حيـث كان مـن 
المتعذر الحصول على بطاقة لحضور الفيلم  بالنسبة 
لجمهـور المهرجان حتى قبل ثلاثة أيـام من عرضه... 
أمـا الآن فصالـة سـينما (الكنـدي) فـي دمشـق على 
الأقـل، والتـي تبيـع تذاكرها بسـعر تشـجيعي جداً، 

تبدو وكأنها تعرض فيلماً قديماً لا يجتذب أحداً!
ولا أسـوق هذه المقدمـة للنيل من هـذا الفيلم بحد 
ذاتـه، وخصوصـاً أن مخرجـه وصـف كثيـراً بأنـه 
(مخـرج الأفـلام الجماهيريـة) لكـن أشـير إلـى هذه 
الحـال، للحديـث فقط عـن الوضـع المأسـاوي الذي 
تعيشـه السـينما في سـورية اليوم، حيث انصراف 
الجمهور عن سينماه المحلية.. حتى بعد تجديد صالة 
سينما الكندي بدمشق، وحتى بعد أن باتت مؤسسة 
السينما، تضع أفلامها قيد العرض الجماهيري.. بعد 
فترة قصيـرة من إنتاجها، بـدل الاكتفاء بعرضها في 
المهرجانـات، وتأجيل عرضها الجماهيري لسـنوات، 

كما كان يحدث سابقاً!  

الفيلم الروائي الثامن!

إشـكالات  أثيـرت  الـذي  الضجـر)  (أيـام  فيلـم 
وأقاويـل حول أحقيتـه بجائزة (أفضـل فيلم عربي) 
في مهرجان دمشـق السـينمائي السـادس عشر، هو 
الفيلـم الروائي الطويل الثامـن لمؤلفه ومخرجه عبد 
اللطيف عبد الحميد، وهذا يعتبر إنجازاً كبيراً لمخرج 
قـدم أول أفلامـه الروائية الطويلـة (ليالي ابن آوى) 
عام 1988، في بلد لا توجد فيه حركة إنتاج سينمائي 
بالمعنـى الحقيقـي للكلمـة... وقـد اشـتهر عـن عبـد 
اللطيف عبد الحميد ـ عدا عن أنه يكتب سيناريوهات 
أفلامـه جميعها بنفسـه- أنـه ينجز أفلامـه في زمن 
قياسـي، مقارنة ببعض زملائه من مخرجي السـينما 
السـورية، وبميزانيـات معقولة ومنضبطـة إلى حد 
كبيـر... لكـن عندما نتحدث عـن الإنجـاز النهائي لـ 
(أيام الضجر)، وعن جدارته في أن يشـكل إضافة ما 
للسينما السـورية، فإن هذه المزايا تتهاوى، وتصبح 

عديمة القيمة أمام صورة الفيلم ككل!
يعـود (أيام الضجـر) إلى زمن الوحـدة بين مصر 
وسـورية، وإلى عام 1958... وهو يتحدث عن أسـرة 
مكونـة مـن زوجـة وأربعـة أولاد لعسـكري من ريف 
الساحل السوري، تعيش في الجبهة على الحدود مع 
فلسطين المحتلة في الجولان السوري... وعندما كانت 
مصر وسـورية تواصـلان الاحتفـال بقيـام الوحدة 
بينهما (وقع اتفاق الوحدة في 22 شباط/ فبراير) في 
ذلك العام، نزل بحارة الأسـطول السادس الأمريكي 
في لبنان بطلب من رئيسـه آنذاك كميل شمعون (25 
تموز/يوليو)، فتم نقل الكثير من الأسر إلى قراها في 
الساحل، وانتقل الأطفال من أجواء الترقب والإثارة 
الطفوليـة التي كانـت توحيها الجبهة بالنسـبة لهم، 
إلى أجواء السـكون في تلك القرى التي كانت بعيدة 

تماماً عن كثير من منجزات الحضارة! 
ركز عبد اللطيف عبـد الحميد، على تفاصيل حياة 
الأسـرة بـين زمنـين ومكانين، فـي الجبهة بـدا اللعب 
الطفولـي علـى قـدر بالغ مـن الحيويـة، وبـدا الفعل 

الجنسـي بين الأب والأم الشـكل الأمثـل لحيوية تلك 
الحياة أيضـاً... أما في القرية، فقد بـدا المكان غريباً، 
غير قادر على إمداد الأطفال بوسائل اللهو والتسلية 
التـي يحبونهـا، وغـاب الأب عن الأسـرة، ليعود في 
آخـر الفيلـم وجهـه ملفوفاً بالشـاش الأبيـض، وقد 
فقـد بصـره... وفقد قدرته علـى رؤية الأهـل والمكان 
والحياة بأسرها، في لحظة مفعمة بالمأساة والمرارة! 
وهكذا يطرح الفيلم فكرة ملتبسة ومشوشة، حول 
الحياة على حدود الخطر التي تبدو مسلية، والحياة 
في قلب ريف ساحر وهادئ ومطمئن، لكنه يبدو ممل 

ومضجر! 
ولاشـك أن هـذه الفكـرة تحـوي دلالات تسـتحق 
النشـاط  هـي  العسـكرية  الحيـاة  فهـل  المراجعـة، 
المثالي، وهي الحلم الذي يجب أن يسـعى إليه أولئك 
الأطفال؟! أم أنها مجرد تولهات ذاكرة طفولية لا تميز 
بين متعة اللعب داخل الدبابة العسكرية المعطلة التي 
كانـت قـرب البيت علـى الجبهـة والتي كانـت أجمل 
مكان يصلـح للاختباء، وبين نيران تلـك الدبابة وما 
تعنيـه بالنسـبة لطفولة مجبولة بالتـوق إلى اللهو، 

وتبديد الضجر! 
اللعـب  إلـى  الاشـتياق  فكـرة  يغلـف  الفيلـم  إن 
على حـدود الجبهـة لدى الأطفـال، بحالـة المخاطرة 
الواعيـة وأداء الواجـب، التي يبذلهـا الآباء من أجل 
حمايـة حـدود الوطـن والـذود عنـه والتضحية في 
سـبيله... فتبدو هذه هي التبريـر النبيل لتلك... لكن 
فـي النهايـة، لا يسـتطيع الفيلـم أن يميز بـين ضجر 
الأطفـال والكبـار، ولا بـين انكسـار أحـلام الأطفال، 
وإجهاض أحلام الكبـار... ولهذا لا يمكن أن نتعاطف 
مع الحالة السكونية المضجرة، التي بدا عليها الريف 
في عيون أبنائه من الأطفال، إلا باعتبارها منبثقة من 
ذاكرة طفولية مشوشـة، غير قادرة على وعي حقيقة 
الحياة العسكرية وقسوتها على بنيتهم النفسية قبل 
الجسـدية بالطبـع... وإذا كنا نكره تدخل الأسـطول 
الأمريكـي في ذلـك الوقت والآن وفـي كل آن، فإننا لا 
نسـتطيع بالتأكيـد أن نجعل مشـكلتنا معـه، في أنه 
حـرم الأطفال مـن البقاء فـي الجبهة، ورمـى بهم في 
قـرى الضجر.. لأن مـكان هؤلاء الطبيعـي في قراهم 
وليـس على جبهـات القتـال التـي يمكن أن تشـتعل 
فـي أي لحظة! أما إذا كانت المشـكلة في الأسـاس، أن 
الاحتـلال الإسـرائيلي لأراضي فلسـطين، هـو الذي 
رمى بهذا العسـكري وأسـرته في الجولان كي يحمي 
الحدود، فنشـأ أطفاله وقد ظنوا أن الحياة الطبيعية 
هي حيـاة الجبهات، والحياة الاسـتثنائية المضجرة 
هـي الحياة المدنية في القرى الهادئة... فإن السـياق 
العاطفـي المبهـج الـذي وضع فيـه عبـد اللطيف عبد 
الحميـد تلـك الذاكـرة الطفوليـة، وغياب أي إشـارة 
نقديـة لمثـل هـذا الوضع الشـاذ على الجبهـة، يجعل 
الفيلم يندفع في اتجاه معاكس، بعيد عن هدفه الذي 

يجب أن يخلص له!

تاريخ متشابه.. ولكن! 

علـى الصعيد السياسـي، بدا الحـدث وكأنه يعيد 
نفسه، فقد اسـتحضر الفيلم أجواء الاستقطاب التي 
كان يشـكلها لبنـان، بـين قــــوى المـوالاة المنضوية 
تحت لـواء المعسـكر الغربي- الأمريكـي، وبين قوى 
المعارضـة التـي تتهـم بالـولاء لســـورية ولحالـة 
المقاومـة عمومـاً.. لكـن هـذا الاسـتحضار، رغـم أنه 
كان جاهـزاً ليقـول رسـائله، ويوحـي بتطابقـه مـع 
الحاضـر... بدا ميكانيـكاً... فهو لم يدخـل في جوهر 
التغييـر الـذي طـرأ علـى اللعبـة السياسـية، خارج 
تلـك المقولات الجاهزة... وهـو تغيير ينبغي أن يأخذ 

بعـين الاعتبار، الواقع السياسـي السـوري المختلف 
تمامـاً عمـا كان فـي عـام 1958، بغـض النظـر عـن 
معطيـات اللعبـة الإقليمية الكبرى... بـل وحتى على 
الصعيد الإقليمي لا يمكن أن نرى فترة الخمسينيات، 
بوجـود قوى كبـرى كالاتحاد السـوفييتي، كما نرى 
العالـم اليـوم، بغياب هـذا القطب أمام تغـول القوة 

الأمريكية! 
لكن يبـدو أن الفيلم أراد أن يقدم أطراً عامة تصلح 
للمقارنة السـريعة، ذات البعد الطريـف، أكثر من أن 

يقدم رؤية فيها تحليل عميق وموضوعي ومتوازن! 
ولعـل هذه الأطـر العامة قـادت عبـد اللطيف عبد 
الحميـد، إلـى الكثيـر مـن التجـاوزات فيمـا يتعلـق 
بالدقـة التاريخيـة، كأن تبـدو جبهة الجـولان تحت 
سـيطرة الضبـاط المصريـين، وهـو أمـر لا يبـدو أنه 
دقيـق،  إذا علمنـا أن مـا يفصـل بـين قيـام الوحـدة 
ونزول الأسـطول الأمريكي السـادس على شـواطئ 
لبنان، كان خمسة أشـهر فقط، لم تكن كافية لمثل هذا 
التغلغـل، وخصوصـاً إن توحيـد برلمانـي البلديـن، 

وإلغـاء الـوزارات الإقليمية لصالـح وزارات موحدة 
في القاهرة لم يتم إلا عام 1960!

مشكلات فنية! 

جـاء الإنجـاز الفنـي فـي الفيلـم، مؤسسـاً علـى 
سـيناريو فقيـر بالتفاصيـل، يسـعى لتقـديم رؤية لا 
تخلو من قسر متسرع، ولمزج الكوميديا بالتراجيديا 
بشـكل غير محكم دائماً... ولذلك لم يسـتطع أن يقدم 

عبـد اللطيف عبد الحميد حلولاً مشـهدية لافتة تغني 
السـياق الدرامي، الخالي من الصراع أصلاً... والذي 
ينحـو منحـى سـردياً يفتقـر للعقـدة ولا يسـتطيع 
فـي الوقت نفسـه، أن ينهـض ببنائه السـردي، عبر 
تراكميـة تغتنـي بتفاصيـل تراكميـة مؤثـرة. وحتى 
حالـة الإجهاض التـي أراد لها أن تأخذ بعداً سـردياً، 
بدت مفتعلة، وغير منسجمة مع السياق، وخصوصاً 
أنهـا حدثت فـي الريف، ولم تحدث فـي الجبهة تحت 

تأثير الخوف والرعب المفترضين! 
لكـن لابد أن نشـير إلى نجاح المخـرج الواضح في 
إدارة أبطـال فيلمه من الأطفـال: (أمين عباس، محمد 
جبارة، عبد الرحمن ومحمد عرب)، وإلى قدرته على 
تأصيـل الحلـول الكوميدية بصرياً (مشـاهد سـباق 
تلاميـذ المدرسـة وتسـليم الجوائز) وإلـى خلق ذلك 
التبايـن فـي الأجـواء بين حـدي الحياة فـي الجبهة 
والضيعـة: إيقاعيـاً وبصريـاً، دون أن ننسـى جهود 
الفنـان موفـق قات فـي الديكـور هنا.. أو جهـد أحمد 
الأحمـد فـي أداء الـدور وفـق إمكانيات الشـخصية، 
والحضـور الموفـق لمعـن عبـد الحـق مقابـل ضعـف 

الحضور النسائي عموماً.  
إن فيلـم (أيـام الضجر) هـو نموذج للفيلـم الذي 
يندفـع نحـو قـول فكـرة، تخـدم الواقـع السياسـي 
القائـم، من خلال رسـم لقطة إنسـانية تبـدو للوهلة 
الأولى مؤثرة وشفافة ومشغولة ببراءتها الطفولية، 
لكننا حـين ننظر إليهـا، في نفس السـياق التاريخي 
الذي اقترحه المخرج وكاتب السـيناريو لها، سـنجد 
أنهـا فكرة أحادية الرؤيـة، لا علاقة لها بالمرحلة... إلا 
مـن حيث كونها حالة افتراضية يتم إسـقاطها قسـراً 
على ذاكرة طفولية مشـبعة بحب الحياة العسكرية، 
وعلى ذاكرة أخرى معاصرة تسعى لاستظهار صورة 
الحاضـر المختلف، في (مرآة) ماض مختلف أيضاً ولا 
يصلـح لأن يكون مرآة أصـلاً... إذا أردنا أن نقول كل 

الحقيقة بموضوعية وصدق!     

ناقد فني من سورية

بيروت ـ «القدس العربي»:
شـركة روتانـا تـزّف هيفاء وهبـي على صوت 
فيـروز العظيم وبأغنية «عروسـتنا الحلوي» في 
أحـد المنتجعات البحرية الفخمـة جنوب بيروت. 
في تلك الأمسـية التي قيل بأنها كلّفت روتانا أكثر 
من 40 ألف دولار وصلت هيفاء إلى ضيوفها سيراً 
على الأقدام بعد أن خشيت ركوب المنطاد المعد لها 
في آخر لحظة. وصلت بثوب أبيض كتابع لعرسها 
الـذي كان قبل أسـابيع من رجـل الأعمال المصري 
أحمـد أبـو هشـيمة، ومتأبطـة لباقـة من الـورد. 
زفاف هيفـاء حديـث المهتمين بأخبارهـا ولا يزال 
طاغيـاً على مجتمعات معينة لمـا تضمنه من بذخ. 
والآن جاء حفل توقيعها لثلاث سنوات مع روتانا 
ليتخطى بما لا يقاس الحفل الذي أحيته الشـركة 
نفسـها للمغنية المتطلبة جداً إليسا، وليزيد حالة 

الود المفقود بينهما.
في تفاصيل الحفل الـذي حمل عنوان «فرحتنا 
فرحتـين» دعـت روتانـا الصحافة وأهـل الفن من 
خـلال بطاقـة مميـزة وباقـة ورد، وفـي المنتجـع 
السـياحي كانت زوايـة مخصصـة لكافة المجلات 
التـي صدرت مع أغلفة لهيفـاء، ومن ثم جاء وقت 
الإنتظـار لحـين قدومهـا إلـى المؤتمـر الصحافي، 
فوصلتـه مـع فرقة زفـة وعلـى أنغام «عروسـتنا 
الحلـوي». وأعتلـت المنصـة مـع سـالم الهنـدي 
وجمانة بـو عيد التي رحبت بهـا كنجمة. ومن ثم 
تحدث سالم الهندي عن سـعادته بهذه المناسبة. 
النجوميـة منـذ  أن هيفـاء حملـت صفـة  مؤكـداً 
بداياتها، وإنها مـن النجمات النادرات في الوطن 
العربـي، معتبراً أنها إبنة روتانـا. ومن ثم رحبت 
هيفـاء بالحضـور وأكـدت حاجتهـا للتعـاون مع 
روتانا وقالت: روتانا خدمتني وأنا خدمتها مثلما 
فعلـت معـي. وعندما لـم يكن تعـاون بيننـا لمدى 
ثلاث سـنوات عـدت لأجد البـاب مفتوحـاً أمامي 
كمـا منزلـي. بعد ذلك بدأ سـيل الأسـئلة ومنها لم 
يكن فنياً كمثل السـؤال عن إمكانية تحمل زوجها 
لنجوميتهـا؟ وكان ردهـا سـريعاً جـداً: «تحمـل 

نجوميتي وخلص».
  وعن الأثر الذي يتركه الزواج على الفن قالت: 
مثلمـا أدخلـت بالفن السـعادة إلى قلـوب الناس 
يجب أن أكون سعيدة وأن لا تؤثر النجومية على 

إستقراري وأسرتي. 
 وسـئلت هيفـاء إن كان الإنضمام مجـدداً إلى 
روتانـا هـو هدية زواجهـا قالت: حسـن النية هو 
الـذي يطغـى علـى كل شـيء ومعه تهـون الأمور 

الصعبة.
 وعـن زواجهـا قالـت هيفـاء: الحب هـو الذي 

جمعنـا، وأنا إنسـانة أرغـب بالإسـتقرار. كما أن 
زوجـي لم يلد وفـي فمه ملعقة من ذهـب هو تعب 
في تأسـيس نفسـه ويتابع عمله بـكل تركيز. كما 

أني لم ألد نجمة بل تعبت في صناعة نجوميتي.
وسـئلت ماذا بعد فيلم «دكان شحاته» فقالت: 
أنتظر النقد الذي سـيواجهني وهو سيقرر وجود 
خطوات أخرى أم لا. مع العلم أن الفيلم سـيعرض 
في مهرجان كان. وقد كنت سـعيدة جداً بالتجربة 

مع المخرج خالد يوسف.
 وفـي جانـب آخر أكـدت هيفـاء أنها ستباشـر 
تصويـر الفوازيـر لشـهر رمضـان فـي الأسـبوع 

المقبـل. وقالـت أنهـا بإنتظـار التوقيـت المناسـب 
لإنزال سي دي أغنيات الأطفال إلى الأسواق.

 وعـن رغبتهـا بنيل جائـزة الموسـيقى العالمية 
قالت: بصراحة لنبقى مع جائزة عربية أولاً.

  ومـن ثم إنصـرف الجميـع إلى العشـاء حول 
بركة السباحة في أجواء حالمة كان فيها العازفون 
يجولـون حـول الطـاولات. كمـا تخلـل العشـاء 
قالـب  قطعـت  ثـم  ومـن  إسـتعراضية.  رقصـات 
الحلـوى مع سـالم الهندي وفي مقابلها إشـتعلت 
السـماء بالأسـهم النارية والمفرقعات لما يزيد عن 

الربع ساعة.  

فيلم «أيام الضجر» قيد العرض الجماهيري:

كيف نعشق الحياة على الجبهة ونضجر في أحضان القرية!

خافت من ركوب المنطاد فجاءت على الاقدام و «روتانا» زفتها بحفل كلف 40 الف دولار

هيفاء وهبي: زوجي «تحمل نجوميتي»!

هيفاء وهبي وزوجها

ابراج

عبد اللطيف عبد الحميد  (القدس العربي) لقطتان من فيلم «أيام الضجر»  (القدس العربي)
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حديث الصباح: جرعة ثورة تخترق نمطية السياق
وأناجيل على ظهور الدبابات والطائرات الحربية

■ ورغم ما يشوب صباح «الجزيرة» من كلاسيكية لا تتحلى بالمرونة حيث تؤنمط ذاتها ولا 
تتمكن من التغلب على نمطيتها تلك رغم تعدد وجوهها الواحدة، أقول رغم ذاك فإن صباح هذا 

السبت جاء خارجا عن نمطية ذلك السياق الدسم والمكرور، وتلك الحوارات التحليلية التي تزيد 
عن فائض الصباح بل وتثقل كاهله، بحيث تحلى هذه المرة بالبساطة مع العمق، بالبراءة مع 

الوعي، بالحماس مع الاتزان، بالحنان مع البأس، بالشجاعة مع الحقيقة وهو يستضيف الطفل 
الفلسطيني أحمد عوض زايد، الذي عرضت «الجزيرة» له في أحداث غزة مشهدا مؤثرا وهو 

يتحدث بنضج ووعي يسبق عمره عن مأساة أطفال فلسطين في ظل الاحتلال والحروب .
لفت هذا الطفل ذو الثماني سنوات ونصف انتباه كثيرين منذ ذلك الوقت، وهو في حديث 

الصباح «البرنامج الصباحي الذي تبثه الجزيرة» بدا لافتا بشكل أكبر من حيث سرعة بديهته، 
وعيه للسؤال والحدث والواقع، نضجه بالتعامل مع الحوار، وبالتعاطي مع قضيته، سعة 

معرفته بشخصيات سياسية تحتل مناصب رسمية ودولية، إحاطته وشموليته، دقته، وربما 
كنت قبل متابعتك له ترجح إمكانية تلقينه ممن حوله مثلا، أو حتى اعتبار ما صرح به للكاميرا 

في دقائق معدودة خلال حرب غزة ـ ليس إلا طفرة وعي أو اجتهادا لحظيا أصاب هدفه صدفة 
...غير أن ما يبهرك هو تلك المقدرة على استحضار المعلومة وتوظيفها في صلب السؤال المرتبط 

بها، ثم الثقة بالنفس التي تشحنها دربة فطرية على الثبات والصمود في وجه التحديات 
الأكثر صعوبة كالقاتل والقنبلة، على سبيل المثال، وهنا تراه يقف أمام العالم متسلحا بكل تلك 

العزيمة والإصرار على إيصال الامانة والرسالة المتعلقة بأطفال فلسطين وعذاباتاهم .
ستجد في فلسطين أطفالا كثرا كأحمد، ليس لأن نضج الوعي والإرادة متعلق بالتعليم والتلقين 

بل لأن الظرف التاريخي الراهن يؤهل هؤلاء لخوض معركتهم مع الزمن ومع الذاكرة ثم مع الألم 
وربما تكون تلك هي المعركة الأكثر قسوة كونها تعتمد على مقدرة فولاذية للتأقلم مع الألم دون 

الاستسلام له، يعني أن يكون الألم دليله إلى الجريمة وفي نفس الوقت عدوه الذي يجب عليه 
التخلص منه لا القبول به والرضوخ لمشقته ..

صباح السبت الذي اختار عنونة الحوار بـ «أطفال تصنعهم المحن» جاء منحازا إلى التلقائية، 
متخففا من وزنه الزائد وحمولته المضنية، ليستضيف شخصية فريدة قادمة من وراء النار 

والعذاب بشفتين قادرتين على صنع الفرح ورسم البسمة، لأن الطفل أحمد عوض زايد لم 
يتصنع الحزن ولا ارتداه قناعا يستدر به عطف المشاهد بل إنما خاطب عقله وضميره بفروسية 
تليق بمفكر يعرض عليك الفكرة والبرهان ويحاكي المنطق. «اما مقدمة الحلقة جلنار موسى فقد 

زادت روعة على روعتها وهي تحاوره بحس امومي قادر على استيعاب حماسه وطفولته المرة 
بحنان غامر وصبر أخاذ، كانت تحاول سؤاله، فاستأذنها ان يقول شيئا فما كان منها الا ان 

تغمره وترعاه بامومة ملائكية إذ قالت له: «إحكي تقبرني» آخذة بعين الاعتبار اولوية الإصغاء 
إليه وإتاحة كل المجال له بالتعبير عن وجهة نظره. ولما سألته ان كانت كلمة الشكر الموجهة 
للقيادة القطرية مرتبة سلفا اجابها بجرأة وثقة بالايجاب واكمل رسالة الشكر بكل عنفوان 

ثم عرج على الشعر ليقرأ قصيدة لاحد الشعراء الفلسطينيين  - غيبا - تدعو لمقاومة الاحتلال 
والصمود من أجل الحق .

الحقيقة أن السؤال الملفت كان حول طموحه، أن يصير عالما لكي يخترع ما يمكن أن يحقق به 
النصر لفلسطين، واستطرد بالحرف الواحد: «التعليم الموجود في فلسطين لا يبني مستقبلنا» 
انك تستمع لطفل لم يتجاوز التاسعة من عمره، يحدثك عن الإمكانيات المتواضعة التي لا تليق 

بطموح تصنعه المحن، اليست تلك مؤامرة دولية تسعى لحرمان الطفل الفلسطيني من نيل حقه 
في التعلم واكتساب المعرفة؟ من أين يأتي الصبر كي يتسلح أولئك بكل هذا التحدي في حين أن 

أناسا بالغين وراشدين يقهرهم هذا الظرف اللاإنساني ويدفع بهم إلى الانتحار أو الانحراف؟ 
إنها طبيعة الجريمة هي التي تتحكم بردة الفعل، فجريمة احتلال تهدف إلى اقتلاع شعب من 

الوجود لابد أن تواجه بعنفوان صارم وثبات تاريخي، هذا الشعب نجح بالانتماء إلى قضيته، 
إذ تفاءل بالصمود، وحمل ألمه إرثا يسير به إلى خلاصه منه، وتلك معادلة صعبة في سفر 

التاريخ لم ينجح غير الفلسطيني بتشكيل عناصرها . بقي أن ألفت النظر إلى سؤال آخر حول 
طبيعة البرامج التي يتابعها أحمد، فهل لك ان تتخيل انها الاخبار؟!!

طفل في الثامنة والنصف لا تجتذبه رسوم الكرتون ولا بهرجات التلفزة المعاصرة لأن واقعه 
يفوق تلك الملاهي التي لا يحس بضرورتها او حاجته إليها فعلاوة على وعيه الذي يفوق 

طبيعتها، فإنه يعيش واقعا حساسا ودقيقا جدا لا بد له ان يراه بعين العالم كي يتأكد من 
حقيقة محنته، السياسة خبزنا الذي نعتاش منه، نحن شعب نتعاطى مع السياسة مثلما 

نتعاطى مع الهواء! فهل هذا ظلم فادح أم أنه عدل جزئي؟! يعني أن تصبح المأساة روتينا تعتاد 
عليه الملائكة، ان يعيش اولئك الواقع مرتين مرة على اعتباره معاشا ومرة على اعتباره مصورا؟!! 

فأية قدرة؟  أما الخطاب النضالي الذي استقاه من زعيم مقاوم كأبي عمار فلم يتوان أحمد 
عن الاستشهاد به في حديث الصباح، حيث قال مستندا إلى الشهيد الراحل: «الضربة التي لا 
تقتل المرء تقويه» هذا شعب يحتاج إلى زعيم بطل يعلمه البطولة ويستقي منه أفانين اللعب مع 

العدو بمهارة المواجهة لا الهروب أو الاستسلام ...شعب يرث التحدي ولا تغويه المفاوضات 
ولا شقيقاتها، شعب يصنع مجده بسياسته الخاصة لأنه يصعب ان تسيسه السياسة التي 
يحيكها له المفاوضون الجدد، وإذ يشكر أحمد الشيخة موزة على قرارها بضمه إلى برنامج 

تعليم الهواة حيث تكفلت قطر بتعليمه فإنه لم ينس أطفال فلسطين إذ وجه نداء لبان كي مون 
بزيارة أطفال فلسطين وتفقد احوالهم ..إنها الرسالة التي يحملها معه الى اقاصي الارض 

كسفير لأطفال فلسطين، وهو إذ منعته المعابر من حضور مهرجان «الجزيرة» للأفلام الوثائقية 
فإنه يعتبر التكريم أهم من المهرجان ويعبر بصدق عن هذا .

حديث الصباح جاء رائعا ومقاوما وملائكيا يليق بفلسطين كواقع وكصورة ..

حصاد الإثنين 
■ كان الخبر الملفت للانتباه هو انتشار اناجيل بلغات محلية في أفغانستان، ثم عرض لقطات 

لأحد الجنود الكبار وهو يدعو فرقته للسعي لنشر تعاليم الإنجيل بصفته واجبا عسكريا، يجب 
عليهم القيام به، إنها الطامة الكبرى، ليس لأننا ضد المسيحية أو نشرها مثلا، إنما نحن نتحدث 

عن المبدأ العسكري الذي تتبعه قوات الاحتلال الامريكية في كل من العراق وأفغانستان، 
مما يحيل الأمر برمته إلى عملية عسكرية تعكسها روح عنصرية اتجاه ثقافة البلد الذي تقوم 

باحتلاله، فالامر هنا لا يتعلق بنشر تعاليم ديانة سمحة كالمسيحية، بقدر ما يتعلق باستغلال 
الظرف العسكري وتوظيفه من اجل عكس نزعات عنصرية تخالف الدستور الامريكي ونظم 

العمل العسكري، وما يدهشك أكثر في الخبر هو اكتفاء الجهات المسؤولة بالإنكار، وهنا اكرر 
سؤال التقرير الذي بثته «الجزيرة» حول هذا الأمر: «هل الإنكار وحده يكفي»؟ وإذا كان أولئك 

يعتبرون محمد غازيا، إذ يسعى في الأرض لنشر رسالته بجيشه، فماذا يمكننا ان نطلق على 
جيوش بوش التي أصابت كل مدينة وطئتها بالموت فحلت على اهلها لعنة الخراب ؟ والله لو 

أنهم جاؤونا فاتحين ما صدت في وجوههم أبوابنا، ولكنهم فاقوا انظمتنا المتجبرة طغيانا 
وعجرفة ...

عين «حوار مفتوح» على العودة
■ بثت «الجزيرة» حلقة «حوار مفتوح» لهذا السبت من ميلانو ضمن مهرجان العودة الذي 

ينظمه مركز العودة الفلسطيني، الحلقة جاءت أشبه ما تكون إلى مهرجان يضم شخصيات 
رسمية عربية وغربية، ثم جمهور عربي في الاغتراب يتوق للتعبير عن مناصرته للقضية 

الفلسطينية والاعتزاز بهويته في ظل اندماجه بمجتمعه الاوروبي، إنك تتفاجأ بروح الانتماء 
لدى شخصيات فلسطينية مهاجرة ما زالت تحتفظ بهوية المكان الاول بعد اكثر من قرن، ثم 

تغبطك كل تلك المؤازرة التي ابداها الأوروبيون للقضية الفلسطينية، وتلك الجرأة التي تحدثوا 
بها عن المشروع الصهيوني واختراقاته اللاإنسانية، كما اوضح احد أعضاء مجلس الشيوخ 

الإيطالي السابق، ألا ان الشيخ رائد صلاح لفت إلى نقطة مهمة هو أثر البعد الديني على القضية 
الفلسطينية وأثره على حشد اكبر قدر ممكن من المناصرة، بحيث وحدت المقاومة الشعب، 

بداية، ثم غدا البعد الديني «الإسلامي» شموليا لان الإسلام رسالة إنسانية تحترم الديانات 
الاخرى وتتممها، ولم يعتمد البعد الديني هنا على محق العقائد الأخرى بل آزرها واحتواها، 

وتلك نقطة مهمة يجب التركيز عليها لئلا ينجح الصهيونيون بشق الصف الفلسطيني في ظل 
مشروع مقاومة مشترك تتبناه الجهات المسيحية المختصة على رأسها المطران عطا الله حنا، 

وكذلك الجهات الإسلامية، والشعب الفلسطيني على تنوع عقائده وثراء ثقافته الدينية .

طلال أبو غزالة ووقفة تحليلية مع الأزمة الاقتصادية
■ في اللقاءات الاعلامية التي اجريت معه يتحدث الخبير الاقتصادي رئيس مؤسسة طلال أبو 

غزالة الدولية للترجمة والاقتصاد والملكية الفكرية ـ عن الأزمة الاقتصادية التي تجتاح العالم، 
إذ يؤكد ما قاله، ان الرأسمالية هي النظام الاقتصادي الوحيد الذي لا بديل له، لأن النظام 

الاشتراكي متوفى، وما يتم الحديث عنه من احتمالية عودته كسلطة اقتصادية بديلة هو امر 
زائف وشعارات بالية، علما بانه اعتبر النظام الإسلامي قادرا على استدراك او تجاوز تلك 

الأزمة بل ربما منعها أصلا قبل استفحالها خصوصا فيما يتعلق بالفائدة، إلا انه ليس نظاما 
اقتصاديا كاملا .

وهو إذ يؤكد تأثير الازمة على العالم بأكمله فإنه يؤمن بمبدأ: لن تفيدك الشمسية إذا كان 
حذاؤك مفقودا !

فإذا ما اعتبرنا ان العالم على شفا حفرة من انهيار عام، بحيث تجتاحه الإنفلونزات المختلفة 
مرة، ثم الامراض الفتاكة ثم الأزمات الاقتصادية المعدية، فأية قيامة بعد كل تلك القيامات؟!!! 

٭ كاتبة وشاعرة من فلسطين

لينا أبو بكر ٭

وارضيات

فضائيات

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ أحمد الشوكي:

وطنيـة  أغنيـة  خـلال  مـن  سـيناء  بعـودة  يحتفـل 
ووزعهـا  محمـد  الديـن  بهـاء  الشـاعر  كتبهـا  جديـدة 
أغنيـات  ثـلاث  تلحينـه  أنهـى  كمـا  عرابـي  ماجـد 
الحلانـي  لعاصـي  وأخـرى  عجـرم  لنانسـي  جديـدة 
أغنيـات جديـدة لـوردة. كلمـات نـزار قبانـي وثـلاث 

قدم الموسـيقار «حلمي بكر»  عبر مشـواره الفني أغنيات 
مـا تـزال علامـة في زمـن الفـن الجميـل باقية فـي عصر 
يبخـل علينـا بأغنيـات تمتلك الحـد الأدنى مـن النجاح 
مـن أغنياته، «ع اللي جـرى»، لعليـا، و»عرباوي» لمحمد 
رشـدي و»يـا خبـر» و»علـى عينـي» لـوردة و»ف قلبي 
جرح» لعماد عبدالحليـم و»مهما الأيام تعمل فينا» و»أنا 

فاكرة» لنجاة.
كما قدم بكر 48 مسـرحية غنائية ابتداء من مسـرحية 
«سـيدتي الجميلة» لفؤاد المهندس وشـويكار وحواديت 
وموسـيقى فـي الحي الشـرقي لثلاثـي أضواء المسـرح، 
وقـدم «تترات» 215 فيلما غنائيا سـواء أكانت موسـيقى 
تصويرية أو أغنيات داخل هذه الأفلام ومن بينها «جفت 
الدموع» و»الزوج العازب» و»تحياتي لأستاذي العزيز» 
وغيرهـا كمـا قدم فوازيـر رمضان لمـدة 17 عامـا متتالية 
ابتـداء بثلاثـي أضواء المسـرح ومـرورا بنيللـي وابتكر 
شـخصية «فطوطـة» لسـمير غـانم وكذلـك فوازير حول 
العالم لشريهان والمناسبات ليحيى الفخراني وصابرين 
وهالة فؤاد و»قيما وسـيما» للوسي و»فرح فرح» لمدحت 
صالـح وغـادة عبدالـرازق بالإضافة إلى «تتـرات» نحو 
55 مسلسـلا تليفزيونيا وعشـرات المسلسلات الإذاعية، 

سألته:
■ هــل تشــعر بضائقة فنية جــراء ما تســمعه من أغان 

متردية وجمهور ابتعد الكثير منه عن جادة السمع؟
■ إن علـى الملحـن أن يكون قارئا للجيل الذي سـبقه 
وللحالـي وللمسـتقبل، فلا يسـتطيع أن يعيش زمنا غير 

زمنه، ولهذا أصبح موسـيقار الأجيال محمد عبدالوهاب 
موسيقار كل جيل وأغاني الملحنين مثل «محمد القصبجي» 
و»سيد درويش» و»محمد فوزي» رغم رحيلهم بسنوات 
كثيـرة أعمالهـم مقـروءة فـي المسـتقبل الذي هـو الآن، 
فهذا معنـاه أنهم قرأوا بلغة المسـتقبل القادم، فمن خلال 
حصيلتك النغمية والمقامية تسـتطيع أن تقرأ كل الأشكال 
الغنائيـة لـكل جيل، وأي إنسـان بلا مـاض فني ليس له 
حاضر، فهي سلسـلة متصلة متـى انفصلت حلقة لابد أن 
تشعر بها كما تشعر تلك الحلقة المفقودة فيما يعرف بلغة 
الغناء الشـبابية الـذي فقد حلقة في السلسـلة فترددت 

أعماله وأنا بفضل الله مدرك لهذا ولهذا أنا باق.
تمتلـك أغنيات لعليا ولذكـرى وغيرهما لماذا لم تخرج 

للنور؟
■ أنـا أمتلـك 300 أغنيـة لـم تخـرج للنـور بأصـوات 
موجـودة وأصـوات رحلـت منهـم وردة وعليـا ونجـاة 
وفايـزة أحمد وعبدالحليم حافظ، لكـن الذكاء أن تخرج 
هذه الأعمـال فـي مواقيتها كلغة مسـتقبلية فالموسـيقى 
تشـبه الطعام الـذي تأكله فقـط حين تجوع فالموسـيقى 
جـوع واحتيـاج، قـد ترشـد الناس بعمـل أو اثنـين لكن 
وقت الجوع الذي يستشـعر به الناس أنفسـهم سـيكون 

تواجدك أكثر تأثيرا.
■ ما هي أسباب تردي المستمع الآن؟

■ المسـتمع الآن ضحيـة لتغيرات اجتماعيـة وثقافية 
وسياسية، فالفن هو ناقل للظروف سواء كانت واضحة 

أو غير واضحة.
■ كيف تقيم الجيل الســبعيني الذي عاصر في طفولته 
الأولــى أم كلثــوم وعبدالحليــم وموســيقار الأجيال محمد 

عبدالوهاب وغيرهم؟
■ إن هذا الجيل هو أول من قال للجيل الســابق أنتم 
لا تفهموننـا، وصـدر مفــــردات لا ترقــى إلى مسـتوى 
الـكلام، إذ هـي مفـردات لواقـــع لا يريـد أن يعيشـه، 
ومـن يخـرج من هـذا الجيـل أو الـذي بعـده وينحـــاز 
لعبدالحليـم حافـظ فهذا معنـاه أنه امتلـك خطورة ضد 
الفاسـد، ومعناه ايضا انك تظهـر للقادم بمن رحل، وهذا 

شـأن في كل مكان فـي العالم يعلـو فيه الاقـل قيمة، فقد 
قــــال، «ريغـن» لقد شـرفت ولايتنا بأن مر بهـا في هذا 
اليوم، مايكل جاكسـون وكان ذلك يـوم الاحتفال بالعيد 
القومـي لأمريــكا لكـن أعمال مايكل جاكسـون تراجعت 
لأنـه كان نتاج ظـروف وعصر ما، المشـكلة لدينا هي أننا 
لا نتعامـل مـع قاع الأحاسـيس بـل نتعامل مع سـطحها، 
فالشـباب الآن يضحـك حين يسـتمع في فيلـم قديم على 
لسـان عاشـق، أنا لم أنم الأمـس لأن الكلمة التـي يقتنع 

بها ويوجهها العاشـق لعشـيقته هـي، إن كنت تحبينني 
قابلينـي وبنفـس الطريقـة يتـم التعامـل مع الموسـيقى 
والسـبب أن هـذه الأجيـال هي تربيـة الظـروف وليس 
بسـبب تربية الأب والأم وانشغالهما معا بالعمل، والحل 
لـدى الملحـن ان يقتـرب اقترابا مـا من هـذا الجمهور مع 
احتفاظـه بأصولياتـه ليتـم الالتقـاء على أرض وسـط، 
فالإبـداع عبقريـة وتوصيلـه عبقرية لأزمة كذلـك لأن ما 

يستمعه الجمهور الآن ليس فنا بل هو نكتة».

يلحن لسيناء أغنية جديدة
حلمي بكر: أمتلك 300 أغنية لم تظهر للنور أطرحها وقت يشعر المستمع

أنه في حاجة للاستماع وأنا باق لأني أقرأ بلغة الماضي والحاضر والمستقبل

حلمي بكر   (القدس العربي)

رام الله -  من ماهر أبوخاطر: 
المخرج والمؤلف والممثل الفلسـطيني إيليا سليمان 

ليس غريبا على مهرجان كان . 
فعـلاوة على أنه ألقـى خطابا في الذكرى السـتين 
لتدشـين المهرجـان عـام 2007، ومشـاركته فـي لجنة 
التحكيـم، فقد فاز سـليمان بالعديد مـن الجوائز عن 
أفلامـه، ومنهـا ثانـي أعمالـه الروائيـة الطويلة (يد 
إلهيـة)، وكوميديا عن تراجيديا حياة الفلسـطينيين 

تحت نير الاحتلال الإسرائيلي. 
فـي  الدولـي  السـينمائي  كان  مهرجـان  ويشـهد 
دورته هذا العـام أيضا ثالث أفلام سـليمان الروائية 
الطويلـة بعنوان (الوقت المتبقي) والذي يحكي قصة 
أسـرة فلسـطينية منذ أن فقد الفلسـطينيون منازلهم 
وتحولـوا للاجئـين فـي أعقـاب إعـلان قيـام دولـة 

إسرائيل في الخامس عشر من أيار/مايو عام 1948. 
ويأتي إدراج الفيلم للمنافسة على جائزة السعفة 
الذهبيـة لـدورة المهرجـان هـذا العـام علـى خلفيـة 
الاهتمـام الدولي المتنامي بالسـينما الفلسـطينية مع 
سـعيها الحثيـث كـي تخلق لنفسـها موطئ قـدم على 
الساحة الفنية العالمية في ظل عدم وجود بنية تحتية 
سـينمائية وسـينما واحـدة فقـط فـي كل الأراضـي 

الفلسطينية. 
عندما بلغ إيليا سـليمان- الذي ولد في الناصرية 
أكبـر المـدن العربيـة فـي إسـرائيل - سـن الحاديـة 
والعشـرين، انتقل إلـى نيويورك وبـدأ حياته الفنية 
كمخـرج هنـاك. وفـاز أول أعمـال سـليمان الروائيـة 
قـام  والـذي  اختفـاء)-  (سـجل  بعنـوان  الطويلـة 
بإخراجه عـام 1996 ويصور حياة الفلسـطينيين في 
إسـرائيل والضفـة الغربيـة - بالجائـزة الأولـى في 

مهرجان فينيسيا السينمائي. 
سـليمان  عليهـا  عمـل  التـي  الروايـات  أن  غيـر 
ومخرجون فلسـطينيون آخرون استوحيت أحداثها 
مـن الحياة القاسـية التـي يعيشـها الفلسـطينيون، 
الإسـرائيلي  الاحتـلال  ظـل  فـي  حياتهـم  وخبـرات 

والعيش في مجتمع منغلق نسبيا وتقليديا. 
لـه  آخـر  مخـرج  وهـو  مشـهراوي  رشـيد  وقـال 

إنجازاتـه فـي السـينما الفلسـطينية لوكالـة الأنباء 
الفلسـطينية  السـينما  «تأثـرت  أ):  ب  (د  الألمانيـة 
لسـنوات طويلة بالوضع السياسـي .. خاصة الأفلام 
التي أنتجتها منظمة التحرير الفلسطينية والفصائل 

السياسية الأخرى». 
وأردف مشـهراوي الذي يقيم فـي رام الله « كانت 
الأفلام إمـا دعائية أو تهدف إلى حشـد الجموع خلف 
الثورة ... لقد صورت هذه الأفلام الشعب الفلسطيني 
كضحيـة أو مقاتل « . غير أن المشـهراوي /47 عاما /- 
الذي يضم رصيد أعماله عشرين فيلما على الأقل، فاز 
أحدها بجائزة كان عام 1994 وهو فيلم (حظر تجول) 
- يعتقد أن صناعة السينما الفلسطينية تشهد موجة 
تغييـر .  واسـتطرد موضحـا « غير أن السـينما بدأت 
-خـلال العشـرين عامـا الأخيـرة - التركيـز علـى 

صناعة الأفلام كإنتاج فني « . 
وأضـاف «صحيـح أننا لا نـزال متأثريـن بالموقف 
والقضيـة السياسـية الفلسـطينية .. لكننـا لـم نكـن 
لنحظـى بهـذا الاعتـراف الدولي، مـا لم تكـن أفلامنا 

تتفق وأرقى المعايير الدولية « . 
كان آخـر أفـلام المشـهراوي الروائيـة فيلمه (عيد 
ميلاد ليلى) وهو تصويـر لمتناقضات الحياة اليومية 
في رام الله ونقاط التفتيش الإسـرائيلية، الفيلم فاز 
حتى الآن بعشـر جوائز من بينها جائـزة أفضل فيلم 
روائي آسـيوي في مهرجان سـنغافورة السـينمائي 
الدولـي . ومن المقرر عرضه دوليا في غضون الأشـهر 
القليلـة المقبلـة .  وقـال خالـد عليان المديـر التنفيذي 
لمسـرح وسـينما القصبـة فـي رام اللـه وهو المسـرح 
السـينمائي الوحيـد في الأراضـي الفلسـطينية « إن 

السينما صناعة ليس لها وجود في فلسطين « . 
وأضـاف « ليـس لدينـا سـوق لصناعـة كهـذه ... 
تتطلب وجود شـركات إنتاج ضخمـة وقاعات عرض 

سينمائي « . 
ويسـلم المشـهراوي علـى مـا قالـه عليـان « لدينا 
... فهنـاك شـخصان أو ثلاثـة  مشـكلة مـع الإنتـاج 
فحسـب يمكنهم إنتاج أفلام روائية، إن مسألة إيجاد 
جهة تمويل ليسـت مسألة سـهلة، إن صناعة السينما 
تحتـاج لدولـة تقـف ورائهـا .. لا يسـتطيع الأفـراد 

وحدهم إقامة صناعة كهذه « . 
وقـال المشـهراوي « إن إنتاج عمل سـينمائي يمثل 
صناعـة ونشـاطا تجاريـا ... لا يكفـي أن تنتـج فيلما 

ليعرض في فلسطين فقط « . 
وتساءل قائلا « علاوة على ذلك، نحن لا نملك دور 
عرض سينمائي في فلسطين ... ليس لدينا مشاهدون 
يرتادون دور العرض السينمائي .. كيف لهذا النشاط 

أن يلقى رواجا دون عرضه للعالم؟» . 
لهذا السـبب يعتمد مخرجو الأفلام الفلسطينيون 
بشـدة على التمويل الدولي . لكن المشهراوي يوضح 
أن مـن بـين ثلاثـين طلـب تمويـل، لا يحظـى بالقبول 
سـوى عملـين فحسـب ويرفـض 28 عمـلا وذلـك فـي 

الغالب بسبب ميول تلك الاعمال السياسية القوية . 
يقول المشهراوي « يصعب إخراج فيلم دون وجود 
شـركة إنتاج ضخمة .. دون المعدات الملائمة والفنيين 

والممثلين المناسبين « . 
وأضـاف «في فلسـطين، نفتقـد كل المقومـات التي 
تحتاجهـا السـينما، لدينـا الثقافـة، شـأننا شـأن كل 

بلدان العالم .. لكن ليس لدينا الصناعة « . 
ومـع ذلك نجحـت الأراضي الفلسـطينية في إفراز 
أسماء أعلام في صناعة السينما، أمثال ميشيل خليفة 
/50 عامـا/ مـن الناصـرة والـذي يعتبر أبو السـينما 
الفلسـطينية الحديثـة بفيلمـه الأول (ذاكرة خصبة) 

إنتاج عام 1981 . 
وفاز فيلمه الروائـي الطويل والذي يعد أيضا أول 
فيلـم روائي فلسـطيني (عـرس الجليـل ) إنتاج عام 

1987 بجائزة النقاد في مهرجان كان . 
كمـا فـاز فيلـم فلسـطيني آخـر لمخـرج مـن أبنـاء 
الناصـرة هو فيلم (الجنة الآن) للمخرج الفلسـطيني 
هاني أبو أسعد بجائزة (غولدن غلوب) لأفضل إنتاج 
أجنبي ورشح أيضا للفوز بجائزة أوسكار عام 2006  
المخرجـين  قائمـة  أن  المشـهراوي  ويعتقـد 
الفلسطينيين البارعين سوف تزداد مع ازدياد اهتمام 

الشباب الفلسطيني من الموهوبين بالصناعة . 
لكنه يخشـى من أن تبقى فـرص النجاح محدودة 
دون إنشـاء أكاديميـة للسـينما واهتمـام قـوي مـن 

القطاعين العام والخاص بهذا النشاط . 

عودة الافلام البريطانية إلى «كان» 
والمنافسة على «السعفة الذهبية» 

لندن -  من أنا تومفورد 

مدفوعــة بالفوز بعــدد من جوائز الاوســكار، تعود الافــلام البريطانية إلى 
مهرجــان كان الســينمائي الدولي، بعد غياب عامين عن المنافســة على جائزة 

«السعفة الذهبية». 
وفي القلــب من أبرز الموضوعات التي تتمتع بجاذبية لا تزول في الســينما 
البريطانية تأتي كرة القدم ورهبة المراهقين بسبب التفكك الاسري، حيث يقدم 

تلك الاعمال المخرج المخضرم كين لوخ والمخرج أندريا آرنولد. 
كمــا تتضمن أفــلام «المجلــس البريطاني للســينما» ومقــره بريطانيا، فيلم 
«النجم الساطع» للمخرجة النيوزيلندية جين كامبيون، وهو انتاج أسترالي - 

بريطاني - فرنسي مشترك. 
وكان المخرج العالمي لوخ (72 عاما) فاز بجائزة «السعفة الذهبية» عام 2006 
عن فيلم «ذا ويند ذات شــيكس ذا بارلي» تلك الملحمة المثيرة للجدل حول كفاح 

ايرلندا من أجل الاستقلال. 
ويعود لــوخ إلى المنافســة مجددا بفيلــم «لوكينغ فور إيريــك» (البحث عن 

إيريك) الذي ينتمي لافلام الواقعية الاجتماعية. 
وتدور أحداث الفيلم حول ســاعي بريــد من مدينة مانشســتر البريطانية، 
مفتون بكرة القدم ويســعى لتعلم دروس في الحياة مــن إيريك كانتونا النجم 

السابق في فريق «مانشستر يونايتد» لكرة القدم. 
ويشارك كانتونا بنفسه في الفيلم. 

ويقــرر رجل البريــد الذي يدعــى إيريك أيضا، الاســتعانة بفــارس أحلامه 
كانتونا ســعيا للحصول على نصائح فلســفية ورياضية عندما تنقلب ظروف 

معيشته رأسا على عقب. 
وعــرض كانتونا، اللاعب فرنســي المولد الذي اعتزل كــرة القدم عام 1977 
واحترف التمثيل والاخراج منذ ذلك الحين، فكرة الفيلم على لوخ الذي يعشــق 

كرة القدم حيث لاقت لديه استحسانا كبيرا. 
ويقول كانتونــا (41 عاما) عن تحوله من لاعب بــين صفوف أندية الدوري 
الممتــاز إلى ممثل: «أحــاول العثور على طرق مختلفة لكي أعبر عن نفســي.. لو 

لم أفعل ذلك، لمت». 
ويضيــف: «في كرة القــدم يكون لديك خصــم، أما في الســينما، فخصمك 

نفسك». 
أمــا آندريا أرنولد التي فــازت بجائزة لجنة التحكيم فــي مهرجان كان عام 
2005 عــن أول أفلامهــا، فيلــم الرعــب «ريد رود»، فقــد غيرت مســارها الفني 
بتقديمهــا فيلــم «فيش تانــك» (حوض الاســماك) الــذي تــدور أحداثه حول 

العلاقات الاجتماعية بين أفراد الاسرة. 
وتــدور أحــداث الفيلم حــول فتاة (15 عامــا) تتصالح مع صديــق والدتها 

الجديد الذي يقوم بدوره الممثل المجري مايكل فاسبندر. 
وعن جين كامبيون التي كانت أول مخرجة تفوز بجائزة «السعفة الذهبية» 
وذلك عام 1993 عن فيلم «ذا بيانو»، فتسعى إلى الحصول على الجائزة مجددا 

عن فيلم «النجم الساطع». 
وتــدور أحــداث الفيلــم المأخــوذ اســمه عــن قصيــدة للشــاعر الانكليزي 
الرومانســي جون كيتس، حول قصة حب فاشــلة بين الشــاعر، الذي اشتهر 

بقصائده مطلع القرن التاسع عشر وجارته الشابة. 
ويشارك في الفيلم الممثل البريطاني بين ويشاو (28 عاما) الذي يجسد دور 

كيتس.    (د ب أ) 

لقطة من فيلم سجل اختفاء»

ملصق فيلم «لوكينغ فور إيريك» (البحث عن إيريك) 

الافلام العشرين المتنافسة على جائزة «السعفة الذهبية» لعام 2009
■ باريس - (د ب أ): فيما يلي قائمة بأســماء الافلام العشــرين المتنافسة 
على جائزة «الســعفة الذهبية» ، أرفع جوائز مهرجان كان السينمائي الدولي 

الذي يقام هذا العام في دورته الثانية والستين:  
- فيلــم «لوس أبراثــوس روتوس» (الأحضــان المحطمة) للمخــرج بيدرو 

ألمودوفار ، من أسبانيا. 
- فيلــم «فيــش تانــك» (حــوض الســمك) للمخــرج أندريــة أرنولــد، من 

بريطانيا. 
- فيلم «أون بروفيت» (رسول) للمخرج جاك أوديار، من فرنسا. 

- فيلم «فينتشيري» (الانتصار) للمخرج ماركو بيلوتشيو، من إيطاليا. 
- فيلــم «برايــت ســتار» (النجــم الســاطع) للمخــرج جين كامبيــون، من 

نيوزيلندا. 
- فيلم «مابا دي لوس سونيدوس دي طوكيو» (خريطة ضوضاء طوكيو) 

للمخرجة إيزابيل كويخيت، من أسبانيا. 
- فيلم «آ لوريجين» (في الاصل) للمخرج زافييه جيانولي، من فرنسا. 

- فيلم «داس فايسه باند» (عصابة البيض) للمخرج مايكل هانيكه، ألماني 
نمساوي. 

- فيلم «تيكن وودستوك» للمخرج آنج لي، من الولايات المتحدة. 
- فيلــم «لويكنــغ فور إيريــك» (البحث عــن إيريك) للمخرج كــين لوخ، من 

بريطانيا. 
- فيلم «سبرينغ فيفر» (حمى الربيع) للمخرج لو يي ن من الصين. 

- فيلم «كيناتي» للمخرج بريانتي ميندوزا، من الفلبين. 
- فيلم «إنتر ذا فويد» للمخرج جاسفار نويه، من فرنسا. 

- فيلــم «ثيرســت» (العطــش) للمخرج بــارك تشــان - ووك، مــن كوريا 
الجنوبية. 

- فيلــم «ليز إيرب فول» (الاعشــاب المخبولة) للمخرج آلان ريســيني، من 
فرنسا. 

- فيلم «الزمن المتبقي» للمخرج إيليا سليمان. 
- فيلــم «إنجلوريــاس باســتاردز» (أوغــاد مشــينون) للمخــرج كوينتين 

تارينتينو، من الولايات المتحدة. 
- فيلم «فينجينس» (الانتقام) للمخرج جوني تو، من هونغ كونغ. 

- فيلم «فيزاج» (وجه) للمخرج تساي مينج ـ ليانج، من تايوان. 
- فيلم «آنتيكرايست» للمخرج لارس فون ترير، من الدنمارك.  (د ب أ) 

الأفلام الفلسطينية تحصد الجوائز الدولية 
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السعودية تقترب من هدفها لزيادة
طاقة إنتاج النفط إلى 12 مليون ب/ي

 
■ واشـنطن- رويترز: قال خالـد الفالح الرئيس التنفيذي لشـركة 
أرامكو السـعودية يوم الأربعاء إن السعودية تقترب من تحقيق هدفها 
لزيـادة طاقـة إنتـاج النفط إلـى 12 مليـون برميـل يوميـا. وأضاف أن 
أسـواق النفط تتلقـى إمدادات وفيرة وأن المعروض سـيفوق فيما يبدو 
الطلب لعدة سنوات قادمة. لكنه قال أيضا إن على المنتجين أن يحتفظوا 

بطاقة إنتاج احتياطية. 
وبحسب مسـح لرويترز ضخت السعودية 7.95 مليون برميل يوميا 

في نيسان/نيسان.
وقال رئيس أرامكو أن الطاقة الإنتاجية الفائضة للمملكة ستصل إلى 
أربعـة ملايـين برميل يوميا في الأسـابيع القليلة القادمـة وأنه لا يتوقع 

زيادة «وشيكة» في الإنتاج.
مـن جهـة ثانـي قـال الفالـح إن المملكـة لا تعتـزم تعديـل سياسـتها 
الاسـتثمارية رغم تحـرك الولايات المتحدة أكبر بلد مسـتهلك للنفط في 
العالـم صوب اقتصـاد أقل تلويثا وأقل اعتمادا علـى النفط. وقال خلال 
كلمة في واشنطن إن السـعودية قد تزيد طاقة إنتاج النفط بما يتجاوز 

خطط التوسع الحالية إذا رأت الحكومة ضرورة لذلك.

الكويت للطاقة تحقق كشفا نفطيا بمصر
■ الكويـت - رويترز: قالت شـركة الكويت للطاقة وهي شـركة نفط 
مسـتقلة يـوم الأربعاء انها حققت كشـفا جديدا في حقـل نفط في مصر 

بانتاج بمعدل 2200 برميل يوميا.
وقالت الكويت للطاقة وهي شركة صغيرة للتنقيب عن النفط والغاز 
فـي بيـان انها اكتشـفت حقل شـقير الجديد فـي غرب خليج السـويس 

والذي يتوقع ان تبلغ احتياطياته 11 مليون برميل.
وقالت سـارا أكبر الرئيس التنفيذي للشركة «لدينا المزيد من انشطة 
التنقيـب في مصر فـي الوقت الراهن ونتوقع المزيد من الاكتشـافات في 
المسـتقبل«. وأضافـت ان حقل شـقير كان من بين اصـول حصلت عليها 
الكويـت للطاقـة من خلال عملية اسـتحواذ لشـركة أويل سـيرش مينا 

الاسترالية العام الماضي.
وقالت الشـركة الشهر الماضي انها اكتشـفت حقلي نفط جديدين في 
منطقـة شـرق راس قطـارة في مصر ممـا زاد الانتـاج إلـى 5285 برميل 
يوميا مـن 900 برميل يوميا. وتبلـغ الاحتياطيات المؤكـدة 3.46 مليون 

برميل.
ولـدى الكويـت للطاقـة التـي تأسسـت عـام 2005 أعمال فـي اليمن 
وكامبوديـا  وعمـان  واندونيسـيا  وروسـيا  واوكرانيـا  وباكسـتان 
وتسـتهدف زيادة انتاجها إلى 50 الف برميل يوميا من المكافيء النفطي 
بحلـول نهايـة 2010 مـن عشـرة آلاف برميـل يوميـا فـي نهايـة العـام 

الماضي.

أوراسكوم تخطط لإقامة مركز
تسوق في القاهرة بالشراكة مع

مجموعة الفطيم كاريليون الاماراتية 
■ القاهـرة - رويتـرز: قالـت أوراسـكوم للإنشـاء والصناعـة يوم 
الأربعاء إن مشـروعها المشـترك مع الفطيم كاريليون فاز بصفقة قيمتها 
340 مليون دولار لإقامة مركز تسـوق في القاهرة. واضافت أوراسـكوم 
في بيان إن نصيبها في العقد 35 في المئة أي ما يعادل تقريبا 120 مليون 
دولار وإن الوحدة التجارية والإدارية لمجموعة الفطيم هي التي منحت 

عقد المشروع.
وقالت الشـركة إن مركز التسوق في كايرو فستيفال سيتي سيتكون 
من 400 وحدة تسـوق مع مسـاحة تصلـح لهايبر ماركـت ومجمع لدور 

العرض السينمائي ومطاعم وحديقة ألعاب مائية.
وقالـت أوراسـكوم للإنشـاء والصناعة إن المشـروع المشـترك تلقى 
خطاب نوايا للمشروع الذي ينتظر إستكماله في الربع الثاني من 2012 

ويتضمن منطقة مباني تبلغ مساحتها الإجمالية 425 ألف متر مربع.
وقال ناصف سـاويرس الرئيس التنفيذي للشركة لرويترز في آذار/

مارس إن أوراسكوم للإنشاء والصناعة تتوقع زيادة ما بين 20 و30 في 
المئة في إيرادات الإنشاءات في .2009

وقالت الشركة إنها سـتركز على الأسمدة بعد بيع وحدتها للأسمنت 
لشـركة لافارج الفرنسـية العام الماضي. وتمتلك الشركة أنشطة لإنتاج 

الأسمدة في مصر ونيجيريا والجزائر.
وارتفع سهم أوراسكوم للإنشاء والصناعة 5.66 في المئة إلى 176.99 

جنيه مصري امس.

البنك الدولي يحذر من تداعيات الأزمة
المالية العالمية على الاقتصاد السوداني

■ الخرطوم – «القدس العربي»: حذر البنك الدولي السودان من ان 
تداعيـات الازمة المالية العالمية قد تؤثر سـلبيا علـي وضعه الاقتصادي 
وقد تـؤدي الى اضعاف تدفقات الاسـتثمار الأجنبي المباشـر والضغط 
علـى احتياطـي النقـد الأجنبـي وبالتالي الضغـط على العملـة المحلية 

وتدهورها إلي جانب تدهور الوضع المالي للدولة.
جـاء ذلك فـي كلمة لورنـس كلارك مندوب البنك الدولـي أمام ملتقي 
المائدة المستديرة الثاني لولاة وحكام الولايات بجنوب السودان حول 
أجنـدة النمـو الاقتصادي والـذي اختتـم أعماله امس الربعـاء بمدينة 

واو.
واسـتعرض كلارك اتجاهـات نمـو الاقتصـاد السـوداني في سـياق 
ألازمـة المالية العالمية لكنه أشـار الي إمكانية الاسـتفادة مـن الازمة في 

اعادة توجيه الاقتصاد ومعالجة الاختلالات الهيكلية. 
وقال إن الأزمة ستؤثر على ميزانية حكومة الجنوب للعام 2009 وان 
الحاجة ماسة إلي إجراءات لسد الفجوة في التمويل الي جانب الحاجة 
إلـى إيجـاد بدائل للمـوارد لتحقيـق النمو من خـلال تحديـد أولويات 
التنمية لكل ولايـة في مجالات البني التحتية، وبنـاء النظام الضريبي 

الفعال على مستوي الولايات.

صناعيون سوريون يطالبون 
بوقف استيراد البضائع الصينية 

■ دمشق - د ب أ: طالب صناعيو دمشق خلال اجتماع الهيئة العامة 
العادية السنوية لغرفة صناعة دمشق وريفها بإيقاف استيراد البضائع 

الصينية ولاسيما ألعاب الأطفال والصناعات النسيجية. 
وقالـت صحيفة (الوطن) السـورية شـبه الرسـمية فـي عددها يوم 
الأربعـاء إن مطالبة الصناعيين جاءت بسـبب توقف نحو 350 منشـأة 
صناعيـة عـن العمـل (فـي مجـال ألعـاب الأطفـال)، وطالبـوا بمعاملة 
البضائـع الصينية كما تعامـل تركيا هذه البضائع بفرض رسـوم تصل 

إلى ٪300. 
كما انتقد الصناعيون عدم ظهور أية نتائج لحزمة القرارات الحكومية 
التي اتخذت لدعم الصناعة الوطنية منذ أكثر من شهرين وكذلك قرارات 

وتوصيات المؤتمر الصناعي الثاني. 
وعلـى خـلاف ذلـك قـال معـاون وزيـر الصناعة رشـاد العسـة «إن 
الحكومـة والـوزارة تعملان علـى مواجهـة تداعيات وتأثيـرات الأزمة 

المالية العالمية على الاقتصاد السوري». 
ويبلغ حجم التبادل التجاري بين بكين ودمشق أكثر من مليار ونصف 
المليار من الدولارات سنويا حسب الأرقام المعلنة معظمه لصالح الدولة 

العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي. 

دبي - من جون ايرش:

لشــركة  التنفيذي  الرئيــس  قــال 
العربية للطيران الإمارتية إن الشركة 
ســتبدأ رحلات لباريس وبرشــلونة 
وبروكســل هــذا الشــهر فــي إطــار 
تطلعها لزيادة إيراداتها من مركزها 

في المغرب. 
وقال عادل علي في اتصال هاتفي 
مــع رويتــرز إن أكبــر شــركة طيران 
الشــرق  فــي  التكاليــف  منخفضــة 
الأوســط من حيث القيمة الســوقية 
بــدأت رحــلات مــن الــدار البيضاء 
إلــى لنــدن يــوم الأربعــاء وتهــدف 
إلى تســيير رحــلات إلــى 15 وجهة 

من مركزهــا في شــمال افريقيا في 
الســنة الأولى من تشعيله. واضاف 
«هــذا مهــم جــدا لنمونا... ســيكون 
مركــزا كبيرا جدا لنا مثل الشــارقة» 
مشيرا إلى ثالث أكبر إمارة في دولة 

الإمارات العربية. 
وتعــرض قطــاع الطيــران لضربة 
قويــة في عــام 2008، أولا من ارتفاع 
اســعار الوقــود ثم من الأزمــة المالية 
العالميــة، غيــر ان شــركات الطيران 
منخفــض التكلفــة عــادة مــا تعمــل 
بشــكل افضل فــي أوقــات التراجع 
الاقتصادي مــن الشــركات العادية 

بسبب أسعارها التنافسية. 
وقــال علــي فــي آذار/مــارس إن 
الشركة تستهدف تشغيل 25 طائرة 

من الــدار البيضاء إلى 60 وجهة على 
الأقل في أوروبا وافريقيا في غضون 

خمس سنوات. 
وقــال ردا علــى ســؤال عــن عدد 
الوجهات المنتظــر بحلول أيار /مايو 
2010 «ســيكون لدينــا 15 دولة على 
الأقل». وأضاف «حصلنا على أماكن 
طائرات في هذه الأماكن.. برشلونة 
وباريس وبروكســل وسنتوجه إلى 
هناك فــي الفترة مــن الآن وحتى 16 

آيار/مايو». 
وقالت الشــركة على موقعها على 
الانترنــت انهــا تعتــزم زيــادة عــدد 
العاملــين بهــا إلــى الــف موظف من 
مئــة حاليا وانهــا بــدأت بالفعل في 
بيع تذاكر سفر إلى ليون ومارسيليا 

وميلانو. 
وتأسست الشــركة في عام 2003 
ولديهــا 16 طائــرة من طــراز ايه 320 
وطلبــت 44 طائرة أخــرى من الطراز 

نفسه من ايرباص. 
وقــال علي إن وحدة الشــركة في 
المغرب ستشغل طائرتين في ابديء 
الأمــر وتصــل الطائــرة الثالثــة في 
يونيو حزيران ثم الرابعة في تشرين 
الأول/اكتوبر. وبعد ذلك ســتضيف 

الشركة أربع طائرات سنويا. 
وقال علي إن الشركة تتوقع نتائج 
جيدة فــي الربع الأول على الرغم من 
صعوبــة الأوضاع الماليــة. واضاف 
«هذا عام تغيير... انه صعب... الربع 

الأول سيكون جيدا.» 

العربية للطيران الاماراتية توسع عملياتها في أوروبا

دبي - من آمنة بكر:

لم تعد منطقة الخليج سـوقا سـهلة 
لصـادرات الصلـب بعـد أدى التباطؤ 
في سـوق العقارات الى تراجع الطلب 
السـوق  تراجـع  مـن  أكبـر  بدرجـة 

العالمية.
الـى  الاقتصـادي  التباطـؤ  وأدى 
تراجـع الطلـب فـي انحـاء العالم مما 
إضطـر شـركات صناعـة الصلـب الى 
خفض الانتاج بدرجـة كبيرة وتجميد 

خطط الاستثمار وتسريح العمال.
منطقـة  فـي  انـه  مصنعـون  وقـال 
بعـد  تباطـؤا  تشـهد  التـي  الخليـج 
الازدهـار الناجـم عـن النفـط يتوقـع 
ان تنخفـض الـواردات بنسـبة 20 في 
المئة هـذا العـام بعد تجميـد أو تأجيل 
قيمتهـا  تقـدر  انشـاءات  مشـروعات 

بمليارات الدولارات.
وتـرى رابطـة الصلـب العالميـة ان 
الطلـب العالمـي علـى الصلـب الخـام 
سينخفض بنسبة 15 في المئة وهو أكبر 
انخفـاض منذ الحرب العالميـة الثانية 

الى 1.019 مليار طن هذا العام.
وقال ستيف ماكريل مدير العمليات 
فـي  الصلـب  احصائيـات  مكتـب  فـي 
لنـدن «نسـمع عـن كل حـالات تأجيل 

ليـس   -- الخليـج  فـي  المشـروعات 
هنـاك شـك فـي ان الطلـب هـذا العام 

سينخفض«.
وقال انه يتوقع ان تنخفض واردات 
الخليـج الـى 18 مليون طن هـذا العام 
من 22.5 مليون طن في عام 2008. وفي 
ذلـك العام ارتفعـت الواردات بنسـبة 

كبيرة بلغت أكثر من 39 في المئة.
وفي السـعودية وهـي أكبر اقتصاد 
انتـاج  قسـم  عـام  مديـر  قـال  عربـي 
ومبيعات الحديد بالشـركة السعودية 
للصناعات الاساسـية (سابك) انه من 
المتوقـع ان ينخفض الطلـب هذا العام 
الى 5.1 مليون طـن من 7.2 مليون طن 

في عام .2008
فـي  انـه  الحملـي  هشـام  وقـال 
السـعودية هذا العام حـدث انخفاض 
بلـغ 26 في المئة في صناعة السـيارات 
وانخفاض بلغ 22 في المئة في التشييد 
ممـا ادى الـى انخفـاض الطلـب علـى 

الصلب.
فـي  الانشـاء  مشـروعات  ان  غيـر 
الخليـج مـازال لهـا نصيب الاسـد في 
اسـتهلاك الصلـب مقارنة مـع صناعة 

السيارات.
وفي بعـض الحالات بدأت تشـغيل 
قـدرات انتـاج اضافية رغـم ان الطلب 

الضعيـف سـيكون عاملا رئيسـيا في 
تقييد الواردات الى المنطقة.

وفي الامارات العربية المتحدة وهي 
ثانـي أكبـر اقتصـاد عربـي يتوقـع ان 
ينخفـض الطلـب على الصلب بنسـبة 
40 فـي المئة هذا العام. لكـن أكبر منتج 
للصلب وهو شركة الامارات لصناعات 
الحديـد زادت طاقة انتاجها الى المثلين 

الى مليوني طن هذا العام.
وقـال جيـم وايـت المديـر التنفيذي 
لشـركة الامـارات لصناعـات الحديـد 
انخفـض  «الطلـب  للدولـة  المملوكـة 
بالفعل واستقر الان» مضيفا ان الطلب 
سيتراوح حول 3.5 مليون طن في عام 
2009 من نحو 5.5 -6.0 ملايين طن في 

عام .2008
وتدفـق صلـب رخيـض الثمـن من 
اوروبا وتركيا نتيجة لضعف العملات 
سـيكون بمثابـة ضربة اخرى لسـوق 

الصلب في الخليج.
وقـال متعاملون فـي منطقة الخليج 
ان الاسـعار العالمية للصلب المستخدم 
في التشييد استقرت حول 550 دولارا 
للطن انخفاضا من أعلى سـعر وصلت 
اليه في تموز/يوليو الماضي عند 1700 
دولار للطن. كما انخفض سعر الصلب 
المسـتخدم في البنية الاساسـية بأكثر 

مـن 50 في المئـة منذ العـام الماضي الى 
نحو 450 دولارا.

وقال فـاروق ايكينجي نائب رئيس 
لصناعـة  التركيـة  ايكينجـي  شـركة 
تكـون  ان  «أتوقـع  والصلـب  الحديـد 
لان  العـام  هـذا  هـي  كمـا  صادراتنـا 
اسـعارنا ستسـتمر فـي كونها اسـعار 

منافسة«.
للحديـد  ايكينجـي  شـركة  وتنتـج 
والصلـب نحـو 1.3 مليـون طـن مـن 
الصلـب سـنويا تم تصديـر نحـو 500 
الـف طن منها الـى الامارات فـي العام 

الماضي.
وقال أحمـد عز رئيس مجلس ادارة 
شـركة حديـد عـز وهـي أكبـر شـركة 
لصناعة الصلب في مصر ان الحكومات 
مراقبـة  فـي  تبـدأ  ان  يجـب  العربيـة 
الموقف عن قـرب بدرجة أكبر. واضاف 
ان هذه الدول وتركيـا واوروبا تصدر 
المشـاكل وليـس المنتجـات. وتابـع ان 
مصدري الصلب من الشـرق الاوسـط 
الـى اوروبا يعملون تحـت وطأة مزيد 
من القيود أكثر من التجارة في الاتجاه 

المعاكس.
كما عبرت الامارات عن القلق بشأن 
اغـراق السـوق بالصلـب وقالـت انه 

يؤثر على الاسعار المحلية.

مصدرو الصلب يواجهون أسواقا صعبة في الخليج

■  المنامـة - سـنغافورة ـ رويتـرز : قالت وكالة 
يـوم  تقريـر  فـي  الائتمانيـة  للتصنيفـات  موديـز 
الأربعاء إن صناعة التمويل الإسـلامي تحتاج إلى 
مزيـد مـن الوضـوح بشـأن طبيعـة اصداراتها من 
الصكوك (السندات الإسـلامية) إذا كان لنموها أن 

يستمر في الأجل الطويل.
ويـدور جدل داخـل صناعة التمويل الإسـلامية 
الناشئة بشأن ما إذا كان ينبغي أن تحاكي المنتجات 

المالية التقليدية أم تطور هياكلها الخاصة.
وقال التقرير «من أجل سلامة واستقرار السوق 
في الأجل الطويل تـرى موديز أن على كل الأطراف 
أن تتحلى بالوضوح الشديد بشأن حقيقة المخاطر 
التـي تحـف الصكـوك لتفـادي الارتبـاك الـذي قد 
المصطلحـات  بسـبب  الأطـراف...  بعـض  يصيـب 

الإسلامية أو اللغة القانونية المعقدة».
وقالـت موديـز إن الجانـب الأكبر مـن الصكوك 
يمتثل إلى المبادئ الإسلامية من ناحية الشكل فقط 
لا المضمون إذ أن حقـوق ملكية الأصول محل العقد 

غالبا ما لا تحول ملكيتها إلى المستثمرين.
وقالت إن فهم هذه المسـألة ذو أهمية حاسمة في 
وقـت تواجه هياكل الصكـوك للمـرة الأول اختبار 

تعثر مقترضين وإعادة هيكلة اصدارات.

وقـال التقريـر «فـي هـذه الأوقـات الصعبـة من 
المهـم أن يفهم جميع المسـتثمرين أن القليل جدا من 
الصكـوك المتداولة ينطوي على ملكيـة للأصول أو 

مضمون.. الغالبية غير مضمونة».
وقالـت إنه في غيـاب أي دليل علـى بيع قانوني 
للأصول إلى مستثمرين يكون معترفا به من جانب 
محكمـة محليـة في حالـة التخلف عن السـداد فإن 
الصكوك تنطوي على مخاطرة تجارية أو مصرفية 

تقليدية لا مخاطرة تتعلق بأصل ملموس.
وبحسـب خدمـة معلومـات التمويل الإسـلامي 
تراجعـت إصـدارات الصكـوك العالمية إلـى 15.77 
مليـار دولار فـي 2008 مـن 46.65 مليـار دولار فـي 

2007 متأثرة بأزمة السيولة العالمية. 
مـن ناحيـة اخـرى  قـال مسـؤول بـارز بالبنـك 
المركـزي فـي ماليزيـا يـوم الأربعـاء إن التمويـل 
الإسـلامي يحتـاج لمعالجـة اعتمـاده الكبيـر علـى 
العقـارات ومواجهـة اضطرابـات الأسـواق وهمـا 

عاملان يهددان القطاع. 
وتعتبـر أسـواق التمويـل الإسـلامية بديلا آمنا 
ومعتـدلا فـي الوقـت الـذي تواجـه فيـه البنـوك 
التقليدية أزمـة لكن التراجع في أسـواق العقارات 
المؤسسـات  ببعـض  أضـر  الأوسـط  الشـرق  فـي 

الإسلامية. 
وقـال محمد رازف عبد القـادر نائب محافظ بنك 
نيجـارا (المركـزي الماليـزي) إن اسـواق التمويـل 
الإسـلامي لن تنجو من آثـار التراجـع الاقتصادي 

العالمي على الرغم من تجنبها آثار بدايات الأزمة. 
وقـال رازف لرويترز على هامش مؤتمر للتمويل 
الإسـلامي «استنادا إلى المناخ الاقتصادي المتراجع 

فإنها ستتأثر». 
ويراقب بنك نيجارا إلى جانب هيئة الرقابة على 
أسواق المال سـوق السندات الإسلامية (الصكوك) 

الأكبر في العالم. 
وقـال في كلمـة ألقاها فـي وقت سـابق إن قطاع 
التمويـل الإسـلامي يحتـاج لمعالجـة بعـض أوجه 
القصـور. واضاف «هناك العديد مـن القضايا التي 
نحتـاج معالجتها على سـبيل المثال فـإن الارتباط 
بالنشـاط الاقتصادي له أوجه قصـوره كذلك لأنه 
مركـز بدرجة كبيرة على العقـارات.» وتابع «وذلك 
فـي غيـاب سـوق مـال وهـو ما يمثـل مصـدر خطر 

كذلك». 
مـال  لأسـواق  تفتقـر  الـدول  بعـض  إن  وقـال 
الإسـلامي  التمويـل  قطـاع  وان  قويـة  إسـلامية 
يحتاج لمنتجات يمكنها منافسة الأدوات التقليدية. 

موديز:هياكل السندات الإسلامية تحتاج 
مزيدا من الوضوح اذا ارادت استمرار النمو 

طيران الإمارات تنشئ فندقا في دبي 
بكلفة نصف مليار دولار وادارة ماريوت

■ دبي ـ د ب أ: أعلنت شـركة طيران الإمارات المملوكة لإمارة دبي يوم الثلاثاء 
عزمهـا إنشـاء فندق عالمـي في دبي بتكلفـة 1.8 مليـار درهم (حوالـي 500 مليون 
دولار)، ووقعـت عقد شـراكة مع شـركة ماريوت العالمية، التـي تدير عدة علامات 
فندقية عبر العالم، لإدارته.  ووقع العقد في معرض سـوق السفر العربي في دبي 
الشـيخ أحمد بن سـعيد آل مكتـوم، الرئيس الأعلـى لطيران الإمـارات، وإد فولر 

الرئيس والمدير التنفيذي للإقامة الدولية في ماريوت العالمية. 
وأعلن الشـيخ بن سعيد أن المشروع الذي يحمل اسم «بارك تاورز» يضم 1614 
غرفـة. وأضاف «تتمتع ماريوت العالمية، التي تدير عدة علامات تجارية شـهيرة، 
بسـجل ممتاز وبنية أساسية عالمية من شأنها أن تعظم قيمة استثمارنا البالغ 1.8 

مليار درهم في قلب مدينة دبي». 
وتابع أن «هذا المجمع سـوف يشـكل واحـدا من أرقى الفنادق في دبي وسـوف 
يساهم في استقطاب عملاء من السياح ورجال الأعمال إلى المدينة، ونحن نتطلع 

إلى العمل معا لتعزيز تجربة فنادق الخمس نجوم في دبي». 
وسوف تتولى ماريوت بموجب العقد إدارة فندق وشقق «بارك تاورز»، المكون 
مـن برجين. ومن المقرر افتتاح البـرج الأول الذي يضم 807 غرف في عام 2011 في 

حين يكتمل البرج الثاني عام 2013.  

■ طهـران - رويتـرز: قالـت إذاعة 
حكومية إيرانية يوم الأربعاء إن وزير 
النفـط الإيراني غـلام حسـين نوذري 
أبلغ شـركات الطاقـة الألمانية ان إيران 
ترحب بها للاسـتثمار فيهـا وان بلاده 
قـد تصبح موردا كبيـرا للغاز الطبيعي 

لأوروبا. 
ولكنـه أوضح خـلال زيـارة لألمانيا 
ان إيـران التـي تضـم أراضيهـا ثانـي 
أكبـر احتياطيـات مـن الغـاز الطبيعي 
في العالم بعد روسـيا يمكنها أن تطور 
قطـاع الطاقـة بـدون اسـتثمارات مـن 

الغرب. 
ونقلـت الإذاعـة عنـه قولـه خـلال 
اجتماع مـع مديرين من شـركات طاقة 
ألمانيـة « إيـران لا يمكنهـا وقـف أعمال 
التطويـر. لذلـك فإننا نتقـدم في عملنا 
بوجـود شـركات روسـية وصينيـة.» 
ولـم تذكـر الإذاعة اسـماء المسـؤولين 

التنفيذيين أو شركاتهم. 
وألمانيـا التـي يمثـل اسـتهلاكها من 
الغاز البالغ نحو مئـة مليار متر مكعب 
سـنويا نحـو خمس اجمالي اسـتهلاك 
أوروبا ضمن القوى العالمية الست التي 
تسـعى لإقناع إيران بتعليق انشـطتها 
النوويـة التي يخشـى الغرب أن تكون 

تهدف إلى انتاج قنبلة نووية. 
وتقول طهران إن برنامجها النووي 
يهدف إلى توليـد الكهرباء لكن رفضها 
اليورانيـوم  تخصيـب  أعمـال  وقـف 
عقوبـات  مـن  موجـات  ثـلاث  أثـار 
فضـلا   2006 عـام  منـذ  المتحـدة  الأمم 
عـن عقوبـات مسـتقلة فرضتهـا عليها 

الولايات المتحدة. 
ويقول محللون إن الخلاف النووي 

منـع الشـركات الغربيـة بالتحديد من 
الاسـتثمار فـي إيـران وهي رابـع أكبر 
منتج للنفـط في العالم وحيث تنشـط 

شركات اسيوية. 
وكانـت المانيـا مـن أكبـر المصدرين 
لإيران فـي السـنوات القليلـة الماضية 
مـن  ضغـط  تحـت  الحكومـة  ان  غيـر 
حلفائهـا حثت الشـركات الألمانية على 

تقليص التجارة مع طهران. 
كبيـرة  بدرجـة  برلـين  وخفضـت 
قيمة ضمانات الائتمـان الجديدة التي 
تعرضها علـى من يقومـون بأعمال مع 
إيـران لكن الصـادرات الألمانيـة للبلاد 
ظلت ترتفع العام الماضي حسب بيانات 
أطلعت عليها رويترز في فبراير شباط 

الماضي. 
نـوذري  إن  الإذاعـة  وقالـت 
فقـط  يدرسـون  الألمانيـة  والشـركات 
أنشطة شـركات أخرى في قطاع النفط 

والغاز الإيراني. 
وقـال الوزيـر «الشـركات الألمانيـة 
يجـب ان تبحـث الأمـر مـع حكومتهـا 
بشـأن سـلوكيات خارج إطـار قرارات 
الأمم المتحـدة.» مشـيرا إلـى عقوبـات 

الأمم المتحدة. 
بالاسـتثمارات  «نرحـب  وأضـاف 
هـذا  مختلفـة...  شـركات  وبوجـود 
البلـد قـد يصبح مـوردا رئيسـيا للغاز 

لأوروبا.» 
ويقـول المحللـون إنـه علـى الرغـم 
مـن احتياطياتها الكبيـرة كانت إيران 
بطيئـة في تطوير صـادرات الغاز فيما 
يرجـع جزئيا إلى العقوبـات الأمريكية 
للتكنولوجيـا  وصولهـا  عطلـت  التـي 

المطلوبة. 

الخام الأمريكي يرتفع
أكثر من دولارين بفعل بيانات

امريكية اقل سوءاً عن الوظائف  
■ نيويـورك - رويتـرز: ارتفعـت العقـود الآجلـة للنفط الخـام الأمريكي أكثر 
مـن دولارين يوم الأربعاء بعدما أظهرت تقارير أمريكية تباطؤ خسـائر الوظائف 

بالقطاع الخاص في نيسان/ابريل وزيادة طفيفة فحسب لمخزونات الخام.
وبحلول السـاعة 1501 بتوقيت غرينتش ارتفع سـعر الخام تسـليم حزيران/
يونيـو فـي بورصة نيويورك التجاريـة (نايمكس) 2.16 دولار مسـجلا 56 دولارا 

للبرميل.
وزادت مخزونـات الخـام الأمريكية 600 ألف برميل الأسـبوع الماضي مسـجلة 
بذلك مسـتوى مرتفعا جديـدا في 19 عاما عند 375.3 مليون برميل حسـبما ذكرت 

إدارة معلومات الطاقة لكن التوقعات كانت لزيادة قدرها 2.2 مليون برميل.
فـي المقابل سـجلت مخزونات البنزيـن تراجعا طفيفا لكن غيـر متوقع بلغ 200 
ألـف برميل لتصـل إلى 212.4 مليـون برميل في حين كانت التوقعـات لزيادة 700 

ألف برميل. 

إيران ترحب بالاستثمارات
الالمانية بقطاع الطاقة

■ الدوحـة ـ  اف ب: عـززت الخطوط 
الجويـة القطريـة امـس الاول التزامهـا 
بمخططها التوسـعي الطويل المدى، غير 
العالميـة،  الاقتصاديـة  بالازمـة  متأثـرة 
وذلـك مـن خـلال عـن اسـتلام طائـرات 

جديدة وإطلاق خطوط جديدة. 
«تواصـل  للشـركة  بيـان  فـي  وجـاء 
الخطـوط القطريـة تقدمها بخطـى ثابتة 
مع إطلاق سـتة خطوط جديدة إلى الهند 
واسـتراليا واوروبا خلال العشرة اشهر 
القادمـة، وانضمـام مزيـد مـن الطائرات 
الجديدة الى اسـطولها بمعدل طائرة في 
الشـهر الواحد، واستثمار ما قيمته مليار 
دولار امريكـي في عمليات توسـيع مطار 

الدوحة الدولي».
واضـاف «تعتـزم القطريـة مضاعفـة 
حجـم أسـطولها الـذي يضـم 68 طائـرة 
حاليا الى أكثر من 110 طائرات مع حلول 
العام 2013، وكذلك زيـادة عدد وجهاتها 
مـن 84 حاليـا الـى أكثـر مـن 120 وجهـة 
خلال السنوات الخمس القادمة» بحسب 
البيان ذاته.  وقال البيان انه « على المدى 
البعيد تقدمت القطرية بطلب شـراء أكثر 
من 200 طائرة يبلغ مجمل قيمتها أكثر من 

40 مليار دولار أمريكي». 
وقـال أكبر الباكر، الرئيـس التنفيذي 
«تجـري  القطريـة،  الجويـة  للخطـوط 
عملياتنـا التوسـعية بمعـدل مذهـل مـع 
اسـتمرار انضمـام طائـرات جديـدة إلى 
أسطولنا بمعدل طائرة في الشهر الواحد 

على مدار السنوات القادمة». 
خـلال  القطريـة  «سـتقوم  واضـاف 

سـتة  بإطـلاق  المقبلـة  أشـهر  العشـرة 
خطوط جديدة، هي: آمرسـتار وجوا في 
الهند، وسـيدني وملبورن في استراليا، 
بالإضافـة إلـى وجهتـين جديدتـين فـي 

أوروبا».
وقـال الباكـر خـلال مؤتمـر صحافـي 
في افتتاح سـوق السـفر العربي في دبي 
يـوم الثلاثـاء «نحـن متحمسـون جـدا 
لدخول سوق استراليا الجديدة وتسيير 
رحلاتنا إلى سيدني وملبورن. كما نتطلع 
إلى تعزيز وجودنا في السوق الأوروبية 

بإطلاق خطين جديدين إليها.»
ومنذ شهر اذار/مارس، قامت القطرية 
بإطـلاق رحـلات يومية جديـدة وبدون 

توقف بين الدوحة وهيوستن. 
و نوه الباكر الى ان «صناعة السياحة 
العالميـة مـا زالـت قويـة رغـم الظـروف 
الاقتصاديـة الراهنة وإن صناعة السـفر 
في الشـرق الأوسـط هي القطاع الوحيد 
الـذي يشـهد نمـوا ملحوظـا في السـعة 

وعدد المسافرين».
و»بـدءا مـن مـن الأول مـن حزيران/
يونيو، سترفع القطرية عدد رحلاتها إلى 
العاصمة الماليزية كوالالمبور من سبع إلى 
عشـر رحلات في الأسـبوع، يما سـترفع 
عـدد رحلاتها إلى الجزائر من أربع حاليا 
الـى سـت رحـلات اسـبوعيا ابتـداء من 
الأول مـن أكتوبـر، كمـا ستشـهد تونس 
ارتفاعـا فـي عـدد الرحلات الأسـبوعية 
من أربع إلى خمس رحلات وذلك اعتبارا 
مـن الخامس من تشـرين الاول/اكتوبر» 

بحسب البيان الصحافي. 

القطرية تعلن طلبيات شراء طائرات 
وتطلق رحلات الى 6  وجهات جديدة

■ الدوحة ـ  اف ب: كشف مساعد وزير الخارجية 
القطري لشـؤون المتابعة محمد الرميحي عن مبادرة 
«الحوكمـة العالميـة» لمناقشـة سـبل اصـلاح النظـام 
المالـي العالمي وايضـا عن اعتزام قطـر تنظيم منتدى 
دولـي يجمع الوزراء ورجال الاعمال وممثلي المجتمع 

المدني.
وقـال الرميحـي فـي ختام اشـغال كل مـن منتدى 
الدوحـة ومؤتمـر اثـراء المسـتقبل الاقتصـادي فـي 
الشـرق الاوسـط «لم يتم التطـرق هنا الـى موضوع 
وسويسـرا  قطـر  تتبناهـا  التـي  العالميـة  الحوكمـة 
وسـنغافورة وأنمـا جـرى الحديـث عنها فـي منتدى 

دافوس.«
وكشـف ان هـذه «الاطـراف الثلاثـة تعمـل لعقـد 
ثلاثة اجتماعات للاسـتماع الى اراء الحكومات حول 
الاصلاحـات المختلفة لمسـتقبل النظام المالـي العالمي 

وذلك على ثلاث مراحل.«
واشـارالى انه «سـيتم عرض خلاصـة كل ذلك في 
منتـدى دافوس القـادم وذلك من حيث ايجاد اسـس 

اصلاح النظام المالي العالمي.«
كما كشف الرميحي عن «منتدى دولي سيتم عقده 
في الدوحة في شهر ايار/مايو من العام المقبل ويجمع 
الـوزراء ورجـال الاعمـال والمجتمع المدنـي للتدارس 
حول سبل الاصلاح في المنطقة وللمنظومة العالمية».

وقـال ان «ما يميز هذه المبادرة انها ليسـت مبادرة 
دول عظمـى» وان «هنـاك دولا يمكنها انشـاء تحالف 
دولـي يقـوم باصلاحـات جذريـة للمنظومـة الماليـة 
العالميـة». ونبه الـى «ضرورة وجـود توافق في مثل 
هذه الاصلاحات التي لا يمكن ان تنفذها دولة واحدة 

كبيرة او صغيرة.«
وقـال الرميحي في نهاية ثلاثة ايام من النقاشـات 
حول مواضيع عديدة ان «النجاح الكبير الذي تحقق 
في منتدى الدوحة و اثراء المستقبل تمثل في المشاركة 
الفاعلـه والممتازة التـي اتاحت مجالا للحـوار داخل 

قاعتي النقاش لمشاركين من 70 دولة في العالم.«
وشـارك في المؤتمرين اللذين تزامنـا في التوقيت 
و في المكان هذه السـنة، اكثر من 600 شخصية بينهم 
رؤساء سـابقين ورؤساء حكومات ووزراء ومفكرين 
مختلـف  مـن  واعـلام  اقتصـاد  ورجـال  واكاديمـين 

القارات.
وقـال الرميحـي ايضـا ان المشـاركين «يمثلون 70 
جنسـية في هذه الـدورة من جميع اقطـار العالم مما 

اثرى المنتدى ومؤتمر اثراء المسقبل.«
الماليـة  الازمـة  مثـل  مسـائل  المؤتمـران  وناقـش 
العالميـة وتعـدد القطبيـة علـى المسـتوى الجغرافـي 
والاسـتراتيجي العالمـي وعلاقتهمـا بالأمن والسـلم 
العالمي ووضع الاعلام في ظل تعدد القطبية الى جانب 
وضعية حقوق الانسـان فـي ظل الازمـة الاقتصادية 
ومسـائل اخرى تتصل بزخم الديمقراطية وترتيبات 

الحوكمة والتجارة الحرة.
واشـار الرميحي الـى ان «التميز لكل مـن المنتدى 
والمؤتمـر تمثـل ايضا فـي اندماج افـكار متعـددة من 
مجتمعـات مختلفـة فـي حـوار مهـم ولكـن الاهميـة 
الكبيـرة تكمن في توثيقه وبثه على شـبكة الانترنت 

للاستفادة منه.«
ولفـت الـى «بـروز الاقتصاديات الخليجيـة كقوة 
عالميـة خامسـة» لكنـه نبـه الـى ان «منطقة الشـرق 

الاوسـط لا تـزال تتأثر بظواهـر لم تتوفـر لها حلول 
حتـى كقضايـا السـلام والامـن الاجتماعـي وايجاد 

فرص العمل.«
وكان امير قطر الشـيخ حمد بـن خليفة آل ثاني قد 
انتقـد بشـدة الادارات الغربيـة من دون ان يسـميها 
وحملهـا مسـؤولية الازمة الاقتصاديـة العالمية، لدى 
افتتاحه مسـاء الاحد اعمال «منتدى الدوحة التاسع 

للديمقراطية والتنمية والتجارة الحرة.«
وقـال امير قطـر ان «ما جرى ويجـري جاء نتيجة 
اقرهـا بشـر وسـوء تخطيـط واعتـداد  لسياسـات 
بالنفس مبالـغ فيه ورغبة بالاثراء السـريع والخلط 
بـين القـروض الضرورية للانتاج والاسـتهلاك وبين 
الاسـتدانة لغـرض المضاربـات التـي تفـوق مجمـل 

الانتاج.«
وقـال الشـيخ حمـد ان «هذه الازمـة الماليـة كلفت 
المجتمـع الدولي ما يسـاوي تكلفة مشـروع مارشـال 
لانقـاذ اوروبـا بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة زائـدا 
تكاليـف مشـروع النـزول الـى القمـر زائـدا تكاليف 

الحرب العالمية الثانية.«
ودعا امير قطر المشـاركين في المنتدى «الى تدارس 
مـا  لتجـاوز  الافـكار  ووضـع  بمسـؤولية  الاخطـاء 

جرى.«
مـن جهته قـال الرئيـس الفرنسـي السـابق جاك 
شـيراك فـي كلمتـه امـام المنتـدى ان «الازمـة الماليـة 

الحالية تفاقم من ضعف الفقراء.«
ولفت الى ان «الفقراء ليس لهم حدود وينتشرون 
عبـر العالم» مطالبا «بضرورة الاهتمام بهذه الدوائر 
الفقيرة التي اصبحت مسـتهدفة من المتطرفين وايلاء 

قطر تتعاون مع سويسرا وسنغافورة
من اجل ايجاد بدائل للنظام المالي العالمي
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15 اقتصاد ومال 

■ واشـنطن - يو بي آي: كشـف مسـؤول تنفيذي في بانك 
أوف اميريكا ان الحكومة أبلغت المصرف انه يحتاج إلى رأسمال 
إضافـي بقيمـة 33.9 مليـار دولار لمقاومـة الركـود الاقتصادي، 
بحسـب نتيجـة «اختبار الصمـود» الذي أجرتـه الحكومة على 
المصـرف. ونقلت صحيفة (نيويورك تايمز) الامريكية عن المدير 
الإداري في المصرف سـتيل ألفين «لسـنا سـعداء بهذا الأمر لأنه 
رقـم كبير. ونعتقـد انه يجب أن يكـون أقل بقليل فـي النهاية». 
وأضـاف انه سـيكون أمـام «بنـك أوف امريـكا» خيـارات عدة 
لجمع الرأسـمال المطلوب قبل اللجوء إلـى تحويل أموال دافعي 

الضرائب إلى أسهم عادية.
وإذا لـم يتمكـن المصـرف مـن جمع هـذا المبلغ من خـلال بيع 
أسهم أو حصص، سيضطر إلى اللجوء إلى الحكومة التي كانت 

منحته في السابق 45 مليار دولار على شكل رأسمال.
ولكن لجوء المصرف إلى الحكومة مجدداً سـيحوّلها إلى أكبر 

مالك للأسهم فيه.
وكانت النتائج الأوليـة لـ»اختبارات الصمود» التي أجراها 

الاحتياطـي الفدرالـي على عدد مـن كبرى الشـركات المصرفية 
الامريكيـة أظهـرت ان 10 منها تحتـاج إلى المزيد من الرسـاميل 

بينها بانك أوف اميريكا وسيتي غروب وريغنز فاينانشل.
وكشـفت (نيويـورك تايمز) قبـل أيام ان «اختبـار الصمود» 
الـذي أجري على مجموعة سـيتي غـروب المصرفيـة الامريكية 
أظهـر انهـا تحتـاج إلى ما بين خمسـة وعشـرة مليـارات دولار 
كرأسـمال جديـد لكـي تصمد فـي مواجهـة الركـود الاقتصادي 
ولتلبية شرط الحكومة الأمريكية بامتلاك ما يصل إلى 55 مليار 

دولار في رأس المال.
وقالت الصحيفة إن الحكومة الأمريكية أبلغت سيتي غروب 
أن رأسـمالها ينبغي أن يتـراوح بين 50 و 55 مليـار دولار وذلك 
وفقا لنتائـج اختبارات أجرتهـا الحكومة لقياس قـدرة البنوك 

الأمريكية على تحمل الصدمات.
ونقلـت الصحيفة عن مسـؤولين تنفيذيين في سـيتي غروب 
قولهم إن بامكان المجموعة أن تغطي بسهولة أي نقص في رأس 

المال وإنها تدرس عدة خيارات لسد الفجوة.

اختبار الصمود يظهر ان بانك أوف اميريكا بحاجة 
لـ34 مليار دولار كي يصمد بوجه الركود الاقتصادي
اما سيتي غروب فيحتاج الى ما بين 5و10مليارات

أعلـن  آي:  بـي  يـو   - واشـنطن   ■
صنـدوق النقـد الدولـي فـي تقريـر يوم 
بتداعيـات  أصيبـت  آسـيا  ان  الأربعـاء 
الأزمـة العالميـة أكثـر مـن مناطـق أخرى 
في العالـم وأنها تحتاج إلـى وقت طويل 

لتحقيق الانتعاش الاقتصادي.
وذكـر الصندوق الدولي، فـي تقريره 
والمحيـط  آسـيا  منطقـة  حـول  الأخيـر 
الهـادئ يوم الأربعـاء، ان الأزمة العالمية 
ضربت آسيا بقوة وسرعة غير متوقعتين 
وبلـغ الانكمـاش فيها مسـتوى أعلى من 
أية منطقة أخرى وأكثر حدة مما شـهدته 

الولايات المتحدة.

وأضـاف التقريـر الـذي حمـل عنوان 
لآسـيا  الإقليمـي  الاقتصـادي  «الوضـع 
المحلـي  النـاتج  ان  الهـادئ»  والمحيـط 
الإجمالـي في الدول الآسـيوية الناشـئة 
باسـتثناء الصين والهند انخفض بنسبة 
15٪ علـى أسـاس سـنوي فـي الفصـل 
الرابـع مـن العـام 2008، متوقعـاً المزيـد 
مـن الانخفاض في الفصـل الأول من عام 

2009 الجاري أيضاً.
وتوقـع الصنـدوق أن يتراجـع النمو 
في آسـيا إلى 1.3٪ في العـام 2009 قبل 
أن يرتفع إلـى 4.3٪ في العام 2010، مع 
العلم أن هاتين النسـبتين ما زالتا أقل من 

نسبة النمو التي سـجلت في العام 2008 
وبلغت ٪5.1.

النمـو فـي دول  وأوضـح ان اعتمـاد 
آسـيا على التصدير لا يساعد في تحقيق 
انتعاش اقتصادي سريع في آسيا، فطالما 
ان الصـادرات ضعيفـة فـإن الاسـتثمار 
الخـاص سـيبقى منخفضاً، وفـي الوقت 
نفسـه سـيتعرض الاسـتهلاك لمعوّقـات 

نتيجة ارتفاع معدلات البطالة.
وخلـص إلـى أن الانتعاش المسـتدام 
في آسـيا يحتـاج إلى انتظار تحسّـن في 
الاقتصاد العالمي ككل، وهو أمر لا يتوقعه 

الصندوق قبل العام 2010.

صندوق النقد الدولي يقول إن آسيا 
بحاجةالى وقت طويل لتحقيق انتعاش اقتصادي

■ لندن - رويترز: ارتفعت الأسـهم 
الأوروبيـة إلـى أعلـى مسـتوى اغلاق 
لهـا فيما يقـرب مـن أربعة شـهور يوم 
الأربعـاء مدعومـة بالشـركات الماليـة 
ونتائـج أعمـال مشـجعة وتباطوء في 
بالقطـاع  الوظائـف  خسـائر  وتيـرة 

الخاص الأمريكي.
وزاد مؤشـر يوروفرست300 لأسهم 
الشـركات الأوروبيـة الكبـرى 1.3 في 
المئـة ليغلـق عنـد 858.12 نقطـة وهـو 
أعلى مسـتوى اقفال له منذ التاسع من 

كانون الثاني/يناير.
مكاسـبه  المؤشـر  يواصـل  وبهـذا 
لليـوم السـادس على التوالـي ويكون 
قد ارتفـع 32.9 في المئة منذ لامس أدنى 
مستوياته على الاطلاق في التاسع من 

آذار/مارس.
خدمـات  لشـركة  تقريـر  وبحسـب 
تباطـأت  ايه.دي.بـي  العمـل  أربـاب 
خسـائر الوظائـف بالقطـاع الخـاص 
مـن  بكثيـر  أكبـر  بدرجـة  الأمريكـي 
المتوقـع فـي نيسـان/ابريل لتصل إلى 

أدنى مسـتوياتها منذ تشـرين الثاني/
نوفمبر الماضـي. وقالت ايه.دي.بي إن 
أرباب العمل بالقطاع الخاص استغنوا 
عـن 491 ألف وظيفة في نيسـان مقابل 
708 آلاف وظيفـة في آذار. وفي مسـح 
لرويترز توقع خبراء الاقتصاد خسارة 

650 ألف وظيفة في نيسان.
والتقرير هو الأحدث ضمن سلسـلة 
بيانـات تبنيء بـأن الركـود الأمريكي 
مـن  كان  وإن  مـداه  بلـغ  ربمـا  الحـاد 
السـابق لأوانـه القـول بـأن تعافيا قد 

بدأ.
وقال محللون إن ثمة تفاؤلا متزايدا 
بنجـاح اجراءات الحكومـات والبنوك 
المركزيـة لمكافحـة الركود. وقـال مايك 
لينوف كبيـر المحللين ومديـر البحوث 
لـدى برويـن دولفـين لـلأوراق المالية 
في لندن «الأسـواق تستنتج أن صناع 

السياسات كانوا حاذقين وحازمين.»
وكانـت أسـهم الشـركات المالية من 
أبـرز الرابحـين فـي معامـلات امـس. 
وصعـد سـهم بي.ان.بي/باريبـا أكبـر 

بنك فرنسـي من حيث القيمة السوقية 
7.5 فـي المئـة بعدمـا أعلـن عـن أرباح 
فاقـت التوقعات للربـع الأول من العام 
بفضل تحسـن أرباح عملياته للتجزئة 

المصرفية والأنشطة الاستثمارية.
وارتفعت أسـهم اتش.اس.بي.سـي 
وستاندرد تشارترد وأوني كريديت ما 

بين 4.4 و9.1 في المئة.
لنشـاط  رئيسـي  مؤشـر  وحقـق 
قطاع الخدمات فـي منطقة اليورو أكبر 
مكاسبه لشهر واحد منذ كانون الأول/

ديسمبر 2001. وتبدي الشركات تفاؤلا 
أكبر بشـأن المسـتقبل بما يعـزز وجهة 
النظـر القائلة بـأن المرحلة الأسـوأ من 

الركود الحاد قد مضت على الأرجح.
وفـي أنحـاء أوروبـا ارتفـع مؤشـر 
فايننشـال تايمز 100 في بورصة لندن 
1.4 فـي المئـة بينما تقدم مؤشـر داكس 
لأسـهم الشـركات الألمانيـة الكبرى في 

بورصة فرانكفورت 0.6 في المئة.
بورصـة  فـي   40 كاك  مؤشـر  وزاد 

باريس 1.8 في المئة.

أسهم أوروبا تسجل أعلى مستوى اغلاق في أربعة شهور

■ دبـي - رويتـرز: دفعـت أرابتـك 
الأسـهم  مقـرا  دبـي  مـن  تتخـذ  التـي 
الإماراتية للارتفاع بعدما أكدت شـركة 
المقاولات أنها توشـك على الفوز بثلاثة 
مشاريع محلية جديدة قيمتها معا أكثر 

من 4.5 مليار درهم.
وشـملت المكاسـب سـتا من أسواق 
الأسهم الخليجية السبع وصعدت دبي 
وقطر ومسـقط أكثر من واحد بالمئة في 
حين واصلت البحريـن تراجعها لليوم 

الثاني.
لكـن محللين قالوا إن أسـهم المنطقة 
اليـوم الخميـس بتأثيـر  قـد تتراجـع 
نتائج اختبارات البنوك التي تصدر في 
وقت لاحـق وأرقام البطالـة الأمريكية 
فـي نيسـان/ابريل التـي تصـدر يـوم 

الجمعة.
وقال مصدر مطلع إن حوالي عشرة 

تشـملها  أمريكيـا  بنـكا   19 أكبـر  مـن 
الاختبـارات من المرجـح أن تحتاج إلى 

مزيد من التمويل الرأسمالي.
وقالـت آن ماري براون مـن الفطيم 
اتش.سـي للأوراق المالية «سـيحرص 
الاحتفـاظ  تجنـب  علـى  المسـتثمرون 
بمراكـز مفتوحـة قبيـل اصـدار نتائج 
البطالـة  وبيانـات  الاختبـارات 

الأمريكية.»
وبـدا هذا الحذر واضحا في المؤشـر 
السـعودي حيـث قلصت عمليـات بيع 
فـي أواخـر المعامـلات مكاسـبه ليغلق 
علـى ارتفـاع طفيـف في آخر جلسـات 

الأسبوع.
وفـي دبـي اسـتفادت الأسـهم مـن 
شـائعات تفيـد باقتـراب فـوز أرابتـك 
بعقـود جديـدة مما منـح المسـتثمرين 
آمـلا فـي أن القطـاع العقـاري ربما بدأ 

يتحسن.
المئـة  فـي   5.4 أرابتـك  سـهم  وزاد 
إعمـار  مثـل  شـركات  أسـهم  وحققـت 
وصـروح  العقاريـة  والـدار  العقاريـة 
العقاريـة مكاسـب معقولة الأمـر الذي 
أجل عمليات بيع متوقعة لجني الأرباح 
فـي مؤشـرات الإمـارات. وأبلغ رياض 
كمال الرئيس التنفيذي لأرابتك رويترز 
أن شركة البناء تقترب من الاتفاق على 
ثلاثـة عقود في أبوظبـي تزيد قيمة كل 

منها على 1.5 مليار درهم.
وقالت براون «صعد (سـهم) أرابتك 
بفضل التكهنات عـن الفوز بعقد جديد 
فـي أبوظبـي وعندمـا تأكـد هـذا قرب 
نهاية الجلسـة فقد دفع السهم لصعود 

أكبر.» 
وارتفع مؤشر سـوق دبي المالي 1.3 
فـي المئة إلى 1655 نقطـة وهو الصعود 

الخامس له في ست جلسات. 
كمـا ارتفـع مؤشـر سـوق الدوحـة 
لـلأوراق الماليـة 1.9 فـي المئة مسـجلا 
6142 نقطـة وهـو أعلى مسـتوى اقفال 
في 16 أسـبوعا. وأغلق سهم صناعات 
قطـر مرتفعـا خمسـة بالمئة وهـي أكبر 
مكاسـبه ليـوم واحـد فيمـا يقـرب من 

ثلاثة أسابيع. 
وزاد مؤشر السوق المالية السعودية 
0.03 فـي المئـة إلـى 5802 نقطـة وهـو 
الصعـود التاسـع لـه فـي 11 جلسـة. 
وارتفع حجم التداول في سهم الشركة 
الأساسـية  للصناعـات  السـعودية 
(سابك) إلى أعلى مستوياته في عامين 

وصعد سعر السهم 1.7 في المئة. 
ايضـا ارتفع مؤشـر سـوق أبوظبي 
لـلأوراق المالية 0.5 في المئـة إلى 2591 

نقطة. 

وتقدم مؤشر سوق الكويت للأوراق 
الماليـة 0.4 فـي المئـة إلـى 7728 نقطـة 
وهو أعلـى مسـتوى اغلاق هـذا العام 

والصعود الثامن في تسع جلسات. 
وختم مؤشر سـوق مسقط للأوراق 
الماليـة معامـلات يـوم مرتفعـا للمـرة 
الخامسة في ست جلسات وزاد 1.5 في 
المئة إلـى 5331 نقطة. وارتفعت أسـهم 
الاتصـالات العمانيـة (عمانتـل) وبنك 

مسقط أكثر من اثنين بالمئة.
وقال عادل نصر من المتحدة للأوراق 
المالية «هاتان الشركتان لديهما أنشطة 
كبيرة في باكسـتان ولذلك فإن تحسن 
الأوضاع هناك يشجع المستثمرين على 

شراء سهميهما.» 
البحريـن  سـوق  مؤشـر  وتراجـع 
لـلأوراق المالية 0.5 في المئـة إلى 1589 

نقطة. 

عقود عقارية جديدة لأرابتك تقود أسهم الإمارات إلى الارتفاع 

بغداد - من أحمد رشيد:

قـال وكيـل وزارة النفـط العراقيـة 
أحمد الشـماع يوم الأربعـاء إن العراق 
فـي المراحـل النهائية لدراسـة عروض 
اويـل  نيبـون  شـركات  بهـا  تقدمـت 
اليابانيـة واينـي الايطالية وريبسـول 
الاسـبانية وإنـه يعتـزم اعـلان الفائز 
بصفقة تطوير حقـل الناصرية النفطي 

بنهاية أيار/مايو.
وقال الشـماع لرويترز «نحن نجري 

تحليـلا نهائيا للعـروض التـي قدمتها 
اينـي وريبسـول ونيبون. وسـنحاول 
الثلـث  خـلال  عـرض  أفضـل  اختيـار 

الأخير من هذا الشهر».
ودعا العـراق الشـركات الثلاث الى 
تقديم عروض لتطويـر حقل الناصرية 
الواقـع فـي جنـوب البـلاد الـذي قـال 
مسـؤولون فـي السـابق انـه يمكن ان 
ينتـج 100 الـف برميل يوميـا خلال 18 
شـهرا. ويقدر مسـؤولو ايني أن الحقل 
يمكنـه ان ينتـج فـي نهايـة المطـاف ما 

يصل إلى مليون برميل يوميا.
الاعمـال  يتضمـن  الـذي  والعقـد 
الهندسية والانشـائية لحقل الناصرية 
العراقيـة  الحكومـة  جهـود  مـن  جـزء 
لتعزيـز انتـاج النفـط والاسـتفادة من 

الموارد النفطية الهائلة.
والعـراق به ثالث أكبـر احتياطيات 
نفطية مؤكدة في العالم وأدت سـنوات 
الاسـتثمار  وضعـف  العقوبـات  مـن 
واعمـال التخريب الى ترك قطاع النفط 
رئيـس  ويسـعى  مؤسـفة.  حالـة  فـي 

الـوزراء العراقـي نـوري المالكـي الـى 
اجتذاب أكبر شركات عالمية في جولتين 
مـن المناقصات يمكن ان تقوم بمضاعفة 

الانتاج الحالي على الاقل.
وقـال الشـماع ان الحكومـة تـدرس 
أيضـا تطوير الجـزء الجنوبي من حقل 
شـرق بغـداد وهـو يضـم احتياطيـات 
عملاقة قرب العاصمة. وتشير تقديرات 
الـى ان حقـل  العراقيـة  النفـط  وزارة 
شـرق بغداد يمكنـه ان ينتـج 120 الف 

برميل يوميا في يوم من الايام.

وبعد ان تسـتكمل الدراسـة سـيبدأ 
شـركات  مـع  محادثـات  مسـؤولون 
النفـط لتطويـر الحقـل وقـال الشـماع 
ان كل البيانـات المتوفرة بشـأن الجزء 
الجنوبـي من حقل شـرق بغداد تشـير 
الـى انـه يمكنـه ان ينتـج من الخـام ما 

يكفي لتشغيل مصفاة الدورة ببغداد.
والـدورة هي مصفـاة تكريـر النفط 
لكنهـا  العراقيـة  للعاصمـة  الرئيسـية 
أصغـر من مصفاة بيجي التي تبعد 180 

كيلومترا شمالي بغداد.

العراق على وشك ابرام اتفاق بشأن حقل الناصرية النفطي

■ عمـان - ا ف ب: يسـتعد الاردن لاسـتقبال 
البابـا بنديكتـوس السـادس عشـر الـذي تعتبر 
زيارتـه الى المملكة من 8 الـى 11 آيار/مايو الحالي 
بمثابـة هبـة من السـماء مـن اجـل انقاذ الموسـم 
السـياحي في البـلاد المتأثـر بألازمـة الاقتصادية 
العالميـة. وقـال الاب رفعـت بـدر المتحـدث باسـم 
الكنيسـة الكاثوليكية في الاردن ان «عشـرة الاف 
سـائح وحـاج مسـيحي خصوصـا مـن سـورية 
ولبنان سيحضرون الى الاردن خلال زيارة البابا 

الى المملكة».
وزيـرة  الخطيـب  مهـا  توقعـت  جانبهـا،  مـن 
نسـبة  تصـل  ان  الاردنيـة  والاثـار  السـياحة 
حجوزات فنـادق الاردن الى 100٪ بفضل زيارة 

الحبر الاعظم للاراضي المقدسة في المملكة.
مختلفـة  جهـات  «هنـاك  ان  الخطيـب  وقالـت 
سـوف تقـوم بجلب السـياح خلال هـذه الزيارة، 
ولدينـا كذلـك العديـد مـن الكنائس التي سـتقوم 
باحضار الوفود بالاضافة الى ما سـتجلبه مكاتب 

السياحة».
بالنسـبة  الاساسـي  «المؤشـر  ان  واوضحـت 
لنـا هو نسـبة اشـغال الفنـادق والتـي باتت على 
وشـك ان تصل الى 100٪ حتى ان مشاكل كثيرة 
واجهتنـا مـن اجـل ايجـاد غـرف فندقيـة للوفود 
الاعلامية والوفود الاخرى»، مشـيرة الى ان «هذا 

مؤشر عظيم بالنسبة لنا».
ويوجد في المملكة التي يشـكل قطاع السـياحة 
نحـو 14٪ مـن اجمالـي ناتجها القومـي اكثر من 

500 فندق تحوي في مجملها نحو 21 الف غرفة.
وفـي عام 2008 زار المملكة اكثر من ثلاثة ملايين 
سائح ما ادى الى ارتفاع نسبة العائدات الى نحو 
ثلاثـة مليـارات دولار الا ان معالـم العـام الحالي 

تبدو قاتمة حتى الان.
واذا لـم تكـن لـدى وزارة السـياحة الاردنيـة 
ارقام للاشـهر الاولى من العام الحالي فان جمعية 
الفنـادق تؤكد بـأن القطاع تعرض لهزات بسـبب 

الازمة المالية العالمية.
بـأن  عمـان  فنـادق  احـد  مسـؤول  ويؤكـد 
«الحجوزات تراجعت بنسـبة 40٪ خلال الاشهر 
الخمسـة الماضيـة»، معتبـرا زيـارة البابـا بمثابة 
«هبـة حقيقية نزلـت علينا من السـماء». واضاف 
ان «هـذا لـم يكـن متوقعـا فـي ظـل هـذه الاجواء 
الملبدة بسـبب تبعات الازمـة الاقتصادية العالمية، 
البابا جاء من اجل انقاذ الوضع. زيارته ستشجع 
السـياح الدينيـين علـى المجـيء للاردن.انها فعلا 

هبة من السماء...او من الفاتيكان».
وبحسـب السـلطات الاردنيـة فـان نحـو 600 
صحافـي سـيحضرون ايضـا الى المملكـة من اجل 

تغطية هذه الزيارة.
ومن جهته اعرب وزير الدولة لشؤون الاتصال 
والاعـلام الاردنـي نبيـل الشـريف عن الامـل بأن 
«تـؤدي زيارة البابا الى تطوير السـياحة الدينية 

في البلاد».
وتشاطره وزيرة السياحة هذا الرأي معتبرة ان 
السياحة الدينية بدأت الانطلاق. وتقول الوزيرة 

لوكالة فرانس بـرس ان «عدد زوار موقع المغطس 
عام 2000 وصـل الى 10 آلاف زائر فقط بينما زاره 
عام 2008 حوالى ربع مليون زائر وهذا مؤشر على 

تقدم كبير في مجال السياحة الدينية».
واضافـت «نحـن نعمـل علـى اسـتغلال هـذه 
الزيـارة للمسـتقبل مـن خـلال تسـليط الضـوء 
اعلاميا على مواقع الحج المسـيحي ما قد يساعدنا 

في المرحلة التي ستلي زيارة البابا».
ومـن اهـم المواقع التـي سـيزورها البابا خلال 
رحلـة الحـج الـى الاراضـي المقدسـة فـي الاردن 
موقع المعمودية (المغطس) وجبل نبو في محافظة 

مادبا.
والمغطـس الذي يقع فـي غـور الاردن على بعد 
60 كلـم غرب عمـان، هو المـكان الـذي كان يوحنا 
المعمدان يعمد المسـيحيين فيه. امـا جبل نبو الذي 
يقع على ارتفاع 800 متر عن مسـتوى سطح البحر 
وعلى مسـافة نحو 40 كلـم (جنوب-غرب عمان) 
فتحدثـت عنه التوراة حيث شـاهد النبي موسـى 

من على قمته ارض الميعاد.
ويطـل الجبل الذي سـبق ان زاره البابا يوحنا 
بولس الثاني عام 2000 على الاراضي الفلسطينية 
ويسـتطيع المرء من على قمته ان يرى قبة مسـجد 
الصخـرة وقبـب الكنائـس فـي مدينـة القـدس. 
وشـيدت على قمة الجبل كنيسة انشـأها الرهبان 
الفرنسيسـكان بـين القرنـين الرابـع والسـادس 
بعـد الميلاد. واكـدت وكالات سـفر اردنية ردا على 
استفسـارات لوكالـة فرانـس بـرس انهـا تلقـت 

طلبـات حجـز للاشـهر المقبلة مـن قبل اشـخاص 
تأثروا بزيارة الحج البابوية.

المسـيحيون  يمثـل  الـذي  الاردن،  ويسـعى 
مانسبته 5٪ فقط من مجموع سكانه البالغ نحو 
سـتة ملايين نسـمة، الى اظهـار صـورة الاعتدال 
ان  الشـريف  وقـال  ينتهجهـا.  التـي  والتسـامح 
«الاردن مثال على التعايش والتسامح وان زيارة 

البابا لهي خير دليل على ذلك».
لكـن فـي المقابـل اثـارت زيـارة البابـا المرتقبة 
الـى المملكـة غضـب الاسـلاميين الذين لم ينسـوا 
الاسـلام  ربطـت  التـي   2006 عـام  تصريحاتـه 

بالعنف، وطالبوه بالاعتذار عنها قبل الزيارة.
واعتبر حـزب جبهـة العمل الاسـلامي، الذراع 
ان  الاردن،  فـي  المسـلمين  للاخـوان  السياسـية 
الزيـارة «مرفوضـة وغيـر مرحـب بهـا فـي حـال 
اصراره على مواقفه المسـيئة للاسـلام والمسلمين 
واسـتخفافه بمشـاعرهم وعـدم اعلانـه احتـرام 

الاسلام والرسول».
ايلـول/  11 فـي  خطابـا  القـى  البابـا  وكان 
سـبتمبر 2006 في جامعة بالمانيا، استشهد خلاله 
تعاليـم  بعـض  انتقـد  كان  مسـيحي  بامبراطـور 
الرسول محمد على انها «شـريرة وغير انسانية» 
وتناقض بين الاسـلام والعقل، ما اثار احتجاجات 

وغضبا في العالم الاسلامي.
فـي  التصريحـات  هـذه  عـن  البابـا  واعتـذر 
مناسـبتين، ثـم نظـم لقـاء اسـتثنائيا مع سـفراء 

الدول الاسلامية المعتمدين لدى الفاتيكان.

زيارة البابا للاردن.. هل ستعطي دفعة من اجل انقاذ السياحة في المملكة؟

صحيفــة  الماليــة  الازمــة  ارغمــت  ب:  ف  ا   - نيويــورك   ■
(نيويورك تايمز) على زيادة اســعارها لمواجهة هبوط عائداتها 

من الاعلانات وتنامي عجزها المالي، على ما اعلنت الصحيفة.
وقالــت الصحيفــة ان اســعارها ســترتفع بــدءا مــن مطلع 
حزيران/يونيو، من 1.5 دولار الى دولارين للنســخة يومية من 
الاثنين الى السبت، فيما يرتفع ثمن نسخة يوم الاحد  من اربعة 
الى خمسة دولارات في منطقة نيويورك، ومن خمسة الى ستة 

دولارات في باقي ارجاء الولايات المتحدة.
وقالــت الصحيفــة في بيــان «نأســف لاضطرارنــا الى رفع 
الاســعار في الوقت الذي يواجه فيــه الكثيرون صعوبات مالية 
في ارجاء البلاد» مضيفة «هذه واحدة من جملة خطوات تهدف 
الــى الحفاظ على المميزات الاساســية للصحيفــة التي تجعلها 

محل تقدير عال من قبل القراء».
وكانت شركة نيويورك تايمز كو، التي تمتلك ايضا صحيفتي 
(بوســطن غلوب) و(انترناشــونال هيرالد تريبيون) وصحفا 
اخرى، كشــفت في تقريرها الفصلي الاخير عن خسائر صافية 

قدرهــا 74.5 مليــون دولار، وعن تراجع في عائــدات الاعلانات 
بنسبة تقارب ٪30.

وتســعى المجموعة التي اشترت (بوسطن غلوب) في مقابل 
1.1 مليار دولار في العام 1993، الى الحصول على موافقة اكبر 
نقابــات الموظفين في هذه الصحيفة لخفــض الرواتب واعتماد 
اجراءات تقشــفية اخرى، بعدما حصلت على موافقة النقابات 

الاخرى.
وكانت المجموعة ابرمت اخيــرا اتفاقا لبيع جزء من مكاتبها 
في مانهاتن واعادة اســتئجارها، في محاولة لتأمين الســيولة 
لســداد عجزها. كما حصلــت المجموعة على قــرض بقيمة 250 

مليون دولار من الملياردير المكسيكي كارلوس سليم.
وكغيرها من الصحف، تعانــي (نيويورك تايمز) من تراجع 
كبير في عائــدات اعلاناتهــا المطبوعة، وتدهور فــي مبيعاتها، 

وتحول القراء الى الانباء المجانية عبر الانترنت.
وتباع صحيفة (واشــنطن بوســت) حاليا بـ75 ســنتا فيما 

يبلغ ثمن نسخة (وول ستريت جورنال) دولارين.

نيويورك تايمز ترفع اسعارها تحت ضغط الازمة المالية

بريطانيا تعاني 
من أسوأ ركود منذ العام 1930

■ لنــدن- يو بــي آي: توقع معهد بريطانــي بارز للأبحــاث الإقتصادية بأن يكون 
الركود الذي تعاني منه المملكة المتحدة الأسوأ من نوعه منذ العام 1930، وأن ينخفض 

اجمالي الناتج العام هذه السنة أكثر من معدلات انخفاضه في عام 1931.
وقــال المعهد الوطني للأبحــاث الاقتصاديــة والإجتماعية في تقريــر اصدره يوم 
الأربعاء «إن ســرعة ســير الركود حتى الآن تفوق الإنكمــاش الاقتصادي الذي عانت 

منه بريطانيا مطلع الثلاثينات من العقد الماضي».
وتوقع المعهد أن يســتعيد الإقتصــادي البريطاني جزءاً من نشــاطه بحلول العام 
2011 ويحقــق نمــواً بمعدل 2.3٪ مقابــل ارتفاع في معدلات البطالــة وصولاً إلى 3.1 

مليون عاطل عن العمل، أي ما يعادل 9.6٪ من حجم القوة العاملة. 
وحذّر المعهد من أن وضع التمويل العام خلال مرحلة الإنتعاش ســتكون أسوأ من 
التقديــرات التي وضعها وزير الخزانة (المالية) ألســتير دارلينغ فــي الميزانية العامة 
التــي اعلن عنها الشــهر الماضي واظهر فيها تفــاؤلاً حيال قوة الإنتعــاش اعتباراً من 

العام 2010.
وفــي غضون ذلك اظهر اســتطلاع جديد للرأي أن 26٪ مــن البريطانيين يعتقدون 
أن أداء اقتصاد بلادهم سيتحســن خلال ســتة أشــهر بالمقارنة مع 19٪ في مارس/

آذار الماضي.
ووجــد الاســتطلاع أن 32٪ مــن البريطانيين يعتقــدون أن أداء اقتصــاد بلادهم 

سيسوء خلال الفترة نفسها بالمقارنة مع 41٪ الشهر الماضي.

وحدة الفندقة في 
إعمار العقارية تعين ألف موظف 

■ دبــي - رويترز: قال الرئيــس التنفيذي لوحدة الفندقة بشــركة إعمار العقارية 
يوم الأربعاء إن الوحدة ستعين ألف موظف جديد في عام 2009 مع افتتاحها لفندقين 

جديدين في دبي وانها اتفقت على إدارة أول فندق لها في أوروبا. 
وقــال مــارك داردين الرئيــس التنفيــذي لمجموعة إعمــار للضيافة فــي مؤتمر عن 
السياحة والسفر في دبي إن الشركة تتطلع كذلك لاسيا ولمزيد من الفرص في أوروبا 

والولايات المتحدة. 
وقال «سنضيف الف موظف لأسرتنا». واضاف إن الفنادق الجديدة ستفتتح في 
دبي في آب/أغســطس وأيلول/سبتمبر. وتابع «نتطلع بنشاط لاسيا ولفرص اخرى 

في اوروبا والولايات المتحدة لنضع بصمة على الساحة الدولية». 
وقــال ان الوحدة افتتحــت في الفترة الأخيــرة مكتبا للمبيعات فــي الهند وتتطلع 
لفــرص هناك لكنها «ليــس لديها خططا محددة بعد». وتابع ان الشــركة وقعت كذلك 

أول اتفاق إدارة لفندق في جنوب فرنسا. 
واشــار الى ان لأعمار للضيافة مشروعات في مصر والأردن وسورية والسعودية 
جميعها فــي مراحل مختلفة من التصميم وقال إنها وقعت خطاب نوايا بشــأن عقار 

في اسطنبول في تركيا. 

■ لندن - رويترز: قالت شركة هيريتيج اويل البريطانية 
للتنقيب عـن النفط يوم الأربعاء إنها اكتشـفت ما يصل إلى 
4.2 مليـار برميل من النفط في منطقة كردسـتان التي تتمتع 
بحكـم ذاتـي فـي العـراق وأدى الاعـلان إلـى ارتفاع أسـهم 
الشـركة 18 بالمئة رغم الشـكوك بشـأن قانونية عقود النفط 

الكردية.
وقالـت هيريتيج في بيـان إن حقل غرب ميـران يمكن ان 
ينتج ما بين عشـرة آلاف و15 الف برميل يوميا بنهاية العام 
الحالي وإن هناك خططا لنقل النفط بالشاحنات من المنطقة 

إلى أن يتم ربط الحقل بخطوط أنابيب التصدير العراقية.
ورحـب المحللـون بالكشـف ورفعـوا السـعر المسـتهدف 
لسـهم هيريتيـج. وقـال ريتشـارد جريفيث المحلـل النفطي 
في ايفوليوشـن للسمسـرة «أنباء يوم تعنـي تحولا جذريا 

لهيريتيج».
وفي المعاملات المبكرة ارتفعت أسهم الشركة 21 بالمئة إلى 

486 سنتا للسهم.

لكن الحكومة العراقية تصف العقود التي تبرمها الحكومة 
الاقليمية في كردسـتان بأنها غير قانونيـة. وأدت النزاعات 
بين الحكومة الأقليمية في كردسـتان وبغداد بشـأن تقاسـم 

الايرادات إلى تعطل مشروعات النفط في كردستان.
ويتعـين مـرور النفـط الكردسـتاني عبـر باقـي العـراق 
احتياجـات  تزيـد  ولا  التصديـر.  أسـواق  إلـى  للوصـول 
كردسـتان عن بضعة الاف مـن براميل النفـط يوميا وهو ما 

تلبيه بسهولة الآبار الحالية.
وقـال المديـر المالـي لهيريتيـج بـول اثرتـون لرويترز في 
مقابلـة هاتفية إنه واثق من ابرام اتفاق قريبا يمكن بموجبه 
لشـركات مثل هيريتيج الحصول على تراخيص لنقل نفطها 
الخـام خارج المنطقة وربط الآبـار بخطوط أنابيب التصدير 

الرئيسية.
واضاف ان بوسـع هيريتيج تمويل عمليـة تطوير حقول 
النفـط الكرجية مـن السـيولة المالية المتوفرة فـي ميزانيتها 

العمومية ومن الأموال التي سيدرها الانتاج من الحقول.

هيريتيج اويل البريطانية 
تعلن كشفا نفطيا كبيرا بكردستان العراق 

■ أمسـتردام - د ب أ: أعلنـت وزارة الماليـة الهولنديـة 
الثلاثـاء أن الولايات المتحدة قد وافقـت على حذف هولندا 

من قائمتها للملاذات الضريبية. 
وقال مارسـيل هومـان المتحدث باسـم وزارة المالية «لقد 
أخطـر البيت الابيض السـفارة الهولندية في واشـنطن أن 
هولندا لم تعد مدرجة على قائمة الملاذات الضريبية الدولية 

أو على قائمة الدول التي تتميز بانخفاض الضرائب». 
وهذه القائمة كانت تشـمل هولندا وتضعها في فئة تضم 

دولا مثل جزر كايمان وبرمودا وأيرلندا. 
يذكـر أن هذه القائمة نشـرت فـي أعقاب الاقتـراح الذي 
قدمـه الرئيـس الامريكـي بـاراك أوبامـا مـن أجـل الحد من 

الملاذات الضريبية في الدول والجزر الصغيرة. 
غير أن رد وزير المالية الهولندي ووتر بوس ونائبه جان 
كيس دي غاغر المسـئول عن هيئة الضرائب في هولندا جاء 
مفاجئا. فقد صرح بوس في بروكسـل بقوله «إن طرح اسـم 
هولنـدا كجنـة ضريبية (مـلاذ ضريبي) إنمـا يعطي صورة 

خاطئة وأنا لسـت مسـرورا بذلك « مضيفا أنه يخشـى على 
السمعة الطيبة لبلاده. 

مـن ناحيته قال دي غاغر إنه لن «يعدل قوانين الضرائب 
الهولنديـة بعـد نشـر هـذه القائمـة الامريكيـة للمـلاذات 

الضريبية». 
غيـر أنـه اعترف باسـتفادة شـركات أمريكيـة معينة من 
تسـجيل نفسـها في هولندا رسـميا فقط لان ذلك من شـأنه 

إعفائها من دفع ضرائب على حقوق الانتفاع والفوائد. 
يذكر أن نسـبة الضرائب على الشـركات في هولندا تبلغ 
25 فـي المئـة مقابـل 35 فـي المئـة كحد أقصـى فـي الولايات 

المتحدة. 
وصعـد الهولنديون من حملتهم في أعقـاب الازمة المالية 
العالميـة مـن أجـل الضغط علـى المواطنـين لكـي يعلنوا عن 
حسـاباتهم المصرفيـة فـي الـدول التـي تطبق نظام سـرية 
البنوك وإلا تفـرض عليهم غرامات باهظة في حالة ضبطهم 

ومواجهة اتهامات جنائية. 

هولندا تقول إن أمريكا وافقت 
على حذف اسمها من قائمة «الملاذات الضريبية» 

اوباما يريد تخصيص 63 مليار دولار 
لخطة عالمية لمكافحة الازمات الصحية

■ واشنطن - ا ف ب: اعلن الرئيس الامريكي باراك اوباما الثلاثاء انه سيطلب من 
الكونغرس الموافقة على تخصيص 63 مليار دولار على ســت ســنوات لخطة لمكافحة 

الازمات الصحية المزمنة بما في ذلك امراض الايدز والملاريا والسل.
وتستهدف المبادرة ايضا التي قال مسؤولون انها ستزيد من الانفاق الذي وصلت 
الى مســتويات قياســية، الامراض الاســتوائية المهملة ووفيات الاطفال والتهديدات 

الصحية الاخرى.
وقــال اوباما في بيان «لا يمكننا ان نعزل انســفنا عــن العالم ونأمل في الحصول 

على الافضل ولا ان نتجاهل تحديات الصحة العامة وراء حدودنا».
واضاف ان «وباء في اندونيســيا يمكن ان يصل الــى انديانا خلال ايام والصحة 
العامــة في الخارج يمكن ان تنشــلا المعانمــاة والنزاعات وركــودا اقتصاديا». وتابع 
«لهذا الســبب ادعو الكونغرس الى الموافقة على الطلــب الذي رفعته مع ميزانية 2010 
بتخصيص 8.6 مليار دولار اي 63 مليار دولار على ســت ســنوات لوضع استراتيجية 

جديدة شاملة للصحة».
ورأت وزيــرة الخارجيــة الامريكية هيلاري كلينتون ان هذه الخطة تشــكل مبادرة 
اساســية في السياســة الخارجية. وقالت ان «مبادرة الرئيس الجديدة ســتكون من 
لمكونات الاساســية للسياســة الخارجية الامريكية» مؤكدة ان «جلب الصحة لسكان 

العالم طريق لعالم اكثر امانا واستقرارا وازدهارا».

الين يرتفع بشكل عام بعد 
تقرير عن بنك اوف امريكا 

■ لندن - رويتـرز: ارتفع الين بحدة 
على نطاق واسـع في حـين صعد الدولار 
أمـام اليـورو بعـد أن شـجع تقريـر عن 
احتيـاج بنـك اوف أمريـكا لزيـادة رأس 
المـال المسـتثمرين على التطلـع للأصول 
الآمنة والتراجع عن التعرض للمخاطر. 

بنتائـج  درايـة  علـى  مصـدر  وقـال 
البنـوك  علـى  الضغـوط  اختبـارات 
الأمريكيـة الكبـرى إن بنـك أوف أمريـكا 
إلـى 34 مليـار دولار  يحتـاج مـا يصـل 
كرأسمال إضافي ما أثار قلق المستثمرين 

قبيل صدور النتائج يوم الخميس. 
وتتوخى الأسـواق الحذر كذلك قبيل 
قـرارات البنـك المركـزي الأوروبي وبنك 
انكلترا المركزي بشـأن السياسة النقدية 
غدا الخميس وبيانات العمالة الأمريكية 

يوم الجمعة. 
ونتيجـة لذلك اقبـل المتعاملـون على 
جنـي الأربـاح علـى بعـض المركـز التي 
تنطوي على مخاطر والتي قاموا بفتحها 
أثنـاء التفاؤل في الفترة الأخيرة بشـأن 

بدء انحسار الكساد العالمي. 
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فيرغسون بعد تأهل مانشستر يونايتد
 يطالب لاعبيه بالدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا 

■ لنـدن - د ب أ: طالب سـير أليكس 
الاسـكتلندي  الفنـي  المديـر  فيرغسـون 
الإنكليـزي  يونايتـد  مانشسـتر  لفريـق 
بضـرورة  فريقـه  لاعبـي  القـدم  لكـرة 
اسـتكمال رحلـة الدفـاع عـن لقبهـم فـي 
دوري أبطـال أوروبـا بنجـاح مـن خلال 
الفـوز بالمباراة النهائية المقرر إقامتها في 
العاصمـة الإيطاليـة روما يـوم 27 أيار/

مايو الحالي. 
علـى  يونايتـد  مانشسـتر  وتغلـب 
أرسـنال الإنكليزي 1/3 الثلاثاء في إياب 
الدور قبـل النهائي للبطولة على اسـتاد 
البريطانيـة  العاصمـة  فـي  «الإمـارات» 
لنـدن ليتأهل إلـى المبـاراة النهائية بعد 
مجمـوع  فـي  أرسـنال  علـى   1/4 الفـوز 

المباراتـين.  ويلتقـي مانشسـتر يونايتد 
في نهائي البطولة مع الفائز من المواجهة 
والتـي  النهائـي  قبـل  بالـدور  الثانيـة 
تجمـع بـين فريقـي تشيلسـي الإنكليزي 
وبرشلونة الأسـباني.  ولكن فيرغسون 
يعتقـد أن فريقه قادر بشـدة علـى الفوز 
باللقب للموسم الثاني على التوالي مهما 
كان الفريق الذي سيواجهه في النهائي. 
وإذا حقـق مانشسـتر ذلك سـيصبح 
اللقـب فـي موسـمين  أول فريـق يحـرز 
متتاليـين منـذ أن حقـق ميـلان الإيطالي 

هذا الإنجاز في عام 1990. 
وقـال فيرغسـون «مـن وجهـة نظـر 
بـكأس  الفـوز  علينـا  يتعـين  النـادي، 
البطولة أكثر من مرة وهذه فرصة أخرى 

لنا.. لدينا الإمكانيـات والقوة والطموح 
متعطـش  فالفريـق  مجـددا  بهـا  للفـوز 

للبطولة». 
وفـاز مانشسـتر يونايتـد فـي نهائي 
فريـق  علـى  الماضـي  الموسـم  البطولـة 
تشيلسي بضربات الترجيح في العاصمة 

الروسية موسكو. 
فـي  مجـددا  الفريقـان  يلتقـي  وقـد 
النهائـي إذا نجح تشيلسـي في الإطاحة 
بضيفه برشـلونة مساء اليوم في مباراة 
الإيـاب بعدما تعـادلا ذهابا على اسـتاد 

«كامب نو» في برشلونة بدون أهداف. 
وقال الويلزي رايان جيجز أحد نجوم 
مانشسـتر يونايتـد القليلـين الباقين من 
الفريـق الفائز بلقـب دوري الأبطال عام 

1999 إن الفريـق لعب بشـكل رائـع أمام 
أرسـنال في مبـاراة الإياب أمـس والتي 
حسمها مانشستر لصالحه بفضل هدفين 
سـجلهما نجمـه البرتغالي كريسـتيانو 
رونالـدو وهـدف لزميلـه الكـوري جـي 

سونج بارك. 
وقـال جيجز «قلنـا في العـام الماضي 
إننا نريد الدفـاع عنها وقد قطعنا بالفعل 
شـوطا كبيرا في الطريـق لتحقيق ذلك.. 

تألقنا وقدمنا عروضا رائعة». 
ووصـف باتريـس إيفرا مدافـع فريق 
مانشسـتر يونايتد المباراة أمام أرسـنال 
بأنهـا كانت مثـل «مواجهة بـين 11 رجلا 

أمام 11 طفلا». 
وأوضح «لم يساورنا الشك في أنفسنا 

أبـدا.. لدينا قدر أكبر مـن الخبرة وهو ما 
يصنع الفارق. تحلينـا دائما بالثقة. كان 
يجـب أن تكون النتيجـة هكذا في مباراة 
الذهـاب علـي أي حـال. إنه فريـق رائع 

لمانشستر حقق الفوز». 
وأضـاف «كـرة القـدم حاليـا ليسـت 
قاصـرة علـى اللعب الجيـد ولكنها أيضا 
الجميـع  بالبطـولات.  بالفـوز  تتعلـق 
يتحدثون عن أسـلوب لعب أرسنال وفي 
النهاية يتعلق الأمر بإحراز البطولات». 

وقـال إيفرا «فـي مانشسـتر يونايتد، 
نلعب جيدا ونفـوز. كنا متفوقين خططيا 
وفنيـا. أنظـر إلـى التشـكيل الأساسـي 
كنـا  أننـا  وسـترى  وأرسـنال  لفريقنـا 

الأفضل». 

لاعب مانشستر بارك جي سونغ (يمين) في منافسة على الكرة مع ايمانويل ايبوي مدافع ارسنال

■ لندن - د ب أ: وصف الفرنســي آرسين فينجر 
المدير الفني لأرســنال الإنكليــزي هزيمة فريقه أمام 
مانشســتر يونايتد 3/1 في إياب الدور قبل النهائي 
مــن بطولــة دوري أبطــال أوروبا لكرة القــدم بأنها 

أسوأ هزيمة في مسيرته. 
أمــام  ملعبــه  علــى  الثلاثــاء  أرســنال  وخســر 
مانشســتر الذي تقدم بهدفين خــلال أول 11 دقيقة 
من المباراة، وفاز في النهايــة 1/3 ليصعد إلى الدور 
النهائــي لنتيجــة 1/4 في مجمــوع لقــاءي الذهاب 

والإياب. 
وجاء خــروج أرســنال مــن البطولــة الأوروبية 
ليخفق الفريق للموسم الرابع على التوالي في إحراز 

أي ألقاب. 

وقــال فينجــر «إنها أســوأ ليلــة في مســيرتي.. 
شعرت بأن المشــجعين كانوا ينتظرون ليلة سعيدة، 
وخيبــة أمل النــاس الذين يقفون خلــف الفريق تعد 

شيئا موجعا. 
وأضاف «الشــيء الأكثر صعوبة هو أننا لم يكن 
لدينا شــعور اللعب فــي الدور قبــل النهائي بدوري 
الأبطال.. خرجنا من إطار المنافسة بعد عشر دقائق 
وكان أمامنــا 80 دقيقــة نلعبهــا أمــام فريــق يدافع 
جيدا ويعتمد على الهجمــات المرتدة. أصبح موقفنا 
حينذاك يضطرنا للمغامــرة قدر الإمكان بعد البداية 

الجيدة. 
وأوضح «يجــب أن أقول إننا يمكننــا فقط النظر 
إلى أنفســنا. إنها خيبة أمل كبيرة أن نقطع مثل هذا 

المشوار الطويل ثم نخسر لمباراة بهذه الطريقة». 
وكانت أخطاء من المدافع كيران جيبس وحارس 
المرمــى مانويــل ألمونيا قــد كلفت أرســنال الهدفين 
المبكرين اللذين ســكنا شــباكه على ملعب الإمارات، 
لكــن فينجــر قــال إن الفريق كلــه يجــب أن يتحمل 

المسؤولية. 
وأضــاف فينغــر «لا نريد إلقــاء اللــوم على فرد 
بعينــه. خلال ثــلاث دقائــق تلقت شــباكنا هدفين 

وكان ذلك كثيرا». 
وأوضح «كنا مســتعدين لمواجهــة ومباراة ولكن 
بعد عشر دقائق أصبحت الأمور مستحيلة. واصلنا 
اللعب وقدمنا ما بوســعنا. لعبنا بفخر ورغبة ولكن 

بالطبع تقلصت الثقة شيئا ما». 

وسيطر مانشستر يونايتد على مباراتي الذهاب 
والإيــاب واعترف فينغر بــأن الفريــق حامل اللقب 
اســتحق التأهل إلى النهائي، الذي ســيلتقي فيه مع 
الفائــز فــي المواجهة الأخــرى بالدور قبــل النهائي 
والتــي تجمع بين تشيلســي الإنكليزي وبرشــلونة 

الأسباني. 
وكان برشلونة قد تعادل على أرضه مع تشيلسي 
سلبيا في مباراة الذهاب، ويلتقي الفريقان إيابا في 

وقت لاحق اليوم الأربعاء في لندن. 
وقال فينغر «كان من الممكن أن تحســم المنافسة 
بعد مباراة الذهــاب. لكننا أتيحت لنــا فرصة جيدة 
للعــودة إلى المنافســة، لكن بشــكل عــام كان فريق 

مانشستر هو الأفضل». 

المدير الفني الفرنسي آرسين فينجر: هزيمة أرسنال في دوري الأبطال هي الأسوأ في مسيرتي 

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من محمد القاعود: 

تجرى اليوم الخميس بالقاهرة قرعة 
دور الـ16 لبطولة كأس الاتحاد الأفريقي 
المعروفـة باسـم «الكونفدراليـة» والتـي 
يشـارك فيهـا ثلاثـة أنديـة مصريـة هي 
الأهلي وانبي وحـرس الحدود لأول مرة 

منذ اقامة البطولة.
مـن ناحيـة أخـرى ظهـرت فـي الأفق 
بـوادر أزمـة جديـدة بـين اتحـاد الكـرة 
المصري والنادي الأهلي عقب تأكيد سمير 
زاهـر رئيس الاتحاد ان مصلحة المنتخب 
الوطنـي أهـم من مصلحـة باقـي الأندية 
بما فيها الأهلي الذي ينتظر المشـاركة في 
كأس الاتحـاد الأفريقـي «الكونفدرالية» 

عقب اقصائه من دوري أبطال أفريقيا.
وسـتتعارض مشـاركة المنتخـب فـي 
تصفيـات كأس العالـم وتحديـدا مباراة 
الجزائـر التـي سـتقام يـوم 7 حزيـران 
الثانيـة  الجولـة  فـي  المقبـل  (يونيـو) 
مـن التصفيـات مـع مشـاركة الأهلي في 
الكونفدرالية، كذلك ستتعارض مشاركة 
المنتخـب في المبـاراة مع مشـاركة فريقي 
انبي وحـرس الحدود فـي كأس الاتحاد 
الأفريقي بجانب اقامة معسـكر للمنتخب 
في سـلطنة عمـان واقامـة مبـاراة ودية 
مع منتخبها قبل السـفر للجزائر ليصبح 
مهدديـن  الوديـة  والمبـاراة  المعسـكر 

بالالغاء.
من جانبه أكد سمير زاهر رئيس اتحاد 
الكرة أن منتخـب مصر هو الأهم في هذه 

المرحلـة وأن مصلحـة المنتخـب الوطني 
مقدمة على أي ارتباط لأي نادي. وطالب 
زاهـر الإعـلام بدعـم المنتخـب وجهـازه 
الفنـي بقيـادة حسـن شـحاتة المطالـب 
بالفوز على الجزائـر في ظروف غاية في 
الصعوبة خاصة في ظل خسـارة الأهلي 
الافريقية الأخيرة والإصابات والمشـاكل 

التي تواجه المحترفين المصريين.
موعـد  تضـارب  عـن  زاهـر  وتحـدث 
مشـاركة النـادي الأهلـي وانبي وحرس 
الحدود فـي بطولـة كأس الكونفيدرالية 
مع موعد معسكر المنتخب في عمان، وقال 
زاهـر الأهلي وضع اتحاد الكرة في حيرة 
شديدة بخروجه من دوري الأبطال. لكن 
مان الودي في  زاهـر لم يؤكد إقامة لقاء عًُ

موعده.
وحول قـرار الاتحـاد بتخفيض قائمة 
اللاعبين من 30 إلى 25 في الموسم الجديد 
أكـد رئيس الاتحـاد أن هذا القـرار نهائياً 
ولا رجعـة فيـه بعـد أن تم اعتمـاده مـن 

اتحاد الكرة بشكل رسمي.
وفـي حديثـه عـن المـادة 18 الخاصة 
بوضعيـة الأندية المشـاركة فـي الدوري 
الممتـاز أوضـح زاهـر أنـه تقـدم بمذكرة 
حضـوره  أثنـاء  الدولـي  للاتحـاد 
اجتماعات كأس القـارات وأنه ينتظر رد 

الاتحاد الدولي.
وأضـاف زاهـر قائـلاً وضـع الاتحـاد 
والدوري المصري لا تشـوبه شـائبة وأن 
موقف الأندية سـليم وشـرعي بعيداً عن 

الجدل الكبير الدائر حالياً.
وفيما يخص قضية البث الفضائي أكد 
زاهـر أن عـرض شـركة IMG هو أفضل 

العـروض التي وصلت للاتحـاد وأرحب 
بدراسـة أي عرض يفوق عرض الشـركة 
الانكليزيـة ويحقـق عائـد أكبـر للأندية 
التي تمثل الاهتمـام الأكبر لاتحاد الكرة. 
بمناشـدة  تصريحاتـه  زاهـر  واختتـم 
الجميـع بالوقـوف خلـف منتخـب مصر 
حتى تحقيق حلم الشعب المصرى بأكمله 
العالـم  كأس  نهائيـات  الـى  بالصعـود 

.2010
«القـدس  علمـت  أخـرى  ناحيـة  مـن 
العربي» أن نادي بتروجيت الذي ينافس 
فـي الـدوري الممتـاز عرضـا مـن النادي 
الأهلـي لضـم وليد سـليمان دون تحديد 
صيغـة الانتقـال التـي تركت وفقا لسـير 
المفاوضـات بين الجانبين لكن المؤشـرات 
تـدل علـى أنها سـتتم فـي شـكل تبادلي 
بحيـث يحصـل بتروجيت علـى أكثر من 
لاعـب من المرشـحين للابعاد عـن الأهلي 
أبرزهـم رامي عادل وحسـين علي وأحمد 
حسـن فرج بجانـب حصـول بتروجيت 

على مقابل مالي من صفقة الانتقال.
تكـرار  مـن  متخـوف  اللاعـب  لكـن 
سـيناريو زميلـه السـابق حسـين علـي 
الـذي رفـض الانتقـال للزمالـك وفضـل 
الأهلـي حتى أصبح صديقـا لدكة البدلاء 
ولمك يشـارك سـوى فـي دقائـق معدودة 
لعـدم قناعـة البرتغالي مانويـل جوزيه 

المدير الفني للفريق بمستواه .
وفشـل سـليمان فـي اثبـات وجـوده 
الأهلـي  صفـوف  فـي  احترافـه  أثنـاء 
السـعودي على سـبيل الاعارة، ويرتبط 
لثلاثـة  ناديـه  مـع  سـار  بعقـد  اللاعـب 

مواسم قادمة.

صدام جديد بين اتحاد الكرة المصري 
والأهلي ومباراة عمان مهددة بالالغاء

■ لنـدن – رويترز: حافـظ منتخب اسـبانيا بطل أوروبا 
علـى صدارة تصنيـف الاتحاد الدولـي لكرة القـدم (الفيفا) 
للمنتخبات للشـهر الحادي عشـر علـى التوالي كما اسـتمر 
منتخـب مصـر بطـل افريقيـا فـي المركـز الأول فـي تصنيف 
المنتخبـات العربيـة وفقـا للتصنيف الشـهري للفيفـا الذي 

صدر الاربعاء. 
ولم يتغير ترتيب أول 39 منتخبا في التصنيف بعد شـهر 
شـهد القليل مـن المباريات الدوليـة. وظلت المانيـا في المركز 
الثانـي وهولندا في المركز الثالث والبرازيل في المركز الرابع 

وايطاليا بطلة العالم في المركز الخامس.
ومنذ تصنيف الشهر الماضي اقيمت 22 مباراة دولية بينها 
20 مبـاراة في التصفيات الاسـيوية المؤهلـة لنهائيات كأس 

العالم 2010 ومباراتان وديتان في افريقيا.
واحتفظ منتخب مصر بالمركز الأول عربيا و37 عالميا.

وجـاء منتخـب المغرب فـي المركـز الثاني عربيـا ورقم 50 
عالميا. واسـتمر منتخب تونس في المركز الثالث عربيا ورقم 
52 عالميـا كمـا حافـظ منتخب السـعودية على المركـز الرابع 
عربيـا ورقم 55 عالميـا وجاءت البحرين فـي المركز الخامس 
عربيـا ورقـم 71 عالميـا. ويتوقف تصنيـف المنتخبـات وفقا 
لنتائجهـا في آخـر أربع سـنوات. وجاء ترتيب أول عشـرة 

منتخبات في التصنيف العالمي على النحو التالي..
1-اسـبانيا 2-المانيا 3-هولنـدا 4-البرازيل 5-ايطاليا 
6-الارجنتين 7- انكلترا 8-كرواتيا 9-روسيا 10-فرنسا.

وجاء ترتيب أول عشـرة منتخبات عربيـة في التصنيف 
العالمي على النحو التالي..

55-السـعودية  52-تونـس  50-المغـرب  37-مصـر 
83-ليبيـا  عمـان   -81 72-الجزائـر  71-البحريـن 

85-السودان 86-العراق.

اسبانيا تحافظ على صدارة 
تصنيف الفيفا ومصر الأولى عربيا 

■ هامبـورغ - د ب أ: يملـك فريقـا 
هامبورغ الألماني وشـاختار دونيتسك 
الأوكرانـي فرصـة ذهبيـة للتأهـل إلى 
المباراة النهائيـة لبطولة كأس الاتحاد 
الأوروبـي لكـرة القـدم عندمـا يلتقـي 
الأول مع مواطنـه فيرد بريمن والثاني 
اليـوم  كييـف  دينامـو  مواطنـه  مـع 
الخميس فـي إياب الدور قبـل النهائي 

للبطولة. 
وحقـق كل مـن صاحبـي الأرض في 
مبـاراة اليـوم نتيجـة طيبـة وجيـدة 
لتصبـح  الذهـاب  مباراتـي  خـلال 
فرصتهمـا أفضـل نسـبيا مـن دينامـو 
وفيـردر فـي العبور إلـى النهائي الذي 
يقام في اسطنبول بتركيا يوم 20 أيار/

مايو الحالي. 
وتغلب هامبورغ على بريمن 1/صفر 
فـي مبـاراة الذهاب علـى ملعب بريمن 
بينما تعادل الفريقان الأوكرانيان 1/1 
سـويا على ملعب دينامو كييف ولذلك 
سـتكون فرصة أصحاب الأرض أفضل 
في حسـم المواجهة لصالحهما والتأهل 

للنهائي. 
وخسر هامبورغ مباراته أمام ضيفه 
بريمن على نفـس الملعب في الدور قبل 
النهائـي لمسـابقة كأس ألمانيا بضربات 
الترجيـح قبل أسـبوعين حيث تصدى 
تيم فايسـه حارس مرمى بريمن لثلاث 
ضربـات كما تبدد أمل هامبورغ بشـكل 
كبيـر في المنافسـة علـى لقـب الدوري 

الألماني (بوندسـليجا) هذا الموسم بعد 
تعادلـه 1/1 مـع هرتا برلـين يوم الأحد 

الماضي. 
ولكـن المدرب الهولنـدي مارتن يول 
المدير الفني لهامبورج يشعر بالسعادة 
لعـودة مهاجمـه مـلادن بيتريتش إلى 
صفوف الفريق بعد تعافيه من الإصابة 
كمـا يرجح أن يتغلب زميلـه البرازيلي 
أليكس سـيلفا على الإصابـة العضلية 
التي عانى منها مؤخرا ليصبح مستعدا 
لخـوض لقاء اليوم.  وقال يول «الأمور 
تسـير بشـكل جيد بالنسـبة لنا. لدينا 
عدد من المباريـات المهمة في أيار/مايو. 

إنه أمر رائع للاعب كرة القدم». 
وتغلـب هامبـورغ علـى بريمـن في 
مباراة الذهاب الأسبوع الماضي بالهدف 
تروتشوفسـكي  بيتـر  سـجله  الـذي 

بضربة رأس. 
وينتظـر أن تشـهد المبـاراة مواجهة 
خاصـة بـين سـيلفا ومواطنـه دييغـو 
لاعبـي  وأبـرز  بريمـن  ألعـاب  صانـع 

الفريق. 
وقـال سـيلفا «قلـت إننـي شـاهدت 
مـا  ولكـن  الكافيـة  بالدرجـة  وجهـه 
إشـارة  فـي  مباراتـان»  أمامنـا  زالـت 
إلـى المواجهـات الأربـع المتتاليـة بـين 
الفريقـين والتـي سـتختتم يـوم الأحد 
فـي  بينهمـا  المقـررة  بالمبـاراة  المقبـل 

البوندسليجا. 
ويعود دييغو، الذي يتردد بقوة أنه 

فـي الطريق لبايـرن ميونيـخ، وزميله 
مسـعود أوزال إلى صفوف بريمن بعد 
تعافيهمـا مـن الكدمات التـي أبعدتهما 
عـن صفـوف الفريق فـي المبـاراة التي 
خسـرها صفـر/1 أمـام كولـون مطلـع 
هـذا الأسـبوع.  وقـال دييغو «مـا زلنا 
أحيـاء. لدينـا فرصـة كبيـرة وأثق في 

أننا سنستحوذ عليها». 
ويأمل بريمـن في الوصـول لنهائي 
كأس الاتحـاد الأوروبي للمـرة الأولى 
بعدمـا خـرج مـن الـدور قبـل النهائي 

للبطولة في ثلاث مرات سابقة. 
وأحـرز هامبورغ لقـب بطولة كأس 
أوروبا للأندية أبطال الكؤوس (توقفت 
منذ سـنوات) عام 1977 وكأس أوروبا 
للأندية أبطال الدوري (دوري الأبطال 
حاليـا) عام 1983 كما فـاز بريمن بلقب 
كأس أوروبـا للأندية أبطـال الكؤوس 

عام 1992. 
بينما لم يحرز شـاختار دونيتسـك 
الفريـق  ليصبـح  أوروبـي  لقـب  أي 
الوحيـد من بـين الفـرق الأربعـة التي 
وصلت للمربع الذهبي في البطولة هذا 
الموسـم الذي لم يسـبق له التتويج في 

البطولات الأوروبية. 
وأظهرت عصبية الفريق في الشوط 
الأول مـن مبـاراة الذهـاب فـي كييـف 
قلـة خبـرة شـاختار بهـذه المرحلة من 
المسـابقة ولكـن الهـدف الـذي سـجله 
فيرناندينيـو فـي الشـوط الثانـي من 

ماغاث سيشرف على شالكه الموسم المقبل
هامبورغ وشاختار دونيتسك يبحثان عن تأشيرة العبور لنهائي كأس اوروبا 

■ ميونيــخ (المانيا) - أ ف ب: ســيفتقد بايــرن ميونيخ حامل 
لقــب الدوري الالماني لكــرة القدم وثاني الترتيــب الحالي ظهيره 
الايمــن كريســتيان ليل حتى نهاية الموســم، فيما عــاود مهاجمه 
ميروســلاف كلوزه تمارينه بعد غيابه عن الملاعب ســبعة اسابيع 

بسبب الاصابة، حسب ما اعلن النادي البافاري الاربعاء.
واصيب ليل (24 عاما) في كاحله خلال مباراة السبت الماضي 
امام بوروســيا مونشــنغلادباخ (2-1) في المرحلــة الثلاثين من 

الدوري المحلي.
من جهة اخرى، شــارك كلــوزه الثلاثاء في اول حصة تمرينية 
جماعيــة بعد شــفائه من العمليــة الجراحية التي خضــع لها في 

كاحلــه الايســر في منتصــف اذار/مــارس الماضي اثــر تعرضه 
لاصابــة في المباراة التي فاز بها فريقــه على بوخوم 3-صفر في 
14 اذار/مــارس الماضــي في اطار المرحلة الرابعة والعشــرين من 

الدوري المحلي.
ولن يســافر هداف مونديال 2006 مــع فريقه لمواجهة اينرجي 
كوتبــوس الســبت المقبــل في الــدوري المحلــي، لكنه سيســجل 
عودته الــى الملاعب الثلاثاء المقبل عندما يلتقــي الفريق البافاري 
ضيفــه باير ليفركــوزن فــي المرحلة الثانيــة والثلاثــين.  ويحتل 
بايــرن ميونيخ المركز الثانــي في الدوري بفارق ثــلاث نقاط عن 

فولفسبورغ المتصدر وذلك قبل اربع مراحل على ختام الموسم.

ليل يغيب عن بايرن حتى نهاية الموسم وكلوزه يعاود تمارينه

المبـاراة عزز موقف شـاختار وفرصته 
في الفوز والتأهل على حسـاب دينامو 

كييف العريق. 
المديـر  لوسيسـكو  ميرسـيا  وقـال 
الفنـي لفريق شـاختار «لاعبـو فريقي 
يبـدو عليهـم العـبء الثقيـل بسـبب 

أهمية المباراة». 
وحذر لوسيسكو «مباراة الإياب قد 
تكـون أكثر صعوبة لأنك يجب أن تركز 
فـي أشـياء أخـرى عندمـا تلعـب على 
ملعبك» ولكنه أعرب عن اقتناعه التام 

بالنتيجة التي تحققت في كييف. 
وفـي المقابل، لم يفقـد دينامو كييف 
الأمـل حيـث سـبق لـه التغلـب علـى 
بلنسـية الأسـباني في مبـاراة الغياب 
الذهـاب  مبـاراة  فـي  تعـادلا  بعدمـا 

بالعاصمة الأوكرانية كييف. 
وقـال يـوري سـيمين المديـر الفنـي 
لفريـق دينامـو «أمامنا مبـاراة أخرى 
لتصحيـح الأوضـاع ومحاولة تحقيق 
النتيجة المطلوبة. كنا في موقف مشابه 
بعد مباراة الذهاب أمام بلنسـية لكننا 

عبرنا الفريق الأسباني». 
فيليكـس  الفـذ  المـدرب  سـيترك  و 
فولفسـبورغ  الحالـي  فريقـه  ماغـاث 
متصـدر الـدوري الالمانـي لكـرة القدم 
للاشـراف علـى الفريـق المحلـي الاخر 
شـالكه بدلا من الهولنـدي فريد روتن 
الـذي اقيل مؤخـرا من منصبـه، وذلك 
امـس  شـخصيا  كشـف  مـا  حسـب 

الاربعاء.
واعلـن فولفسـبورغ رسـميا امـس 
ايضا ان ماغاث سـيتركه عندما ينتهي 
الموسـم فـي 23 الشـهر الحالـي، فيمـا 
ذكـرت صحيفة «بيلـد» المحلية ان عقد 
المدرب البالغ من العمر 55 عاما يحتوي 
بندا يسمح له بالرحيل عن الفريق قبل 

انتهائه في حزيران/يونيو 2010.
وذكـر ماغـاث فـي بيـان «نجحنـا 
فـي تحقيـق اهدافنـا الرياضيـة التـي 
وضعناهـا فـي صيف 2007 أسـرع مما 
كان متوقعـا»، مضيفـا «الفريق شـاب 
اكبـر  بشـكل  يتطـور  لكـي  ومرشـح 

مستقبلا».
مـن  فولفسـبورغ  ماغـاث  وحـول 

فريق متواضع الـى منافس قوي نجح 
فـي التربع على صدارة الدوري المحلي 
وكان علـى بعـد مبـاراة واحـدة مـن 
تحطيم الرقم القياسـي مـن حيث عدد 
موسـم  خـلال  المتتاليـة  الانتصـارات 
واحد والمسجل منذ موسم 1987-1986 
باسم بوروسيا مونشنغلادباخ (11)، 
قبل ان يسـقط في المرحلة قبل الاخيرة 
امـام اينرجي كوتبـوس دون ان يؤثر 
ذلـك علـى صدارتـه بسـبب خسـارة 
ملاحقيه بايـرن ميونيـخ حامل اللقب 
وهامبورغ، وهو لا يزال يتصدر بفارق 
ثلاث نقاط قبل اربع مراحل على نهاية 

الموسم.
ويقـدم فولفسـبورغ بقيـادة مدرب 
بايرن ميونيخ السابق افضل موسم له 
فـي تاريخه القصير في الدرجة الاولى 
(صعد موسـم 1997-1998)، علما بان 
افضل نتيجـة له كانـت احتلاله المركز 

الخامس الموسم الماضي.
وكان ماغاث اسـتلم الاشـراف على 
فولفسـبورغ في 2007 بعدما اسـتغنى 
عنه بايرن ميونيخ رغم قيادته الاخير 
لثنائية الدوري والكأس لموسمين على 

التوالي.
الـذي تألـق كلاعـب  وكان ماغـاث 
مـع هامبـورغ بـين 1976 و1986 حيـث 
تـوج معه بلقـب الـدوري المحلي ثلاث 
مـرات ولقـب كأس الانديـة الاوروبية 
ولقـب   (1983) واحـدة  مـرة  البطلـة 
 ،(1977) الاوروبيـة  الكـؤوس  كأس 
بدأ مسـيرته كمدرب مع الاخير بالذات 
للاشـراف  انتقـل  ثـم   (1997-1995)
على نورمبـرغ (1997-1998) وفيردر 
وشـتوتغارت   (1999-1998) بريمـن 
(2001-2004) ثم بايرن ميونيخ الذي 

حصد معه القابه الوحيدة كمدرب.
يذكر ان شـالكه يحتـل حاليا المركز 
السـابع في الدوري المحلي وفقد الامل 
في الحصـول على احد المراكـز الثلاثة 
دوري  مسـابقة  الـى  المؤهلـة  الاولـى 
ابطـال اوروبـا الموسـم المقبـل، خلافا 
لفولفسبورغ الذي يملك حظوظا كبيرة 
فـي الفـوز باللقب او احتـلال المركزين 

الثاني او الثالث على اقل تقدير.

فان باستن يستقيل
 من تدريب أياكس الهولندي 

■ أمسـتردام - د ب أ: قـدم ماركو فان باسـتن اسـتقالته  الأربعـاء من منصب 
المديـر الفنـي لفريق اياكس أمسـتردام الهولنـدي لكرة القدم بعد أقـل من عام من 
توليـه المنصب وذلـك بعدما أخفق فـي تحقيق أهدافه مـع الفريق.  وذكـر النادي 
في بيان على موقعه الالكتروني «وصل (فان باسـتن) الى اسـتنتاج مؤداه أنه لم 
يحقق أهدافه وليس لديه شعور بأنه سيمكنه القيام بعمل أفضل الموسم المقبل». 

وذكر النادي أن المدرب المسـاعد جون فانت شـيب سـيتولى مسؤولية الفريق 
فـي المبـاراة المتبقية له خلال الموسـم الحالي من الـدوري الهولندي أمـام تفينتي 

أنشيخيده والمقررة مطلع الأسبوع المقبل. 
ولـن يتمكـن أياكس من إنهاء الموسـم فـي مركز أفضـل من المركـز الثالث حيث 
يتخلـف حاليا بفـارق أربع نقاط عـن إيندهوفن صاحب المركـز الثاني. وقد أحرز 
الكمـار اللقب بالفعـل.  وبذلك لن يشـارك أياكس في بطولـة دوري أبطال أوروبا 

الموسم المقبل. 

مشجع كيني يشنق 
نفسه بعد خروج 

ارسنال من نصف النهائي
نيروبي - ا ف ب: شـنق مشجع كيني 
«مهـووس» بفريـق ارسـنال الانكليـزي 
نفسـه بعد الهزيمة التي منـي بها الاخير 
امـام مواطنه مانشسـتر يونايتـد حامل 
اللقب 1-3 الثلاثاء في اياب الدور نصف 
النهائـي لمسـابقة دوري ابطـال اوروبـا 
لكـرة القدم، حسـب مـا اعلنت الشـرطة 

المحلية الاربعاء.
واعلنت الشرطة ان سليمان الفونسو 
اوموندي (29 عاما) شنق نفسه الثلاثاء 
في امباسـكي، احـدى ضواحي العاصمة 

نيروبي، وهو يرتدي قميص ارسنال.

يانكوفيتش تتقدم في 
بطولة ايطاليا للتنس 

■ رومـا – رويترز: صعـدت الصربية 
ايلينـا يانكوفيتش الى الـدور الرابع في 
بطولة ايطاليا المفتوحة للتنس للسيدات 
الاربعـاء. ففـي الـدور الثالـث للبطولـة 
المقامة فـي روما فـازت يانكوفيتش على 
التـي  بوندارينكـو  كاترينـا  الاوكرانيـة 
انسحبت بينما كانت النتيجة 6-1 و1-

صفـر. وتأهلـت الى الـدور الرابـع أيضا 
فيكتوريـا ازارينـكا المصنفـة السادسـة 
بفوزها على الدنمركية كارولين وزنياكي 
المصنفة التاسـعة بمجموعتين متتاليتين 

بواقع 6-2 و2-6.
مـن جهـة اخـرى  ودعـت التشـيكية 
ايفيتا بنيسوفا المصنفة الاولى منافسات 
فردي السيدات ببطولة استوريل للتنس 
للبطولـة  الثانـي  الـدور  الاربعاء.فـي 
المقامـة فـي البرتغال خسـرت بنيسـوفا 
أمـام السـلوفاكية يارميـلا جـروث غيـر 
بنتيجـة  رد  دون  بمجموعتـين  المصنفـة 

الصربية ايلينا يانكوفيتش7-5 و4-6.



AL-Quds AL-Arabi    Volume 21 - Issue 6196 Thursday 7 May 2009

السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6196 الخميس 7 ايار (مايو) 12 جمادى الاولى 1430هـ

AL-QUDS AL-ARABI
17

ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

التمثيل الدبلوماسي بين سورية ولبنان
■ إنــه يوم مؤســف ومحزن أن تتبادل ســورية ولبنــان في افتتاح ســفارتين في كل من 
دمشــق وبيــروت. لقد كانت ســورية ولبنان زمن الانتداب الفرنســي، متحدتــان اقتصاديا 
وماليــا، الى أن جاء رئيس وزراء ســورية آنذاك، فــي أواخر الاربعينات مــن القرن الماضي، 

السيد خالد العظم، وانفصلتا.
إن الدول العربية كان عليها بعد استقلالها، أن لا تتبادل فتح السفارات فيما بينها. إن هذه 
الدول هي جزء من الوطن العربي، وتبادل التمثيل الدبلوماســي يتم بين الدول الأجنبية، إذ 
كان عليها أن تكتفي، لو اقتضت الحاجة، بمكاتب فقط لتسهيل بعض المعاملات حتى نبرهن 

للمستعمر والعالم بأننا أمة عربية واحدة، تعيش في الوطن العربي الواحد، والسلام.
وائل المقدادي

نعم.. لقد هرب «العلوج» 
■  للمرة الرابعة، يقدم جندي عراقي على إفراغ ذخيرته في جمع من «علوج» أمريكا. الجنود 
الذين فقدوا الصلة بكل حســاباتهم الشخصية والعائلية لعلمهم بالمصير الذي ينتظرهم بعد 
التعبيــر القاتل عن حقيقة مشــاعرهم ازاء العلوج هــم نمط جديد من الاستشــهاديين الذين 

أنتجتهم بيئة الاحتلال.
بالامس القريب لم يتمالك صحافي عراقي أعصابه وهو يرى رمز الاحتلال (جورج بوش) 
و(نوري المالكي) يتبجحان «بالتحسن» الأمني الذي شهده العراق ولم يجد سلاحا للرد على 

ذلك التبجح سوى حذاءه. الجندي العراقي يملك شيئا إضافيا هو السلاح المذخر.
الصحافــي العراقي قصته باتت معروفة، أمــا الجنود العراقيون الذيــن دربهم «العلوج» 
ليكونوا حراس دولة الفساد التي أقاموها هذا اذا لم يتول «العلوج» أنفسهم «تأديب» أولئك 

الجنود – مشاريع الشهادة.
لا اعتقــد بأنــه تفصلنا مدة طويلة قبــل ان تتحول مثل هذه الحــوادث المتفرقة الى ظاهرة 
تغســل العار الذي جلبــه جمع من الذين قبلــوا بـ»علوج» أمريكا كمدربين ورفاق ســلاح في 
مؤسســة تدعي حمل اســم العــراق. أما اصل هــذه الظاهــرة فيكمن في اضطــرار الكثيرين 
للالتحــاق بما يســمى حاليا «الجيش العراقي» الــى العمل في صفوفــه، لأن نظام الاحتلال 
وشركائه لم يترك مجالا للعمل لشبيبة العراق سوى الجيش والشرطة. فالاقتصاد العراقي 
الراهن بمجمله هو «اقتصاد جيش وشــرطة وبيع نفط وحماية منشــآته». لا غرو إذن، ورغم 
التدقيق الذي يمارســه المسؤولون عن التجنيد، أن تضم مؤسسات الجيش والشرطة أعدادا 
كبيــرة من الوطنيــين العراقيين الذين ســاقتهم ضــرورات لقمة العيش الــى الخدمة كجنود 
وشــرطة. ولا عجــب أيضا ان تقوم أجهــزة حكومة الطارئين على الحكم بتســريح المئات بل 

والآلاف بين الحين والآخر بحجج عدم الانضباط.
المقاومة وفصائلها المتعددة من الشــمال الى الجنوب تدرك اكثر من غيرها ما تتحدث عنه 
هــذه المداخلة، لأن الجندي العراقي هو مصدر معلوماتها الرئيســي عمــا يفعله «العلوج» أو 
يخططون لفعله. وهــذا بالضبط ما يحول «العلوج» الى جمع من (المســطولين) فاقدي الثقة 

بأي عراقي.
ويل لـ»العلوج» وأذنابهم الخلص في الجيش والشــرطة عندما تحين ســاعة التحرير. فما 

سمعناه حتى الآن ليس سوى قمة جبل الجليد في «المحيط» العراقي.
والأيام بيننا، كما يختم رئيس التحرير معظم افتتاحياته.

أحمد سرور – نيويورك

الشعب المصري لا يباع بالعيديات
■ مــن يقــرأ التاريخ، يقدر تضحيات الشــعب المصري الأصيل، هذا الشــعب الذي يعرف 
كيــف يحتفــظ بكرامتــه وعروبته وما انتفاضة هذا الشــعب مــع حزب الله فــي حرب تموز 

(يوليو) 2006 لخير دليل على أصالته وانتمائه العربي.
أمــا خطاب الرئيس الرئيس في عيد  العمــال، فما هو إلا ذر الرماد في العيون، وتخبط هو 
وحكومته بهذا الوضع الذليل الذي وصلوا إليه من حصار أهلنا في غزة الى تشــويه ســمعة 

المقاومة وحزب الله.
كم كان جميلا لو ان الرئيس التفت الى الشعب الفقير القابض على النار في قهره وجوعه، 

وترك أهل الخليج وأمنهم بحاله، فليس هو من يحميه فعلا.
ومن الأفضــل أن تفكر مصر بقومية أرضها والحفاظ عليها، وإعدام الموســاد والمنافقين، 
خيــر من إعــدام الخنازير، لأن انفلونزا إســرائيل تنخر بمصــر والعالم العربــي أكثر من كل 
انفلونــزات الدنيــا، ولنترك التهديــد والوعيد لأهل المقاومــة، هؤلاء الأبطــال الذين يقولون 

ويفعلون.
محمد شواف
ليماسول – قبرص 

سلام يا زوجة الشهيدين
■ أيــا أميتنــا: قليلة هــي ألقاب ومنازل الشــرف التي تفاخر بها النســاء فــي تاريخ أمة 
الاســلام، فما كمُل من النســاء الا ثلة قليلة بثبات إيمانهن في وجه الطغيان والفتن في مثال 
مريم ابنة عمران وآســيا إمــرأة فرعون، ووراثة الرســالة النبوية في خديجــة و فاطمة زوج 
وابنــة المصطفى صلى الله عليه وســلم، أمثلة بعيدة مثالية كنا نحفظ ســيرتها ونذكرها في 

معرض الفخر والانتساب، والبعد بيننا وبينها كما بين السماء والأرض. 
أســماء بنت عميس زوجة الشــهداء الثلاثة جعفر بن أبي طالب، وأبو بكر الصديق، وعلي 
بن أبي طالب، وكم ضربناها مثلا في الصبر والجلد والإيمان، والرسول يوصيها بعد حبيبها 
الأول «يــا أســماء لا تقولي هجرا ولا تضربي صدرا، يا أســماء هذا جعفر قــد مرّ مع جبريل 
وميكائيل وعوضه الله عن يديه جناحين يطير بهما حيث يشــاء، ثم يأتي الاكرام والجبر في 
أبــي بكــر، في ثاني اثنين إذ هما في الغار لتعيش بنفســها ظلال «لا تحــزن إن الله معنا»، ثم 
تغســله صابرة محتســبة مثنية عليه وعلى جعفر إذ قالت «ما رأيت شابا خيرا من جعفر ولا 
كهلا خيرا من أبي بكر»، لتكمل مســيرة الجهاد مع علي بــن أبي طالب الذي أصبح يفخر بها 

ويقول» كذبتكم من النساء الخارقة، فما ثبت منهن إمرأة الا أسماء بنت عميس».
صحابة ثلاث، سابقون ثلاثه، مبشرون ثلاثة، شهداء ثلاثة، شفاعات ثلاث، جنان لا تُعد 

ولا تحصى، كلهم و كلها لإمرأة واحدة... أسماء بنت عميس
كانت رمزا بعيد المنال، وأصبحت يا أمية واقعا يعيد المثال.

أتعرفين يا أمية ماذا يحصل عندما يبكي الرجال؟
عندما يبكي الرجال ألما وحسرة على جسد ضُعف عن الجهاد في سبيل الله، تلملم النساء 

حسرة الحب والقلب وتلتحم بالحب الأكبر في خندق البندقية
عندما يبكي وائل تكفكف أمية الدموع وتمسح الحزن وتزرع الأمل حتى آخر لحظة عندما 

يُستشهد وائل تقوم أمية لتحيي غزة وتحينا أملا و صمودا وجهادا
شهيدان وشفاعتان والمرأة واحدة: أمية جحا 

ســلام عليك يا أســماءنا، ســلام على دموعك وحرقة قلبك، سلام على شــموخك ورفعة 
رأســك، ســلام على رامي ووائل، ســلام على نورك، ســلام عليك يا زوجة الشهيدين، سلام 

عليك وألف سلام
سلام على قلب تعنّى

فأزهر رغم مر الحال وردا
سلام على قلب ترجل بالمعاني 
فسطر في رياض النفس سفرا

فديتك ان قضى ربي بأمر 
فليس يضيق بالأقدار صدرا.

أختك ديمة طارق طهبوب  

■ تحتفــل المنظمــات الحقوقيــة والصحافيــة فــي الثالث مــن أيار 
(مايو) بيوم الصحافة العالمي؛ وبهذه المناســبة أقدم هذه الرسالة إلى 
كل إعلامــي مخلص إن الإعلام لــه الأهمية الكبرى للدول والشــعوب، 

ولكل دولة سياسةٌ
 إعلاميــة متميــزة تعرض المبدأ الــذي تحمله عرضاً قويــاً مؤثراً من 
شأنه أن يحرك عقول الناس ويخدم قضايا الأمة، والأصل في الإعلام 

الصدق والنزاهة والأمانة في النقل للمعلومات والأخبار.
والعمــل الإعلامــي يكون وفق مــا يحمله الإنســان مــن وجهة نظر 
فهــو خاضع عندنا كمســلمين للأحكام الشــرعية ولا يجوز فيه الكذب 
والتضليل؛ فالصحافي أو ناقل الأخبار عليه نقل الأخبار بدقة وأمانة، 
وعملــه مقتصر على النقل والتعليق عليه مــن وجهة نظره التي يحملها 
والمحلل أو الناقد السياســي عليه التأكد مــن الخبر والجهة التي صدر 
عنهــا وتحري الصــدق والتمييز بــين الخبر الصحيــح والخبر المفخخ 

والمشكوك في صحته والذي خضع لعملية تبييض وغسيل.
وجميع وسائل الإعلام في الوقت الراهن تلعب دورا كبيرا  في مدى 
وصولهــا إلى أكبــر قطاع من الناس، وســهولة تعامل هذه  الوســائل 
مع النــاس، ومدى تفاعل الجمهــور معها، خاصة لأنهــا تبث المعلومة 
أو الخبر بشــتى الطرق بالكلمة المقروءة أو المســموعة أو المرئية، ولها 

الدور البارز في توجيه الرأي العام والتأثير فيه.
وبنــاء عليــه، أوجه النصيحــة التاليــة لجميع الإعلاميــين والمواقع 

والصحــاف والمجــلات  عملا بقول الرســول - صلى الله عليه وســلم 
-: (الديــن النصيحــة، قلنا : لمن يا رســول اللــه ؟ قال : للــه، ولكتابه، 

ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم).  
1- ضــرورة متابعة الأخبــار العالمية والعمل علــى تطويرها لعكس 
الصورة التي يعيشها المسلمون في العالم وإبراز قضايا الأمة وخاصة 

قضية فلسطين من خلال الإعلام.
2- ضــرورة مراجعة النصــوص الخبرية  والمقــالات وتدقيقها من 
حيث اللغة قبل نشــرها واعتمادها؛ فقد برز وبشــكل واضح الضعف 

اللغوي على كثير من المواد الاعلامية.
3- إعــلان وســائل الإعــلام  يجــب أن يكــون جذابــا وتراعــى فيه 
الضوابط الشــرعية كعدم إبراز مفاتن النســاء التي تسبب الفساد بين 

الناس .
4- نظــرا لازدياد أعــداد الجماهير نحو وســائل الإعــلام الإهتمام 
بقضايا المســلمين، وعند نشــر خبــرأو مقال يتعلق بقضايا المســلمين 
عموما أو بفلسطين خصوصا تقوم مجموعات بريدية بتسويق الموقع 

ونقل الأخبار والمقالات القيمة التي تبحث قضايا الأمة.
5- الإهتمــام بالقضايــا التي تعايــش هموم الناس وأحاسيســهم 

ومشاكلهم وشؤونهم الحياتية .
6- الظهــور بمظهر المهنية والمصداقية عند نشــر أيــة مادة كخبر أو 

مقال.

7- الذي جعــل من بعض وســائل الإعــلام ووكالات الأنباء تقوى 
في ســوق الصحافة  خاصة الإنترنت هو الإهتمام الأول في الشــؤون 
الإخباريــة والمقــالات الســاخنة والجــادة، والبعــد عن أخبــار المغنين 

والممثلين وغيرها إذ أنها تضعف وسيلة الإعلام .
8- إن المواقع الإخبارية المتميزة يكون لها نوع واحد إخباري فكري 

سياسي إضافة إلى الأخبار الإقتصادية وأسعار العملات والوفيات.
وفي الختام هذه دعوة إلــى كل الإعلاميين، إلى الوقوف إلى جانب 
أمتهــم في محنتها التي تمر بها منذ زوال ســلطان الإســلام عنها، وأن 
يكونوا عونا لها لتنهض من كبوتها بتقديم الأخبار الصادقة الصحيحة 
لها و التحليل الدقيق الذي يســلط الضــوء على الأحداث كما هي حتى 
تعــي الأمة واقعها وعيــا دقيقا، ثم بتقديم المعلومــات الدقيقة تاريخيا 
و واقعيا و فكريا وسياســيا، وأن يكون الإســلام هو المقياس في هذه 
الأعمــال الإعلامية التــي يجب في الأصل أن تســير بالأمة بموضوعية 
وحرص فــي طريقها لتحقيــق نهضتها وإعادة عزتهــا وبناء وحدتها 

التي حرص عليها الله و رسوله في القرآن الكريم والسنة المطهرة.
ونَ  وَسَتُرَدُّ وَالْمُؤْمِنُونَ  وَرَسُولُهُ  عَمَلَكُمْ  اللّهُ  فَسَــيَرَى  اعْمَلُواْ  {وَقُلِ 

ئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ} التوبة (105) هَادَةِ فَيُنَبِّ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّ

عاهد ناصرالدين

في يوم الصحافة العالمي... رسالة إلى كل إعلامي 

خنازير العراق.. تعاني أيضا!
■ لــم تبق ثــروة في العــراق إلا وهدرت، أو أســيء إدارتها. ولم 
تســلم وزارات الدولــة ومؤسســاتها مــن الفســاد الإداري والمالي 
والهــدر، ليــس الآن فحســب، بل منــذ فتــرة طويلة تمتد إلــى عقود 

السنين التي حكم بها صدام العراق. 
فالثروة النفطية، التي يعتمد عليها اقتصاد البلاد بشكل أساسي، 
لم تســتغل بالشــكل الصحيح والمطلوب، والأمثلــة على ذلك كثيرة، 
منها عدم اســتغلال الغاز المصاحب لعملية اســتخراج النفط وتركه 
يحترق وتحترق معه مليارات الدولارات سنويا. كما لم يتم، وخلال 
الســنين الســت التي أعقبت التغيير، بناء مصاف للنفط تسد حاجة 
البلاد من مشتقاته، فما زال العراق يستوردها من دول الجوار، مما 

يعني هدر الملايين من الدولارات.
فــي اغلب الدول التــي انعم الله عليهــا بالمــوارد الطبيعية أو تلك 
محــدودة المــوارد، يجري اســتثمار كل شــيء، وتحويل أي شــيء 
لصالح هذه البلــدان، ومهما كان المردود المالــي، طبعا هذا الحال لا 

ينطبق على العراق. 
لا نريــد أن نذهــب بعيــدا، ودعونــا نقــارن، على ســبيل المثال لا 
الحصــر، مــا حدث فــي كل من العــراق ومصــر بشــأن الوقاية من 
أنفلونــزا الخنازير، هذا المرض الخطير الذي انتشــر في دول عديدة 
من العالم، وأدى لحد الآن إلى إصابة 658 شــخصا في أنحاء العالم 
بحســب منظمة الصحة العالمية، فقد قال وزير الإعلام المصري أنس 
الفقي، فــي مؤتمر صحفي، إنه ســيتم تجميد لحــوم الخنازير التي 
أمرت السلطات المصرية بذبحها لاستخدامها في وقت لاحق، مؤكدا 
أنه لا يمكن التضحية بهذه الثــروة من اللحوم طالما أنها غير موبؤة. 
وهذا يعني أن مصر ســوف تبيع هذه اللحوم وتســتفيد من واردها 

المالي. علما انه يوجد في مصر ما بين 300 إلى 400 ألف خنزير. 
ولنرى ما فعلت السلطات العراقية المختصة بالخنازير، فقد اتخذ 
المستشــفى البيطري في محافظة ميسان، والتي تنتشر في أهوارها 
قطعان الخنازيــر، إجراءات احترازية ضد مرض أنفلونزا الخنازير، 

منها وبحســب صحيفة الزمان التــي نقلت، في عددها ليوم الأحد 3 
أيار (مايو) 2009، عن مدير المستشــفى البيطري في ميســان رحيم 
رســن أبــو دكة، أنــه تم «وضع حبوب (الســترتمين) في الأســماك 
ورميهــا في ميــاه الأهوار لغــرض مكافحة الخنازيــر الموجودة بين 

غابات القصب والبردي في الأهوار».
كما لم تسلم حتى الخنازير الثلاثة الموجودة في حديقة حيوانات 
الزوراء من ذلك، فقد قال مدير الحديقة عادل ســلمان موســى، في 
تصريح للصحيفة ذاتها، إنه قد «صدر قرار من اللجنة العليا لمكافحة 

أنفلونزا الخنازير بالتخلص من الحيوانات الثلاثة». 
وهنا نشــير إلى أن الهــدر في العراق طال حتى هــذه الحيوانات 
التي مــن الممكن أن نحــذو حذو مصر فــي التخلص منهــا، أو حتى 

التبرع بها للبلدان التي تستهلك لحومها.
ومعلوم أن التفســير العلمــي للموضوع هو أن المــرض ناجم عن 
فايروس ينتقل من الحيوان إلى الإنســان، وإلى فايروس ينتقل بين 
البشــر عبر الجهاز التنفسي وليس الهضمي، ولا داعي للتخلص من 

الخنازير. 
أحمد عبد الأمير
 ahabdulameer@aol.com

■  عجبت كل العجب للاستجابة السريعة التي استجاب لها مجلس 
الشعب للنار التي أشعلتها الصحافة المغرضة والمتطرفة حول انفلونزا 
الخنازير والاستجابة الأسرع للحكومة لقرار مجلس الشعب بالتخلص 
من الخنازير وإعدامها رغبة منهم، كما يقولون في حماية المصريين من 
الخطــر الداهم الــذي يعيش بينهم، مــع ان الأمر لا يمثل لي إلا وســيلة 

جديدة لإفقار الفقير وتهميش المهمش من الأقباط .
فمربــي الخنازير هــؤلاء الذين يعانون الأمرين مــن اجل توفير لقمة 
عيش لأســرهم هــم أولى وأحــق باهتمــام الحكومة من فئــات أخرى 
كثيرة، ولكن حكومتنا تركتهم، لأن هؤلاء أقباط والأقباط ليســوا على 
ســلم أولويات هذه الحكومة الرشــيدة، رغم إن بعــض هؤلاء مهجرين 
ومهاجريــن مــن أماكن أخــرى كثيــرة بالجمهورية شــهدت صدامات 
طائفيــة لم يجــدوا الا هــذه العشــوائيات لتضمهم وتضمــن لهم لقمة 
عيــش. وبعضهم قدمــوا من أماكن ضيقــت فيها مصادر الــرزق لعدم 
الاهتمام بهــا اقتصاديا وتنمويا وأصبحت هناك انتقائية رهيبة وعدم 
عدالة تامة في توزيع الوظائف فلم يجد هؤلاء مفرا إلا الهجرة الى هذه 
البيئات العشوائية والتكدس فيها من أجل لقمة العيش ولسان حالهم 

يقول: «إيش رماك على المر قالوا اللي أمر منه .
 وحتى لا يتهمني احد بالطائفية بســبب كلامي هذا فإنني ســأورد 
بعض الحقائق الهامة التى توضح ان هذه الهبة الصحافية والاستجابة 
الســريعة لها من المجلس والحكومة ليست بغرض حماية المصريين بل 

لأغراض اخرى في نفوس هؤلاء :
1-  ان انفلونزا الخنازير هي انفلونزا بشــرية تنتقل بين البشــر ولا 
تنتقل بســبب أكل الخنازير كما صرح بذلــك جوزيف دومينيتش كبير 
الاطباء البيطريين فى منظمة الامم المتحــدة للاغذية والزراعة (الفاو)، 

وان إعدام الخنازير قرار خاطئ على حد قول هذا المسؤول . 
2-  ان القرار المصري باعدام الخنازير لم تصدر مثله أي دولة اخرى 
في العالم خصوصا في الدول المنتشر بها تربية الخنازير وعلى رأسها 

المكسيك التي بها اكبر عدد من الوفيات .
3-  وتذكرت أيضا أن حكومتنا الرشــيدة التي أنشأت لجنة خاصة 
لمعالجة الأزمات والكوارث لم تستطع إلى الآن التخلص مثلاً من الطيور 
المســببة لانفلونزا الطيور رغم إصدارها لقرار في بدايات أزمة انتشــار 
فيــروس انفلونــزا الطيور يحمل هــذا المعنى ورغــم أن مصر أصبحت 
الدولة الأولى عالمياً في عدد الوفيات بسبب انفلونزا الطيور ورغم ذلك 
فشــلت في التخلص من الطيور لأن هناك مافيا تجار الطيور تمنع ذلك، 
ولأن هذه التجارة لا يمثل الأقباط إلا نســبة بســيطة، فلا يمكن أن تنفذ 

مثل هذه القوانين .
 بينمــا انفلونــزا الخنازير لم تتســبب فــي اي حالة وفــاة في مصر 
إلــى الآن، إلا أن التربص والتعنت في ســرعة إصــدار مثل هذا القانون 
واضحــاً وجليا، لأن المتضررين منه هم فقراء الأقباط، فلا بد من زيادة 
إفقار الفقير القبطي وزيادة تهميش هذا المهمش حتى يتم القضاء عليه 

تماماً.

.4-  انــه في الأزمــات المماثلة عالمياً مثلا عندمــا اجتاح العالم حمى 
جنون البقر، فلا بريطانيا التي كان منتشــر بها هذا الوباء ولا أي دولة 
اخــرى قررت إعــدام كل الأبقــار لديها بــل أعدمت المصــاب منها فقط 
وكذلــك فعلت بقيــة دول العالم، بينما مصر لم تحرك ســاكنا قائلة إن 
الأزمــة بعيدة عنها فلمــاذا لم تخف مصر من جنــون البقر وخافت من 

انفلونزا الخنازير؟
5- أخيرا، فإنني أقول أما كان الأجدر بالحكومة ومجلس الشــعب 
قبــل إصدار وتنفيذ مثــل هذا القانون أن تبحث عن الأمصال المناســبة 
لعلاج حالات انفلونزا الخنازير هذا إن ظهرت حالات مصابة في مصر 

لا قدر الله!!؟

 وأما كان منها لو كانت النيات ســليمة أن توفر عمل مناسب للآلاف 
مــن هــؤلاء مربي الخنازير بــدل من القضــاء على لقمة عيشــهم!! وقد 
تعلمنــا في دراســتنا أن توفير فرصة عمــل واحدة منتجــة قد يتكلف 
عشــرات الآلاف من الجنيهات، فلماذا تقضــى الحكومة على المتاح من 
الفــرص وهي لم توفر البديل أم أنها تكرر نفس خطئها الســابق عندما 
خصصت المصانع وباعتها بأبخس الإثمان لمجموعة من رجال الأعمال 
وسرحت معظم العمال وعوضت كل عامل ببضعة آلاف من الجنيهات 

لم تنفعه بل أنفقها وبقي فريسة للبطالة.
 وفي النهاية فإن ســرعة إصدار القرار فــي أيام معدودة من مجلس 
شعب يحبس في إدراجه مجموعة من القرارات والتوصيات (توصيات 
لجنة العطيفى ومشــروع القانــون الموحد لبنــاء دور العبادة وغيرها) 
منذ ســنوات طويلة يدل على الرغبة فــي إيذاء الأقباط وضرب مصادر 

الدخل الخاص بهم.
مجدي جورج 

 

رسالة للرئيس أوباما: ننتظر اعتذارا للشعب العراقي

أسد على انفلونزا الخنازير وفي انفلونزا الطيور نعامة

■ ابــدى الرئيــس باراك اوباما ثقتــه وإعجابه بالحكومــة العراقية 
الحاليــة وقبلها بأيام قليلــة إعجابه بالديمقراطية الســائدة حاليا في 
العراق التي صنعها ســلفه الرئيس بوش الذي توارى وســيتوارى عن 
الأنظار لسبب اجهله ليس هو بالتأكيد الشعور بالذنب.. ان ما قام به في 
العراق هو ما لم يقم به حتى التتر المغول الذين احتلوا العراق قبل مئات 
السنين قبل ان يندحروا وهو مصير الاحتلال الحتمي.. وبالتأكيد فان 
من قام بهذه الفعلة الشــنعاء لا يحمل هــذه الصفة (الخجل).. إن صح 
ما نســب إليكم (وهذا ما أشــك به) من إعجابكم بالديمقراطية الحالية 
في العراق.. أقول واســمح لي يا ســيدي عــن أي ديمقراطية تتكلمون 
ســيدي الرئيس.. هل أنت مقتنع بذلك.. أنا اشــك بذلــك حتما لقد دمر 
ســلفك هذا البلــد.. دمر البنى التحتيــة لهذا البلد العظيــم دمر المتاحف 
وســرق نفائســها قتل الملايين من شــعب العراق.. هذا البلد يبعد عنكم 

آلاف الكيلومترات ما الذي جاء بكم إليه أجئتم لتقاتلوا القاعدة في بلد 
غيــر بلدكم.. بالله عليك ســيدي الرئيس أوباما هل كانــت القاعدة في 
بغداد عندما جاءت جحافلكم الغازية.. أكانت فورة غضب ســلفكم هي 
الانتقــام لثلاثة آلاف من الضحايا الأمريكان الأبرياء رحمهم الله الذين 
قضوا في 11 أيلول (سبتمبر).. إنني أتساءل مرة أخرى ما دخلنا نحن 
الشــعب العراقي بذلك باللــه عليك.. أنا ومثلي من الملايين من الشــعب 
العراق ما زلنا نأمل منك ســيادة الرئيس ان تعوضوا الشــعب العراقي 
عن فعلة بوش الشــنيعة.. نأمل منك ان تســاعد شعب العراق للنهوض 
من الأنقاض والركام الذي خلفتموه من جراء عدوان سلفك الإجرامي.
نأمــل ذلــك منك ومــا زلنا نأمل ان تســلموا قيــادة الشــعب لأبنائه 
الشــرفاء الذين يكون ولاؤهم للعراق وليــس للآخرين.. انكم تتحملون 
كامــل المســؤولية.. لا عفــوا ســلفك الرئيــس بــوش عن كل مــا حدث 

لأرض وشــعب العراق.. مــا زلنا نأمل ان تقدموا بفعــل يعيد الأمل لكل 
الملايين البائســة نأمل منك سيدي الرئيس وننتظر منك اعتذارا للشعب 
العراقي.. نأمل ان تســتجيب سيدي الرئيس لندائي هذا وليحفظك الله 
للشــعب الأمريكي سيدي الرئيس أوباما.. واســمح لي أن أطمح بلقاء 
مع سيادتكم مباشرة لأنقل لكم معاناة شعبنا كما هي وليس كما تنقل 
لكم فأنا كعراقي أحق بهذه المهمة من الآخرين الذين كانت تعتمد عليهم 
الإدارة الأمريكية الســابقة لأنني لم أصطحبكم في عدوانكم على بلدي 

كما فعلوا هم.
ما زلــت ســيدي الرئيس انتظــر موافقتكــم على لقائي بشــخصكم 

الكريم.. الذي أكن له كل تقدير.
بديع عارف عزت - محام عـراقي 
badieizzat@hotmail.com
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الوحدة اليمنية وخطأ التوقيت تجليات اليأس العربي من الاصلاح.. من نقد السلطة الى شيطنتها

حرب غزة: الهيمنة الاعلامية للدول المصنعة«نعم» لحزب الله و«لا» لحماس!

حسّ المواطنة والديمقراطية تلازم لا بد منه

■ مشـكلة الوحـدة اليمنية أنها جـاءت في توقيت غير مناسـب، 
فلـو أنها تمت فـي عهد الرئيس إبراهيم الحمدي على سـبيل المثال أو 
في أية مرحلة سـابقة، لكانت تتويجًا حقيقيا للتقارب الكبير والألفة 
بين الشـعب في الجنوب ونظيره في الشـمال .. أمـا وحدة اليوم فقد 
قضت على هذا التقارب كليا، بل خلقت جوا سـيئا من العنصرية بين 
الشـعبين أوصـل الأمور إلى حالتهـا الراهنة، وهذا يعنـي أن حدوث 
الانفصـال ـ إن حدث ـ لن يسـمح بأية عودة جديـدة، فما كانت تقوم 
عليه فكرة التوحد قد قضت عليه سياسـة الانفصـال التي تعتمد في 

معالجتها للأزمات على افتعال أزمات جديدة ولو بين المواطنين ..
من حسـن حـظ النظام أن الحفـاظ على الوحـدة الوطنية لم يكن 
بحاجـة لأكثر من تحسـين الأوضاع وتطبيـق القانون ولـو في حده 
الأدنى، ومن سوء حظه أنه لم يكن يدرك ذلك، فجعل المصالح العامة 
على هامش حاجـات المقربين الخاصة وأطماعهم، أما القانون فمجرد 

نصوص عاجزة عن التدخل في شؤون مراكز القوى ومصالحها..
لا قانون يحاكم الفاسـدين ولا أوضاع معيشـية آخذة في التطور 
ولا حقوق مصونة ولا نظرة بعيدة للنتائج السـلبية التي قد يخلقها 
هذا الجو السـيئ ولا وطنية لدى المعنيـين تراعي المصلحة العامة في 
حضـرة مصالحهـم الخاصة ولا شـيء يقنـع أن النظام يؤمـن بفكرة 
الدولـة أو أنـه ليس مجـرد قبيلـة متخلفة في الشـمال تحكم شـعبا 

متحضرا في الجنوب.. 
كيـف نريـد للوحدة أن تبقـى إذن وكيف نريد مـن الوحدويين أن 
يسـتمروا بنفس الحماس والتفانـي مادامت الأمور علـى هذا النحو 

..؟!! 
مشـكلة النظام في الشـمال أنه لا يعرف المعنـى الصحيح للوحدة 
.. لقـد تعامل معها كانتصـار على دعاة الانفصال فقـط، وكان ينبغي 
أن يصاحـب هذا النصر ما يؤكد انتمـاءه للوطن والمواطن، لكنه بقي 

انتصارا لعلي صالح على علي سالم ليس إلا ..
ومشكلة الشعب في الشمال أنه مجرد تابع للحكومة توجهه حيث 
تشـاء، ولهذا لـم يختلف موقفه من الوحدة عـن موقفها رغم المعاناة 
الكبيرة التي يعيشـها، بل كان أكثر حماسًـا، وحين يكون التوجه في 
كل الجنوب انفصالي والتوجه في كل الشمال وحدوي فمن الطبيعي 
أن تتسـع الهوة بين الشـعبين جدًا ومن الطبيعي أن نجد هذا النفس 
العنصـري فـي لهجة أبناء الجنوب، وكان على الشـعب في الشـمال 
أن يقف في وجه سياسـة النظام التي تهدد بقاء الوحدة وأن يشـكل 
عامل ضغط عليه في ذلك لإصلاح مسـارها، لكنه بقي يردد شعارات 

الحكومة فقط ..
لـم نكـن بحاجة للوحدة في ظل سـلطة سـتفرغهما مـن محتواها 
مثلمـا أفرغـت كثيـرا مـن القيـم كالثـورة والديمقراطيـة وغيرهـا، 
فالأشـياء الجميلـة تحتـاج إلى جـو ملائم يحافـظ علـى جمالها أما 
أجـواء التفـرد بالسـلطة وبالثـروة وبالمناصـب .. أجـواء الإقصاء 
والتخويـن والتهـم .. أجواء يغيب فيهـا وعنها القانـون وتحضرها 
المحسـوبية والاعتبـارات الأخـرى .. أجـواء تجويـع فئـات وإغراق 
فئات أخرى في الثـراء الفاحش، فمن الطبيعي أن تولد الوحدة فيها 
مشـوهة وأن تموت شر ميتة .. لا يحتاج النظام إلى تصفية خصومه 
في هذه المرحلة أبدًا، لأنهم ليسوا خصوما في الحقيقة، وإنما يحتاج 
إلى تصفية الأصدقاء والحلفاء من تلك المراكز التي باتت تشـكل عبئا 
على الوطن والمواطن وعلى الوحدة وضرورة إصلاح مسارها وعلى 

التغيير الجاد ..
تحتاج الوحدة لتبقى وتستمر إلى إصلاح أوضاع الناس المعيشية 
التـي كانـت مطالبهم قبـل أن يطورها الإهمـال إلى فكـرة الانفصال، 
وإصـلاح أوضاعهم لن يأتي إلا عن طريق تقليـص صلاحيات مراكز 
القوى التي أرهقـت ميزانية الدولة، وتقليص صلاحيات هذه المراكز 
نهم حتـى باتوا دولا  سـيمثل انقلابـا مكلفـا من الرئيـس بعد أن سـمَّ

داخل دولته .. تحتاج الوحدة إلى المستحيل لتبقى .. 

٭  كاتب يمني

■ تتفتـق الذهنيـة العربية وباسـتمرار عن مظاهـر تدل على 
مدى وعمق الازمة التى يعاني منها المجتمع العربي، وهي ازمة في 
جوهرهـا هيكلية حيث لاتوافق ولارؤيـة لامكانية انتقال المأمول 
الى الواقع ولاتوافق كذلك بين الاقوال والاعمال. ففي حين يجري 
اطلاق العنان للفكر للتعبير عن ذاته يجري تثبيت الواقع وشـل 
ارادة الفعـل اللازمة لتحقق طيف الافكار بحيـث يبدو الانفصام 
واضحـا لكل ذي بصيرة. فمثلا يطرح شـعار النقد البناء كتوجه 
ويطالب به كممارسة ولكنه لايتحول الى وسيلة فاعلة ذات تأثير 
وانما يتخذ شكلا فوقيا فتكون النتيجة انتقاله الى مرحلة اخرى 
متقدمـة بعض الشـيء وهي مرحلة جلـد الذات فيتكـور المجتمع 
حول نفسـه فيصبح ذاته الضحية والجـلاد وربما ينتقل الوضع 
الى ماهو اسـوأ كما نشهد في العديد من المناسبات حيث الانتقال 
الى مرحلة اكثر قتامة وسـوداوية تنبىء عن حالة من اليأس من 
اصلاح امراض المجتمع وعوارض السلطة وهى مرحلة الشيطنة 
وهي الحالة الوحيدة التي يجوز فيها الشتم او حتى اللعن  التي 
قـد تتحول من الحالـة الفردانية الى الحالـة العامة كالانقضاض 
علـى التاريخ وتمزيق اوصاله تراثا كان ام مبادئ عامة ام تقاليد 
ترسـخت عبر السـنين نهاية ربما بالعقائد والاديان. وهي عرض 

دال بلا شك على الثبات المذموم المنافي للفطرة السليمة.
لقد مرت الامة عبر تاريخها بمحاولات عديدة انبرى لها العديد 
مـن ابنائها ومثقفيهـا اتخذت من هـذه الانماط البكائيـة الثلاثة 
مابـين النقد وجلد الذات والشـتم مرتكزا او محـورا ثابتا خاصة 
فيما يتعلق باشـكالية التراث والحداثة كجذر وانتهاء بالسـلطة 

كقمة لجبل الجليد الدال على ازمة تاريخ هذه الامة وعدم سريانه 
كمـا الحال لدى الغير مـن الامم. فمنهم مـن رأى بالمزاوجة ومنهم 
مـن رأى بتجزئة التـراث وتبيين غثه من سـمينه واخـرون رأوا 
بالقطع مع الماضي واعادتـه الى المتاحف التاريخية للزيارة فقط 
والاتعاظ بالماضي لا اكثر. وللحقيقة فان اعلى درجات تناول هذا 
الموضـوع يتصل بالسـلطة بلا شـك فهي من امتلـك ولايزال يملك 
زمـام الامـور منذ فجـر تاريخ هـذه الامـة وبالتالي اي شـكل من 
اشـكال هذه الانماط البكائية التي اشـرت اليها هي في الاسـاس 
موجهـة الى السـلطة بشـكل غيـر مباشـر وان كانـت مواضيعها 
تحتمـل ابعاداً اخـرى داخل المجتمـع واوصاله حيث الـدم الذي 
يجـري فـي هـذه الاوصال هو فـي الاسـاس مكونا سـلطويا. في 
المجتمعـات الصحيـة يتحول النقد البنـاء عبر آليـات معينة الى 
جزئيـات هامـة وضروريـة للاصـلاح والتطوير،عبـر القنـوات 
المتعـددة القانونية المتاحة بما فيها البرلمانات ومجالس الاصلاح 
وبنـاء الاسـتراتيجيات. فالاصل في النقـد ان يكون ذا هدف وله 
قنوات وليس حالة ضبابية تسـير على غير هدى، فالمجتمع الذي 
لا يمتلـك آليات اسـتيعاب مظاهر وعوامل التغييـر والتعبير عن 
الرأي لايسـتطيع بالتالي ادعاء الحرية والديمقراطية، فالخروج 
بالحريـة مـن تعريفهـا العام فـي مجتمعاتنـا عبـر التاريخ حيث 
توضـع في مقابله مـع العبودية الى معان اخـرى جديدة تحتمل 
كل ابعاد الانسانية والفردانية امر هام وضروري وملح للخروج 
من اشـكالية الوصول بالحالة الى مرحلة شـيطنة السلطة وربما 
المجتمـع وبالتالـي اسـتباحة شـتمهما وربمـا الخـروج الدمـوي 

عليهما.
لقد اسـتعاضت كثير مـن الانظمة عن ايجاد الاليات المناسـبة 
لتأكيـد معنى الحرية هذا بما توفر من وسـائل تقنيـة جديدة في 
مجـال الاتصال عن طريـق القنـوات الفضائية والهـواء المفتوح 

وحيـث ان الطبيعة العربية اساسـا تعاني من الكبـت منذ قرون 
فـكان فـي مقدمـة ما جـرى ويجـري تناولـه وبتركيز مسـتهدف 
مكبوتـات النفـس العربيـة من جنس وسياسـة وديـن وا ينعت 
ثلاثيـة النقد وجلد الذات والشـتم هذه فصـولا طويلة من الفاظ 
وكلمـات ومصطلحات شـكلت قواميـس يتغذى منها مع الاسـف 
الجيل الجديد. وفي نفس الوقت ترفعت السلطة عن ذلك وادعت 
بانها تسـمح بالحرية و بكل اشـكالها لمن هم دونها بحيث لايصل 
الامر افقيـا اليها، وهذه بالـذات صورة جديدة مـن صورالهجاء 
وهـو مـن اهـم اغـراض الشـعر والادب العربـي وان كان بتقنية 
جديدة اكثر تشويقا والمع صورة، ان ضغط التحولات على جسد 
الامة يجعل منها عرضة للتشـويه وليست صورة حقيقية لقضية 
التمـدن والتقدم الذي يشـهده العالم، فاحتـكاك كل ذلك الحديث 
بقديمها البالي وفي مقدمته السـلطة يخرج مسخا مصابا بجميع 
الامراض النفسـية والعقلية ويجعل من قديمها جديدا في الشكل 
فقـط وليس المضمـون او المحتـوى. للخروج من حالة الشـيطنة 
التـي تبيـح المحرمات الـى حالة الانسـنة التـي ترقى بالانسـان 
كاعظـم المكرمين في الكون لابد من اعادة النظر في جميع ما وضع 
فوق النقد بشـرا كان ام فكرا وعلينا كذلـك الارتقاء بمفهوم النقد 
واخراجـه من مفهومه الضيق الذي نعهـده الى اعتباره اصلاحا 
وكشـفا واضافة وعدم اعتبـاره بحثا عن العيـوب بقدر ما يكون 
فتحـا لآفـاق ورؤى جديدة. لقـد آن لثلاثيـة البـكاء العربية من 
نقد وجلد للذات وشـتم المرتكزة على مفهوم الشيطنة ان تختفي 
بشكلها المعهود ويصعد بصعودها المجتمع العربي بما فيه سلطته 
الـى الحالـة الانسـانية التي لا تضع احـدا فوق النقد والمسـاءلة 

تاريخا كان ام بشرا.

٭ كاتب قطري

بعـد سـماح لنـدن باجـراء حـوار مـع حـزب اللـه، دافع 
المتحدث باسـم الحكومـة البريطانيـة (جـون ويلكس) عن 
القـرار بالقـول: «ان البـاب مفتـوح امـام حمـاس لاجـراء 
حوار في حـال نبذت العنف وانخرطت في عملية السـلام». 
وأضاف: «الاسـئلة التي توجه لنـا هي دائما: لماذا حزب الله 
وليـس حمـاس؟ هنـاك اسـباب كثيـرة، اولا الاتصـالات مع 
حزب الله تأتي في اطار علاقاتنا الثنائية مع لبنان. وظروف 
لبنان تختلف عن ظروف الفلسـطينيين.. وبريطانيا شـريك 
وصديق للبنان. نريد ان نكـون صديقا اكثر فاعلية.. ونحن 
نؤيـد الحكومـة اللبنانية والنظـام في لبنان وكيـف يمكننا 
ان نلعـب هـذا الـدور مـن غيـر الاتصـالات مـع كل الاحزاب 
الموجودة في الحكومة». وختـم (ويلكس) قائلا «الوضع مع 
الفلسـطينيين مختلف لان هناك موقفا دوليا حول الشـروط 

والعقبات أمام الحوار مع حماس».
ولننطلـق من قول (ويلكس) أن الوضع مع الفلسـطينيين 
المسـؤولين  فعديـد  بالفعـل.  صحيـح  أمـر  وهـذا  مختلـف. 
الإسـرائيليين والأمريكيـين والاوروبيـين، وبعـض العـرب 
والفلسـطينيين كذلـك، يعتبـرون المواجهـة العسـكرية مـع 
حمـاس «الحل الوحيد»!. ففي عيون هؤلاء، حماس تعارض 
وجـود إسـرائيل، وعقيدتهـا وأفعالهـا تتناقـض مـع مفهوم 
التعايش الفلسـطيني الإسـرائيلي، بل هي تسـعى لتصعيد 
وتيـرة الصـراع وتقويـض أي تقـدم نحـو تحقيـق تسـوية 
سياسـية!!. وتتمسك وجهة النظر هذه باستحالة تحقيق أي 
وقـف جدي ودائم لإطلاق النار، ناهيك عن تحقيق «السـلام 
المسـتدام»، دون هزيمة حماس عسـكريا!! في المقابل، تعالت 
أصـوات مختلفـة متعـددة الجنسـيات، دعـت للحـوار مـع 
حمـاس، تبعتها خطـوات علـى الأرض تمثلت فـي لقاء عدة 
وفود برلمانية أوروبية بأعضاء في حركة حماس في دمشـق 
على رأسـهم رئيس المكتب السياسـي للحركة، فيما يسـتعد 
وفـد من هذه الأخيرة لتلبية دعـوات تلقتها من بعض الدول 

الأوروبية.
لقـد بدأ «الآخر»، وهو هنا الغـرب بمجمله، يدرك التحول 
في الطـرح العالمي تجاه حماس، الذي أكدته رسـالة تسـعة 
مـن أبـرز المسـؤولين الأمريكيـين السـابقين بعثـوا بهـا إلى 
الرئيـس (بـاراك أوباما) مـن بينهم (بول وولكر مستشـاره 
للشـؤون الاقتصادية، وبرنت سـكوكروفت مستشـار الأمن 
القومـي للرئيـس الأسـبق جـورج بـوش الأب، وزبيغنيـو 
الأسـبق  للرئيـس  القومـي  الأمـن  مستشـار  بريجنيسـكي 
جيمـي كارتـر، وتوماس بيكرينغ السـفير السـابق في الأمم 
المتحدة وإسـرائيل، والرئيس السابق للبنك الدولي جيمس 
وولفنسـون، وكارلا هيلز الممثل التجـاري الأمريكي في عهد 
الرئيـس الأسـبق جيرالـد فـورد، وثيـودور سورينسـون 
كنيـدي  جـون  الأسـبق  للرئيـس  القانونـي  المستشـار 
والعضويـن الجمهوريـين السـابقين فـي مجلـس الشـيوخ 
الأمريكي تشـاك هاغل ونانسي كاسـيباوم بيكر). وفي هذه 
الرسـالة، حث واضعوها (أوباما) على فتح حوار مع حماس 
لتقريـر مـا إذا كان مـن الممكـن تخلـي الحركـة عـن خيارهـا 
العسـكري والانضمـام إلـى حكومة فلسـطينية تسـعى إلى 
تسـوية سـلمية مع إسـرائيل عن طريق التفاوض. بالمقابل، 
توقع مسـاعد وزير الخارجية الأمريكي الأسـبق (ريتشـارد 
ميرفـي) اضطـرار إدارة (اوباما) فـي النهاية، إلـى التعامل 
مع حماس، مثلما حدث مع منظمة التحرير الفلسـطينية. بل 
إنه دعـا الإدارة الأمريكية إلى «التوقف عن محاولة إضعاف 
حمـاس، وبـدء التعامل معهـا كلاعب أساسـي في السـاحة 
الفلسـطينية». كمـا، يعتبـر السياسـي الامريكـي والباحث 

البارز (روبرت مالي) مقاطعة حماس «خطأ كبيرا». ويجيب 
(مالـي) عـن سـؤال: هـل علينـا التحـاور مـع حمـاس رغم 
عـدم تلبيتهـا شـروط «اللجنة الرباعيـة الدوليـة»، فيقول: 
«الاعتقـاد بانه من الممكـن الحاق الهزيمة بحماس بواسـطة 
حصار اقتصادي او من خلال قوات اكثر «اعتدالا» (السـلطة 
الفلسطينية) او عسكريا امر غير واقعي. فكل هذه الاساليب 
فشـلت فشـلا ذريعا». بل إن (مالي) يطرح تصـوره لما يمكن 
أن يتوقعه من إدارة أوباما، قائلا: «هناك مواضيع نعرف ان 
الادارة الامريكيـة سـتغير موقفها حيالها، سـتبدأ حوارا مع 
سـورية ومع ايران وستدعم عملية السلام. من المؤكد انه اذا 
تحسنت العلاقة بين هذه الدول والولايات المتحدة واذا أعيد 
احياء عملية السـلام بين الاسـرائيليين والفلسطينيين، فمن 
شـأن ذلك إيجاد إطار إقليمي جديد سـيغير أيضا حسـابات 

حماس السياسية».
أمـا إسـرائيليا، فهنـاك الكثيـر مـن الأصـوات الداعية - 
تلميحـا أو تصريحـا- للحوار مـع حماس حتى منـذ ما قبل 
العـدوان على قطاع غزة باعتبار الحـوار هو المدخل الوحيد 
لحـل الصراع. ولعل أبلغ ما كتب بشـأن الحـوار مع حماس، 
جـاء فـي مقـال (مناحيـم فرومـان) فـي «هآرتـس» بعنوان 
«السـلام مـع حماس» حيـث كتب يقـول: «هل توجـد امامنا 
الان امكانيـة لتصفيـة حماس جسـديا؟ هل هنـاك احتمالية 
لتغيير موقف حماس المعادي؟ من خلال العلاقات لسـنوات 
طويلة مع قادة حماس ومـع ايديولوجيتهم، يمكنني القول: 
هناك امكانية للتغيير. الاساس النفسي لموقف اتباع حماس 
المعـادي لاسـرائيل والولايـات المتحـدة هـو شـعورهم بان 
(العالـم كلـه ضدهم). ولكـن هناك احتمالية لحـدوث تغيير 
علـى ما يبـدو في هذا الواقـع. باراك اوباما سـيوفر لحماس 
بوابـة مـن اجل تغييـر موقفها. وبنـاء على معرفتـي بقيادة 
حماس وحالتها المزاجية هي لن تبقى بعيدا وسـتتعاطى مع 
هذه المحاولة وتكون مسـتعدة لاتخاذ خطـوات تبرهن على 

انها ليست جزءاً من القوى التي تناهض السلام العالمي». 
إذن المطلوب مـن حماس، أوروبيا، إنتهـاز الفرصة لبناء 
«المصداقيـة السياسـية» للانخـراط فـي محادثات السـلام. 
وهو أمـر تدركه حماس تمامـا، وبخاصة بعـد تغيير أوروبا 
الغربيـة موقفها من خـلال وزراء خارجيتها حيـث دعوا في 
مؤتمرهـم الأخيـر إلى دعـم الفلسـطينيين بتشـكيل حكومة 
«وفـاق وطنـي» (أي بالتلميح إلى أنهم لـن يقاطعوا حكومة 
تشـارك فيهـا حمـاس). وكانـت باريـس أبـدت مرونـة لأي 
حـوار مع حماس، حيث أكد المتحدث باسـم الخارجية (اريك 
شـوفالييه) «اسـتعداد بلاده للتعامل مـع أي حكومة وحدة 
وطنيـة فلسـطينية تضم حمـاس وتحترم عملية السـلام»، 
دون أي إشـارة منـه إلـى اشـتراطات «اللجنـة الرباعيـة». 
كمـا صـب تصريح ممثـل «الرباعيـة» (توني بليـر) في ذات 
الاتجـاه التلميحي حين أعلن: «لطالما قالـت اللجنة الرباعية 
باسـتعدادها للتحـدث مع حماس شـرط أن تكـون جزء من 
حكومة متوافقة مع الحل القائم على الدولتين». وعليه، بات 
واضحا بـروز المواقف المتنامية (المباشـرة وغير المباشـرة) 
الداعيـة للانفتـاح علـى الحـوار مع حمـاس علـى قاعدة أن 
الخيار السياسي الواقعي يقضي إدخال حماس في المعادلة. 
ذلـك أن حمـاس، تماما كحـزب اللـه، جنحت للمشـاركة في 
النظـام السياسـي الفلسـطيني، وهـي جـزء مـن العمليـة 
الديمقراطيـة الفلسـطينية، خاضتهـا بقـوة فـي انتخابـات 
2006، وهي تمثل غالبية في المجلس التشـريعي الفلسطيني 
المنبثق عن انتخابات حرة وشفافة ونزيهة. فهل بعد هذا كله 
يسـتمر رفض المواقف والمسـاعي الداعية للحوار مع حماس 
واتباع سياسـة الاحتواء والادماج معها، بدلا من سياسـات 

الإقصاء والعزل والحصار والقتل؟

٭  سياسي وكاتب من فلسطين

■ توصف هذه الحقبة بعصر التكنولوجيا الراقية 
وبعصر المعلومات والتفجر المصرفي.

لقد اسهمت الوسائل الحديثة للاتصال في الاسراع 
بنشر المعلومات الى الحد الذي يمكن ان نعيش الخبر 
والحدث نفسـه منقولا مباشرة وبالصورة والصوت 

في نفس اللحظة التي يحدث فيها.
لقـد اسـتطاعت كل وسـيلة جديـدة مـن وسـائل 
الاتصـال ان تكيـف اسـلوب اسـتجابتنا للعالـم من 
حولنـا وان تمـارس نوعـا مـن ترويـض مدركاتنـا 

الحسية.
الغـى التقـدم فـي وسـائل الاتصـال الجماهيـري 
الحواجـز الزمانيـة والمكانيـة وربـط ارجـاء العالـم 
العالـم  للقـارات  جغرافيـة  وحـدة  تحققـت  بحيـث 

الخمس.
اصبحـت كل الشـعوب مترابطـة، بغـض النظـر 
عـن اصولهـا العرقيـة والثقافية. فشـبكة الاتصالات 
العالميـة اليـوم تمتلـك القـدرة الكافيـة لتـؤدي دورا 
شـبيها بدور الجهاز العصبي. بمعنى انها قادرة على 
ان تجمـع وتكـوّن ملايـين الادمغـة الفردية فـي دماغ 

جماعي ضخم.
تحتكر الدول المصنعة، الولايات المتحدة الامريكية 
ومعهـا دول غرب اوروبا، اكثر من 80٪ من وسـائل 
الاعلام بكل اشـكالها وصورها. فاذاعة الخبر العالمي 
وبثـه مـا زال الى هذه اللحظـة محتكراً مـن قبل هذه 

الدول.
وهنـا لا بـد من الاشـارة الى ان الولايـات المتحدة 
الامريكيـة تمثـل اكبـر محتكـر واكبـر غـاز للميـدان 
الاعلامـي والثقافـي. فالولايـات المتحـدة الامريكيـة 
تمتلك اليـوم اكبـر الادوات تطورا في مجـال الاعلام 

والاتصال.
ومـا دامت الولايـات المتحدة الامريكيـة حتى الان 
صاحبـة السـبق فـي ابتـكار احـدث ادوات التنظيم 
 le المعلوماتـي للمعرفـة. فلا غـرو ان تكون الرسـالة
message التي تحملها العقول الالكترونية والاقمار 

الصناعيـة هـي رسـالة امريكيـة، بصـرف النظر عن 
مضمونها المباشر.

تستفيد اسرائيل، وبدرجة كبيرة، من هذا التفوق 
الاعلامي للدول المصنعة.

فاسـرائيل ترتبط بعلاقات اقتصادية وعسـكرية 
متينـة بهذه الـدول المتقدمة. واسـرائيل تمثـل، لهذه 
الـدول المصنعة، قاعـدة ثابنة متقدمـة لمصالحهم في 
المنطقة العربية واسرائيل تمثل ايضا الاداة او الذراع 
القوي لمصالحها واهدافها فـي المنطقة العربية. هناك 
تطابق شـبه تام بين  السياسة الاسرائيلية وسياسة 
اغلـب الـدول المصنعـة. لـم تدخـل اسـرائيل، ومنـذ 
تواجدهـا علـى ارض فلسـطين حربـا ضد ايـة دولة 
عربية او ضد اية مجموعة سياسـية الا وكانت اغلب 
الـدول المصنعـة تؤيدها وتقـف الى جانبها عسـكريا 

واعلاميا.
فـي المقابـل لـم تدخـل الـدول المصنعـة حربـا او 
مشـروعا ضد دولة عربية ما او مجموعة سياسـية ما 
الا وكانت اسـرائيل معها، مباشـرة او غير مباشـرة، 

في حربها وفي مشروعها.

لقـد دأب الاعـلام الغربـي، وبشـكل دائـم، بدعـم 
اسـرائيل كليـا لـكل حروبها ضدنـا. والراصـد لهذه 
الوسـائل الاعلامية للدول المصنعة يرى بكل وضوح 
ان هذه الوسـائل بقيـت امينة ووفية بدعمها الشـبه 
الثابت لوجود هذه الدولة على ارض فلسـطين ولكل 

ما تقوم به ضدنا، منذ انشائها حتى هذه اللحظة.
الاشارة الدائمة والمستمرة والثابتة، لاغلب وسائل 
الاعـلام في الـدول المصنعة لمعاناة الشـعب اليهودي 
في الماضي، اي الاشـارة الى المحرقة او الهولوكوست 
التي المت بهذا الشـعب فـي الماضي في ظل حكم هتلر. 
ان التركيز المسـتمر، وفي كل المناسبات، الغرض منه 
جعل الشـعب اليهودي ليس ضحيـة الماضي فقط بل 
هـو الضحيـة الابدية فـي الماضـي والحاضـر وحتى 
المستقبل. فالملايين الذين ابيدوا في كمبوديا والملايين 
فـي افريقيا والملايين فـي العـراق والآلاف المؤلفة في 
فلسـطين كل هذه المحارق لا تعني شيئا حسب منطق 
الاعـلام الغربـي. بمعنـى آخـر ليـس هنـاك محرقـة 
اخرى يمكنها ان تشـبه او تتشـابه بمحرقة الشـعب 
اليهودي. سـتبقى هذه المحرقة الاولـى والاخيرة في 
تاريـخ الامم. كل المحارق الاخـرى تصغر امام محرقة 

الشعب اليهودي. هكذا يريد الاعلام الغربي!

تسويق اسرائيل

عندمـا يتنـاول الاعـلام الغربـي دولـة اسـرائيل 
فهنـاك دائمـا ثـلاث صفـات ترتبـط بها وهـي: دولة 
فتيـة، مكافحة وديمقراطية. واسـرائيل، حسـب هذا 
الاعـلام، ليسـت دولـة ديمقراطيـة فحسـب بـل انها 
واحـة الديمقراطية الوحيدة في المنطقـة. اما الطرف 
الآخـر، اي العرب، فالاعـلام الغربي لا يرى الا نوعين 
من الحكومـات. حكومات معتدلة سـائرة في الركاب 
ومطيعـة تقمـع شـعوبها. وحكومـات شـبه ممانعـة 
وشـبه مطيعة تقمع بدورها شـعوبها. ولكن ماذا عن 

التجربة الديمقراطية الفلسطينية؟
الـكل يعـرف ويعتـرف ان حكومـة حمـاس هـي 
الحكومـة الشـرعية الوحيـدة فـي المنطقـة العربية. 
ان  والاجانـب  العـرب  المراقبـين  اغلـب  وبـرأي 
الانتخابـات التـي جـرت فـي فلسـطين كانـت نزيهة 
وشفافة. والشـعب الفلسـطيني، في غالبيته، اختار 

حماس كممثل له.
ولكـن يبدو لـي ان الاعـلام الغربـي لا يرضى عن 
ديمقراطيـة عربيـة تمثـل جناحـا سياسـيا معينـا. 
والاعـلام الغربـي لا يرضـى عـن ديمقراطيـة عربية 
للامـلاءات  والتبعيـة  الرضـوخ  ترفـض  حقيقيـة 

الاسرائيلية.
فالديمقراطيـة المطلوبة، حسـب هـذا الاعلام، هي 
الديمقراطيـة  هـذه  اي  فهـي،   ٪99.9 ديمقراطيـة 
هـي المطلوبـة والمحببـة لـدى قلـوب رؤسـاء الـدول 
الديمقراطية الغربية. الم نسمع خطب وكلمات هؤلاء 
الرؤسـاء عندمـا توافـدوا الينـا اثناء حـرب الابادة 
على غزة ومـا قالوه عن ديمقراطية اسـرائيل وحقها 
بالبقـاء. لـم يتجـرأ اي رئيـس ديمقراطـي غربي ان 
يوجـه ولو نقداً بسـيطاً لاسـرائيل حول اسـتعمالها 

كان  الفلسـطيني.  الشـعب  ضـد  محرمـة  لاسـلحة 
اسـتعمال القنابـل الفسـفورية الحارقـة ضـد اطفال 

فلسطين مسموح به في الدول الديمقراطية فقط.
اليـس عـارا على رئيـس اعـرق دولـة ديمقراطية 
الرئيـس الفرنسـي سـاركوزي ان يشـيد باسـرائيل 
كدولة ديمقراطية ودون الاشـارة الى حكومة حماس 

الشرعية!

تبديد العدوان

عندمـا تقوم اسـرائيل باي عمل عسـكري عدائي، 
صغيـرا او كبيرا، ضدنـا فالصفة الملازمـة لهذا العمل 
العسكري، حسب وسائل الاعلام في الدول المصنعة، 
هو صيغـة الدفاع عن النفس. اسـرائيل بكل حروبها 
ضدنا دولة تدافع عن نفسها وعن بقائها ضد الآخرين 
الذين يريدون منها شـرا. وهذا حقها؟ ثم ان حروبها 
وقصفهـا وتدميرهـا ما هـو الا ردة فعـل طبيعية على 

الاعتداء عليها!
امـا الطـرف الآخر العربي الفلسـطيني فهـو دائما 
هـو البادئ بالاعتـداء على الدولة المسـالمة. والطرف 
الآخر، الفلسطيني، لا يملك حق الوجود وحق الدفاع 
عـن النفـس. هكـذا تريـد وسـائل الاعلام فـي الدول 

الديمقراطية!

اسرائيل هي دائما الضحية والعربي
الفلسطيني هو الجلاد وهو المعتدي!

اسـرائيل لم تكن وليست هي مسـؤولة عن اعمال 
العنف في المنطقة، حسـب وسـائل الاعلام في الدول 
المتحضـرة. ولكن المسـؤول عن ذلك هو الفلسـطيني 
عليـه  يـرد  العربـي  فالعنـف  بالتحديـد.  والعربـي 
بالعنـف. فاسـرائيل ترد علـى العنف لا لانهـا عنيفة 
لذلـك.  مضطـرة  انهـا  الا  والدمـار  الحـرب  وتحـب 
فصواريـخ الارهابيين من حماس ضـد المدنيين العزل 
كاف جـدا على الرد على هـؤلاء الارهابيين والمجرمين 
والمتعطشـين للدمـاء مـن الفلسـطيني. امـا سياسـة 
الحصـار والتجويع والاذلال والنبـذ والرفض للآخر 
وسياسـة التصفيـة الجسـدية والقصف بالفسـفور 
فهذا يدخل كله داخل حقوقها المشروعة والمعترف بها 

لدى اغلب الدول المصنعة!
عندما يتناول الاعلام الغربي حماس كتنظيم نرى 
ان هـذا الاعلام يشـوه الصـورة تمامـا ويتبنى نفس 

مواقف وآراء الدولة العبرية.
فالمسـؤولون فـي حمـاس هـم متطرفـون لانهـم 

يريدون ازالة اسرائيل من الخارطة السياسية.
امـا التنظيم نفسـه والذي نجـح فـي الانتخابات 
الاخيـرة فهو تنظيـم ارهابي ومتطـرف يرفض فكرة 

السلام ويرفض حتى التفاوض مع الآخر.
اما افراد حماس فهم ليسـوا مقاتلين او مقاومين او 
رافضين للاحتلال الاسرائيلي بل هم، حسب الوسائل 

الاعلامية الغربية، ارهابيون متطرفون وقتلة.
تتقصد الوسـائل الاعلامية الغربية عندما تتناول 
حمـاس بربطها دائمـا وبوجود علاقـة تبادلية بينها 

وبين حزب الله في لبنان. كما ان هذه الوسائل تربط 
دائمـا حمـاس وعلاقتها بايـران وسـورية. فحماس 
تتلقى المسـاعدات من ايران وكذلك من سورية. ولكن 

عندما تثار كلمة اسرائيل فالامر يختلف.
فاسـرائيل لا تربطها علاقات وطيـدة مع الولايات 
المتحدة الامريكية. واسرائيل لا تتلقى المساعدات من 

الولايات المتحدة الامريكية على الاطق!

كلمة الاحتلال مغيّبة

تتحاشى وسائل الاعلام الغربية تماما عند ذكرها 
لاسرائيل تعابير مثل: الاحتلال الاسرائيلي للاراضي 
العربيـة، حـق تقريـر المصير للشـعب الفلسـطيني، 
قرارات الامم المتحدة المتعلقة بفلسطين ميثاق جنيف 

لحقوق الانسان الخ.
فاسـرائيل لا تحتـل ارضـا وتحتـرم كل قـرارات 
الامم المتحـدة وتؤمـن بحقـوق الانسـان، خصوصا 

الفلسطينية منها.
عندمـا يشـار الى قتـل المدنيـين من الفلسـطينيين 
في وسـائل الاعـلام الغربية من قبل اسـرائيل فالامر 
امـا يعود الى خطأ فني او غلطة عسـكرية او ان الامر 
يعود الى المدنيين انفسـهم! لانهـم، اي المدنيين، قبلوا 
باندساس عناصر ارهابية داخلهم! فاسرائيل ليست 
مسؤولة عن قتل المدنيين. فالمسؤولية تقع على هؤلاء 

الارهابيين والمتطرفين من تنظيم حماس.
كـدروع  المدنيـين  يأخـذون  الارهابيـون  فهـؤلاء 
بشـرية للحفاظ على ارواحهم الشريرة. انهم جبناء 

حسب الوسائل الغربية والاسرائيلية معا.
اما حينما يتعلق الامر بقتل المدنيين الاسـرائيليين 
فالامـر يختلف بالطبع لدى وسـائل الاعلام الغربية. 
الارهـاب  ضحيـة  هـم  الاسـرائيليون  فالمدنيـون 
والارهابيـين: والمدنيـون مسـالمون فـي اسـرائيل لا 

يبحثون الا على الحياة المسالمة.

العرب متوحشون بالفطرة

خلاصة القول هـم يقتلون ويقصفـون ويحرقون 
ويهدمـون ويحاصـرون ويعذبون لانهـم مضطرون 

لذلك وهذا من حقهم لانهم يدافعون عن انفسهم.
فقتل 1310 فلسطيني اغلبهم من  الاطفال والنساء 
وجـرح اكثـر 5000 فلسـطيـــني جــــراح البعـض 
عميقـة هـذا يدخـل فـي عـداد، وحسـب لغـة الاعلام 
الغربـي والاسـرائيلي، الحـق الطبيعـي للدفـاع عن 

الوجود!
ونحن عندما نقتل او نقصف فهذا لا يعود الى حق 

طبيعي، او الى رفض للاحتلال من قبل اسرائيل؟
بـل يعـود لاننـا، نحن العـرب، نملـك سـمة القتل 
والاجـرام والتوحـش في داخلنـا. ان هذه السـمات 
تجـري فـي دمائنـا نحـن العـرب. اننـا متوحشـون 
وارهابيون بالفطرة وبالولادة وحتى جنسـنا جنس 

مجرم همجي.

٭  كاتب عربي مقيم في المانيا

■ التربيـة الوطنيـة والتمهيد للممارسـة الديمقراطية شـرطان 
لازمان لنجاح أي تجربة ديمقراطية بمعناها الواسع، وما يجري من 
حديـث في أوطان العرب عن «تجارب» لا تـزال متعثرة وغير فاعلة 
لأسـباب عدة، وقد يختلف الـرأي في تقييمها وأدائهـا، والقصور لا 
يكمن فقـط في أنظمة الحكم القائمة بل أيضـا في قطاعات المواطنين 
بتعددهـا من حيث شـبه غيـاب لحس وطنـي يصحبه قبـول بمبدأ 
المواطنـة وميثاقهـا الافتراضـي، أو بتعبيـر آخر عقدهـا الاجتماعي 
وتوافـق الناس على العيـش معا ضمن حقـوق وواجبات وحريات 
لا تتوقـف إلا عند المسـاس بحريات وحقوق الآخريـن وواجباتهم، 
وسياسـة مكونـات المجتمع تتحدد وفقـا لما يعرف «بقواعـد اللعبة» 

وهذه في أبسط تجلياتها:
 الاسـتعداد والقبـول بالغـريم في حالة فـوزه وترجيـح رأيه أو 
موقفـه في حالـة يكون ذلـك ناتجا عن اقتـراع أو تنافـس عادل في 
سـبيل التحصـل علـى «وضعية» مـا، في نطـاق المراكز السياسـية 
والاجتماعية والإدارية وكافة الأنشطة التي يمارسها المواطنون بما 

فيها الرياضية.
نعتقد، من خلال متابعة مختلف التجارب الديمقراطية في أوطان 
العـرب، أن تعثرها يرجع بالدرجة الأولى (وليس الوحيدة) لغياب 
الحسّ الوطني الذي نعزوه للتقصير في تدريس «التربية الوطنية» 
الذي كان له أن يسهم في تنمية الحس بالوطن وبالقبول بالشركاء 
فيـه ومن ثمة اعتماد «قواعد اللعبة»، ولن يكتب النجاح لأي تجربة 
ديمقراطية ـ المحكومة بهذه القواعد- ما لم يترسـخ شعور الانتماء 
للوطـن والقبول بالشـركاء فيه والتعامل معهم على أسـاس قواعد 
يسـنها المجتمع بحيث تصبح من القيم المعتمدة عقائديا وسـلوكيا، 

نبحث في هاتين القضيتين، فنقول:

التربية الوطنية غرس لحب الوطن

جيلنـا من مواليـد الأربعينات حظي بمناهج دراسـية جيدة كان 
مـن بينها؛ مـادة التربيـة الوطنية، لقـد خرجنا من بيوتنـا لا ندرك 
إلا أسـرنا وجيراننـا ولكن في المدرسـة كان التعرف علـى الآخرين 
وعلـى الوطـن ونشـأنا على حـب الوطـن فلقـد كان حاضـرا لدينا 
كل يـوم بتاريخـه وجغرافيته وأهله. وتشـربنا مفاهيم المسـاواة، 

فلـم يكن يتميـز إلا من يبذل جهدا وتعلمنا المنافسـة الشـريفة أو إن 
شئتم الروح الرياضية في المساجلات والمسابقات ومباريات ألعاب 
الرياضـة والفكر والأدب بأنواعها وأصبحنـا ننظر لبعضنا البعض 

بأننا أبناء وطن واحد.

أي وطن؟

الوطـن الواحـد، كيفما تشـكل وكما هو، سـواء بفعل مقاسـمات 
الدول الكبرى في حملات الاسـتعمار والاحتلال (معاهدة سـايكس 
بيكو وما شـابه) أو بفعل مؤسسـين هيمنوا على أجـزاء من مواطن 
العـرب والمسـلمين، أصبـح حقيقـة واقعـة وذا كينونـة سياسـية، 
تتقوى بحس الانتماء إليه وتاريخ جهاد أهله في سـبيل استقلاله، 
والانتماء بدءاً للوطن الأقرب حيث نعيش، ثم ووفقا لوعي وقناعة؛ 
الوطـن العربي الأكبر أو وطن أمة المسـملين. إلا أنه ونتيجة لتعاقب 
الزمن صار الوطن الجغرافي المعلن هو المنطلق، ويهمنا في السـياق 
كمحـدد لمفاهيم الولاء له والتعايش بين سـاكنيه بمختلف طبائعهم 
و»قبلياتهـم» وتنـوع «ثقافـات» نواحيـه، وهـو أيضـا عـين العقـد 
الاجتماعي الـذي يحدث تلقائيا مشـترطا واجبـات وحقوقا نحوه 
ويفترض فيمن يسوس أمره كفالة حقوق سكانه وتساويها، ومن ثم 
ما يشكل مصالح للوطن يجب أن تكون هي «المصلحة» في أي نشاط 
عـام، أهليا كان أم حكوميا، والمنافسـة على مناصـب قيادة أو إدارة 
لا يجـب أن يكون وازعها المصلحة الخاصـة أو القبلية أو الفئوية أو 
الجهوية بل مصلحة الوطن أولا واخرا، والسلعة المعروضة من قبل 
المتنافسـين على المقترعين هي الكيفيـة والرؤية التي تتم بها تحقيق 
هـذه المصلحـة. والشـرط الأسـاس لتحقيـق «صفقـة» مربحة، هي 
القبول المسبق من قبل المتنافسين على خدمة الوطن بنتيجة الاقتراع 
العـادل، ولا مانـع فـي أن تكـون آراء ورؤى بعض المترشـحين أكثر 
إقناعـا لجماهير المقترعـين وبالتالي تحوز غالبية أصـوات أكثر من 
غيرهم، وهؤلاء لا يغمط حقهم بفعل مواطنتهم، فسـيظلوا أصحاب 
رؤى وآراء، تطـرح من جديد عند اقتراع جديد يدخل في حكمه هذه 
المرة أداء من سبقهم. والضابط لكل ذلك مصلحة الوطن وحبه، وإن 
لم يكـن هنالك حب لهذا الوطن وحسّ بالانتماء إليه ككل واحد بكل 

خيوط نسـيجه، فلن يكون هنالك وطن أصلا، ستكون هنالك مراكز 
قـوة وتأثيـر متناثرة تحمـي مصالحهـا الخاصة وقـد تتحالف فيما 

بينها لضمان استمرار وضعية «اللاوطن»!

عن النهج الديمقراطي سلوكا

العقـد الاجتماعـي، أو التوافق على العيش سواسـية في موطن 
ما، يفترض الشـورى فـي الأمور، وتخويل من يتـم اختياره بإدارة 
الدفـة، وهذه الشـورى أو الديمقراطية حسـب مصطلحـات اليوم، 
تعتبـر لازمة لضمـان سـلامة المجتمع المتوافـق على المعايشـة. كان 
الأمـر فـي البداية سـهلا، فهنا نجع وقبيلة وشـيخ لهـا وتواصل مع 
قبائـل أخرى ضمـن توافقية معينة تتحقق بها مصالح مشـتركة، إلا 
أن مفهـوم الوطـن والدولة الحديثة تجـاوز رقعة القبيلـة جغرافيا 
وأصبحـت مقتضيات الحياة الجديدة مثل توزيع الثروة التي تعود 
للوطن على كافة مواطنيه بما في ذلك فرص العمل والترقي بالعدل، 
وتوفير الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة ثم القيام بأسباب 
الدفاع والعلاقات مع الدول الأخرى، هذه المقتضيات تتطلب وضعية 
أكثر تعقيدا وهي الإدارة العامة أو الحكومة، فلا القبيلة ولا شـيخها 
بقـادران عليهـا ومن هنا نسـتطيع القـول بأن التوافـق الاجتماعي 
الأصلي عليه الانحسـار ليفسـح المجال لتوافق وطني شـامل، وهو 
باختصـار الميثاق أو الدسـتور الـذي يقول نصا وصراحـة، بتكافؤ 
الجميـع حقوقـا وواجبات، وبـأن لا ولاء إلا لرقعة الوطن الشـامل، 
ولكـي يتخلـص الفرد منـا من ولاءات لـم تعد مجدية علـى الصعيد 
الأشـمل، عليه التـدرب على القبول بالآخر من غيـر قبيلته أو جهته 
أو ثقافتـه إن حاز تأييدا معـززا بأصوات، وهذا لم يحدث حتى الآن 
في بلدان العرب، والسبب واضح في حسباننا: ضعف فكرة الوطن 
والمواطنـة، وكما أسـلفنا لغياب التركيز على التربيـة الوطنية التي 
تغـرس في عقـول وقلـوب المواطنين، الوضـع العالمـي يتطلب ذلك، 
ظروف المعيشـة الحديثـة تمليهـا ومصلحتنا كأفـراد أو جماعات لا 

تتحقق إلا بها.
وفي سـبيل نجاح ذلك لا مفر مـن إدارة الدولة بآليات محددة في 
«التوافـق الاجتماعـي» الـذي صار الآن أو سـيصير، نصـا مكتوبا، 

ولـن يتأتّى المتطلب منـه إلا بالنهج الشـوري/الديمقراطي، والنهج 
لـن يحدث بمجرد الإعلان عنه وطلب السـلوك وفقا له، لأننا لا زلنا 
مترسخين في ذهنية القبلية والجهوية ولا يزال مفهوم الوطن غائبا 
عن معظمنا، وللأسف لم يعد هذا المفهوم واضحا حتى لدى قطاعات 
كبيرة من شبابنا اليوم، نحن لا نحوز تجربة الممارسة الديمقراطية 

فلقد خرجنا لتونا من الرقاد ولم نلج الباب بعد.

عن التدريب والتمرين

 النهـج الديمقراطـي يتطلب تدريبـا وتمرينا يبدأ مـن الصغر في 
البيـوت وريـاض الأطفـال والمـدارس والمنتديات الرياضيـة وكافة 
أوجـه النشـاط التـي تتطلب تجمعـات أفـراد، والتدريـب أو تلقين 
الشـورى والديمقراطية مع استهداف ترسـيخ الممارسة العملية في 
كافـة أوجـه الحياة، فأفكار التسـاوي فـي الأهمية والحـق في ذات 
الفـرص أمـام الجميـع، والتنـازل عن نصيب مـن الحريـة لإتاحتها 
للغير تعتبر شـروطاً أساسية لمجتمع سويّ، ويتم اعتمادها سلوكيا 
مـن خلال المعايشـة اليومية مع الآخرين، وهي التـي تقنع بجدواها 
عندمـا تضمن حقـوق الفرد إذا قـام كل فرد باحتـرام حقوق الآخر، 
وهو مـا يختزل كل ما ورد أعلاه، ولكي يسـري ذلك على كافة أوجه 
الحياة في الوطن، لا مفر من تمكين فكرة الوطن والمواطُنة بمعنى أن 

الوطن يختزل الجميع.

التلازم الإلزامي

برامـج التربيـة الوطنيـة والممارسـة الديمقراطيـة متلازمتـان، 
وتحتـاج لفترة زمنيـة طويلة، ولكن مـن الممكن تطبيـق العديد من 
المبادىء على النطاقات الصغرى من المدرسة إلى الحيّ إلى البلدية، 
ويتم التدرج حسـب الأداء، وأهمها ترسـيخ مبـدأ مصلحة الجماعة 
عوضـا عن القبيلة أو الفئـة أو النادي الرياضي، واشـتراط القبول 
بنتيجـة الاقتراع مـع ضمان اسـتمرار حرية الاعتـراض وفق الأطر 
المقننة. قد يقول البعض أن الديمقراطية شرط فوري لا مفر منه وإن 
كانـت هنالـك عوائق فسـتختفي بعد حـين، أي بعد المـرور بتجارب 

وإعمال آليات الإصلاح التي لا بد أن يحملها أي مشروع نصي لميثاق 
وطني، فنجادل:

عن البديل الفوري والمرحلة الانتقالية

 قد يكـون في هذا الرأي صوابا، ولكن إن تسـاءلنا عن هذه المدة 
قـد نجد أنها قد تسـتغرق حقبا أو حقبتين من الزمـن، وفي تصورنا 
أن المـدة المتطلبـة للتمريـن والتدريـب علـى الممارسـة الديمقراطية 
المنهجيـة بالتـدرج قد تسـتغرق ذات الأمد، إلا أن مـا يجعلنا نرجح 
نجاعـة الـرأي القائـل بمرحلة انتقـال ما بـين وضعين، يتـم خلالها 

إعمال مفهوم التربية الوطنية والتدريب على الممارسة، هو
 أولا: أننـا لا نـدري ماذا سـيحدث غدا، فقلـب الأوضاع على حين 

غرّة يمكن حدوثه سواء بفعل خارجي أو داخلي.
وثانيـا: لأن بلداننـا العربيـة فـي معظمهـا قائمـة علـى أسـاس 
حاكم واحد، وفـي معظم الأحوال «مطلق» وإن اختلفت التسـميات 

والأوضاع.
وثالثـا: أن التخلـف الذي نعاني منـه، بما في ذلـك عجزنا حتى 
الآن في ترسـيخ مفهوم الوطن وممارسة التعايش الديمقراطي فيما 
بيننـا، لا تعاني منه دولنـا كأنظمة فقط، بل كمواطنـين أفراد أيضا، 
فمناصـر النـادي الرياضي الذي يخسـر مباراة تراه يشـتط غضبا 
عند الخسـارة، وسـائق السـيارة فـي شـوارعنا ينظر لغيـره على 
الطريـق كدخـلاء عليه فـي أملاكه الخاصـة، والمتردد علـى مناطق 
الازدحـام من إدارات أو مستشـفيات يعتقد أنه هـو الوحيد المهم بل 
حتى رب الأسـرة يمارس ذهنية شيخ النجع المستبد في كل صغيرة 

أو كبيرة دون اعتداد بغيره.

في الخلاصة: الاعتراف!

الامـر يتطلـب الاعتـراف بالتخلـف الـذي يلحق بنـا، أفـرادا أو 
جماعات، وكون البعض منا يحسـن السـلوك والمعاشـرة، يجب أن 
لا يكـون الاسـتثناء بـل مـن واجبنا السـعي على أن يكـون الأصل، 
باختصار ولكي نكون واقعيين، بمعنى أننا نقبل بواقعنا ونعمل على 
تحسـينه، لا مفـر من الاعتراف والكف عن رمـي كل اللوم على ولاة، 
فهـؤلاء لم يأتوا إلا من بيننـا، وإن كان لنا الحكـم عليهم بالتخلف، 

فلننظر لأنفسنا في معايشتنا اليومية مع بعضنا البعض أولا!

٭ كاتب ليبي

عبد الرزاق الجمل٭عبدالعزيز بن محمد الخاطر٭

د. أسعد عبد الرحمن٭

د. رفيق سكري٭

رمضان جربوع٭

مدارات
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الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

المأزق الافغاني يتفاقم

جولة جديدة من الصراع على سورية

«القدس العربي»: تلك التي تكبر ولكن لا تشيخ

■ ملـف إمكانيـة وضـرورة توطـين 
مجلـس  دول  فـي  العربيـة  العمالـة 
التعـاون الخليجـي يحتـاج إلى نقاش 
هـادئ موضوعـي، إذ هـو مرتبط أشـد 
الإرتباط بملفات أخرى بالغة الخطورة 
والأهميـة. دعنا أولاً تذكير أنفسـنا بأن 
نسـبة الأجانب فـي دول المجلس تصل 
إلى حوالي ثلث سكانها الإجمالي، وقد 
تصـل إلـى النصـف، وأن ثلثـي هؤلاء 
هـم من غيـر العـرب وبالتالـي فإنهم لا 
يتكلمـون اللغـة العربيـة، ولا ينتمون 
إلى ثقافة العرب، وقسـم كبير منهم من 

غير المسلمين.
هاً  دعنـا ثانياً نذكر أنفسـنا بأن توجُّ
س شـيئاً فشياً في الأوساط  قوياً يتأسُّ
الدولية نحو إصدار وثيقة حقوق عالمية 
خاصـة بحقـوق الأجانـب وعائلاتهم، 
بمـا فيهـا السياسـية، فـي الـدول التي 
يعملون ويقيمون فيها. وستشـمل تلك 
الوثيقـة حقوقاُ فـي اكتسـاب المواطنة 
لها الوثيقة.  رت شروط سـتفصٍّ إذا توفُّ
للعمالـة  الجاذبـة  الـدول  وسـتجد 
الأجنبيـة، ومـن بينهـا دول المجلـس، 
درة  نفسـها في مواجهة مع الـدول المصٍّ
للعمالـة إن هـي أحجمـت عـن تطبيـق 
الدوليـة.  الوثيقـة  تلـك  بنـود  جميـع 
إن أحجامهـا سـيعتبر نوعـاً من سـوء 
رة  المعاملـة لمواطني تلـك الـدول المصدٍّ
للعمالـة، ومنهـا دول كبيـرة وصاعدة 
في قوتها العسكرية والاقتصادية. ولن 
تستطيع دول المجلس مقاومة الضغوط 
والاقتصـادي  العسـكري  والابتـزاز 
والحمـلات الإعلاميـة الدوليـة. وحتى 
ضوخ  أموال بترولها لـن تحميها من الرٌّ

للمطالب الدولية.
دعنـا ثالثـاً تذكير أنفسـنا بأن دخل 
عائـدات  مـن  التعـاون  مجلـس  دول 
ـح للازديـاد في  البتـرول والغـاز مرشًّّّ
المسـتقبل القريـب وأنـه قـد يصـل إلى 
أكثر مـن ألف وخمسـمئة مليـاراً دولار 
في السـنة. وهـذا دخل يزيـد كثيراً عن 
حاجات شـعوب دول المجلـس بما فيها 
وبالتالـي  والبـذخ.  الرفاهيـة  حيـاة 
فـإذا أصرت سـلطات هذه الـدول على 
الاسـتمرار في تشـغيل هذا المال الهائل 
فـي الماكنة الاقتصاديـة المحلية، وليس 
فـي الأسـواق العربيـة الكبيـرة، فإنها 
سـتجد نفسـها مضطـرة لزيـادة أعداد 
أفراد القوة الاقتصادية المنتجة من جهة، 
ومن جهة ثانية زيادة عدد المسـتهلكين 
لخلق سوق استهلاكي محلي قادر على 
امتصـاص جـزء مـن الإنتـاج المحلـي. 
وفـي الحالتين فان زيـادة تلك الأعداد، 
للإنتاج وللإسـتهلاك، سـيتطلب جلب 
أعداد كبيـرة أخرى من الوافدين لسـدٍّ 
النقـص في أعـداد المواطنـين القادرين 

على الإنتاج والاستهلاك.
إزاء ماتقدم يجب أن يطرح السـؤال 

التالي: 
هل الأفضل الاسـتمرار في السياسة 
الحالية المسـتوردة للقـوى العاملة من 
الخـارج والتي تتكون من نسـبة عالية 
مـن غير العـرب وغير المسـلمين، وعند 
ذاك نقـع في فـخ المحظـور الثاني الذي 
ذكرنـا والذي سـيؤدي أولا إلـى فقدان 
هويـة دول المجلس الثقافيـة واللغوية 
والدينيـة، ثـم ثانياً سـيهدد أمـن هذه 
الـدول لينتهـي ثالثاً إلـى طمس وجود 
دول المجلـس كـدول عربيـة تنتمي إلى 
الواجـب  مـن  أنـه  أم  العربيـة،  أمتهـا 

التفكير في سلوك طريق آخر؟
الطريق الآخر في رأيي هو اسـتبدال 
العمالـة غيـر العربية تدريجيـاً بعمالة 
عاملـة  كقـوى  أولاً  بهـا  يؤتـي  عربيـة 
عناصرهـا  أفضـل  تنتقـى  ثـم  وافـدة، 
لتدريبهـا تدريبـاً جيـداً، لتنتهـي تلـك 
المجرُبـة  بـة  المدرًّ العربيـة  العمالـة 
بتوطينهـا وانخراطهـا هـي وأولادهـا 
فـي صفـوف المواطنـين، مـع كل حقوق 
فـي  ذلـك  إن  المواطنـة.  ومسـؤوليات 
اعتقادي سـيحملُ الإشـكاليات الثلاث 
التي ذكٌرنا أنفسنا بها سابقاً بشرط أن 
يتـمٌّ التوطين بصورة عادلـة وقانونية 
صحيحـة، أي لا يتم التوطين لأسـباب 
مذهبيـة مـن أجـل تغليـب مذهـب على 
مذهـب آخـر، ولا لأسـباب عرقيـة مـن 
أجـل زيـادة عـدد هـذه القبيلـة أو تلك 
العشـيرة، ولا لأسـباب انتهازيـة مـن 
أجـل اسـتغلال المتوطنـين، ولا بالطبع 
يتمُ التوطين خـارج قانون صارم يؤكد 
الأحقيـة والعدالـة والمسـاواة فـي كل 

مراحل عملية التوطين.
أن  ـوة  مدعُّ التعـاون  مجلـس  دول 
تفكـر بعمـق، وبحـس قومـي عروبي، 
وبحـرص علـى تجنـب نفسـها ويلات 
صراعات مسـتقبلية، ولتثق بأن عملية 
توطـين تتـم بهـذا الشـكل سـتكون في 
صالح مجتمعاتها مـن جهة وفي صالح 

الأمة العربية ككل من جهة أخرى.

توطين العمالة 
العربية في الخليج رأي القدس

■ ثمـة دول يسـتعصي دورهـا علـى التنبـؤات، 
وسـورية هـي أبـرز هـذه الـدول. بـين وقـت وآخر، 
يسـود اعتقاد ما بفقدان سـورية لأهميتها، إما لتبدل 
خارطـة القـوة الإقليمية أو العالميـة، أو لضعف بنية 
الدولة السورية وتنازع القوى السياسية الداخلية، 
أو لبروز منافسـين أقوياء في الجوار. ولكن سـورية 
سـرعان ما تفاجئ مراقبيها، لتحتل موقعاً حيوياً في 
التدافـع على المشـرق، المشـرق كما رسـمت خارطته 
منـذ ما بعد الحرب الأولى. دور سـورية وأهميته هو 
صنيعة الإقليم الذي يحيط بها، وهو صنيعة موقعها 
في هـذا الأقليم، كما هو صنيعة وزنها الأثقل، مقارنة 
بالـدول الصغيـرة أو قلقـة التكوين التـي تجاورها. 
والصراع على سـورية هو سمة هذا الموقع الرئيسي. 
يتجلـى طمـوح سـورية علـى الـدوام فـي محاولـة 
الارتفـاع بالدور والتأثيـر إلى مسـتوى الموقع الذي 
تعي حيويته، ولتحقيق هذا الطموح تخوض دمشق 
صراعـاً تلو الآخـر، وتعقد تحالفات قد تبـدو أحياناً 
الصراعـات  هـذه  ولأن  مسـتقرة.  وغيـر  متناقضـة 
والتحالفـات تمـس مصالـح قـوى خارجيـة كبرى، 
كمـا تمس مصالـح الدولـة العبرية، تتحول سـورية 
فـي النهاية إلـى هدف لهذه القوى، هـدف لصراعات 

وتحالفات أكبر.
منـذ منتصـف التسـعينات وحتـى عشـية الغزو 
الامريكـي للعـراق، وجـدت سـورية فـي التحالـف 
العربـي الثلاثي (مصر، سـورية، السـعودية) تلبية 
لطموحـات الدور والتأثيـر. وفر التحالـف الثلاثي، 
الذي لم يكن خلواً مـن التباينات الهامة بين أطرافه، 
مظلة للوجود السوري في لبنان وللمقاومة اللبنانية 
فـي الجنـوب، حـاول توفيـر قيـادة للنظـام العربي 
والمحافظة على الحد الأدنى مـن المصالح العربية في 
فترة التفـرد الامريكي في السـاحة الدولية، وحاول 
المجـال  فـي  التطبيعـي  الإسـرائيلي  التوسـع  منـع 
العربـي فـي سـنوات ما بعـد توقيـع اتفاق أوسـلو. 
ولكن التحالف انهار بسبب الاختلاف الجوهري بين 
أطرافه حول السياسة الامريكية بعد أحداث الحادي 
عشـر من أيلول /سـبتمبر، وحول المشروع الامريكي 
لغزو العراق واحتلاله على وجه الخصوص. فبينما 
عارضت دمشق المشـروع الامريكي، وفتحت الحدود 
السـورية لمقاومته، أخذت الريـاض والقاهرة موقف 
المؤيد للمشـروع، بل والمسـاعدة على تحقيقه. خلال 

السـنوات القليلة التالية، تراجعت المقاومة المصرية 
نهائيـاً،  القاهـرة  وتجنبـت  الإسـرائيلي،  للتوسـع 
بالرغم مـن الاختلاف مـع السياسـات الامريكية في 
فلسـطين والعراق، معارضة واشنطن في أي صورة 
ملموسـة. أما السعودية، التي عانت من تحد إرهابي 
وشـلل في القيادة السياسية، فقد جنحت إلى موقف 
من العزلة ومحاولة اسـترضاء الرأي العام الغربي، 
وتركـت السـاحة العربيـة مفتوحة علـى مصراعيها 
للإرادة الامريكية. في الوقت نفسه، كانت الخلافات 
السـورية مع الحليفين السـابقين تتفاقم، سواء على 
خلفيـة مـن اغتيـال الرئيـس الحريـري، مـن الدعم 
السـوري لقوى المقاومة الفلسـطينية وغـض النظر 
عن نظيرتها العراقية، أو التقدم الحثيث في التحالف 

السوري – الإيراني.
الحقيقـة، أن تعزيـز العلاقات السـورية الإيرانية 
كان سـبباً ونتيجـة فـي الوقـت نفسـه، كان سـبباً 
في اتسـاع مسـافة الخلاف بين دمشـق، مـن ناحية، 
والقاهـرة والرياض، من ناحية أخرى، ونتيجة لهذا 
الاختـلاف. بتصاعد التهديدات الامريكية لسـورية، 
قررت دمشـق اتخاذ قرار بالانسـحاب العسكري من 
لبنان، والوقوف عند خـط الدفاع التالي بلا تراجع. 
وقـد أصبح التحالف مع طهران بديـلاً جزئياً للمظلة 
العربيـة التي انحسـرت بانهيار التحالـف الثلاثي. 
وفر التحالف مع إيران بعض الحماية، ولكنه لم يكن 
مؤهلاً أصـلاً لتعزيـز دور وتأثير سـورية العربيين. 
ولكـن السـوريين لـم يتضعضعـوا أمـام العاصفـة؛ 
وسـرعان ما أكد انتصار حماس الانتخابي، وصمود 
حزب الله في حرب 2006، وانهيار المشروع الامريكي 
فـي العراق، وصمـود قطاع غـزة، مصداقيـة الخيار 
السوري، ووسع من دائرة الاحترام العربي لدمشق، 
وإن على المسـتوى الشعبي. رسـمياً، عززت سورية 
علاقاتهـا مـع دول الصـف الثانـي العربيـة، من قطر 
إلى السـودان والجزائر، وطورت خياراً استرتيجياً 
جديداً لبناء علاقات وثيقة مع تركيا. بدأت العلاقات 
السـورية – التركية في الدائـرة الاقتصادية، عندما 
اتفق البلدان على إقامة منطقة تجارة حدودية حرة، 

تحولت سـريعاً إلى واحدة من أكثر مناطق الدولتين 
حيوية وانتعاشـاً. وقد دفعت سلسـلة من الاتفاقات 
الجمركية والتجارية التبادل الاقتصادي والتجاري 
بـين البلديـن إلـى مسـتويات غيـر مسـبوقة. ومـن 
الاقتصاد، بدأت دماء جديدة في التدفق في العلاقات 
السياسـية، التي وصلت إلى أن توكل دمشـق لتركيا 
 – سـورية  مفاوضـات  ورعايـة  تنظيـم  مسـؤولية 
إسـرائيلية غيـر مباشـرة. وربمـا تعتبـر المنـاورات 
العسـكرية – الأمنيـة المشـتركة للقـوات الحدوديـة 
للدولتـين، التـي جرت طوال ثلاثة أيام في الأسـبوع 
الماضي، ودفـاع رئيس الأركان التركـي الصريح عن 
هذه المنـاورات، مؤشـراً جديداً على المسـتوى الذي 
تتحرك إليـه العلاقات السـورية – التركية. ويتوقع 
أن يقـوم الرئيـس التركـي بزيـارة جديدة لدمشـق 
قريباً، في حلقة أخرى من سلسـلة الزيارات المتبادلة 

بين مسؤولي البلدين.
من وجهـة نظر أنقرة، تقدم العلاقات السـورية – 
التركية نموذجـاً للتعاون مع محيط واسـع من دول 
الجـوار، ودليلاً آخر على تعاظم دور تركيا الإقليمي. 
مـن وجهـة نظـر دمشـق، تؤكد هـذه العلاقـات على 
رغبة سـورية في إقامة توازن بـين تحالفها مع إيران 
ومجالها الإقليمي الأوسـع، وتشير إلى اتساع دائرة 
خيارات سورية الاستراتيجية في المنطقة. العلاقات 
السـورية – التركية ليسـت علاقات تكتيكية مؤقتة، 
التـي تتبعهـا  المتعـددة  وإن كان لسياسـة الأبعـاد 
أن  العدالـة والتنميـة منـذ سـبع سـنوات  حكومـة 
تصبح أحـد ثوابت الدولـة التركية، فإن السـوريين 
يبـدون وكأنهم عقدوا العزم علـى الذهاب بعلاقاتهم 
التركيـة إلى أبعـد ما يمكن أن تصل إليـه. في موازاة 
الخيار التركي، لاحظت دمشق سريعاً إعادة التوكيد 
على الدور والمصالح الروسـية، واسـتعادت بالتالي 
الـدفء التقليـدي فـي العلاقات مـع موسـكو. تقوم 
روسـيا الآن بإعـادة تأهيل ميناء سـوري رئيسـي، 

ليصبح قاعدة تموين ومسـاندة للأسـطول الروسي 
فـي المتوسـط، وعـادت روسـيا لتقدم أنظمة سـلاح 
دفاعية متقدمة لسـورية؛ كما أصبحت دمشق محطة 
ضروريـة للدبلوماسـية الروسـية النشـطة لإعـادة 
بناء شبكة العلاقات الروسية بالقوى السياسية في 

المشرق العربي.
عقـدة العقـد هـي بالطبـع العلاقات السـورية مع 
الولايات المتحدة. وكان تقريـر بيكر هاملتون، الذي 
سياسـتها  مـن  الثانيـة  بـوش  إدارة  يجـرد  أن  كاد 
الخارجيـة، قد أوصى بفتـح قناة تفـاوض جادة مع 
سـورية. وبالرغم من تراجـع التهديـدات الامريكية 
لسـورية خلال السـنوات الأخيرة من رئاسة بوش، 
فـإن إدارتـه جـرت اقدامها متثاقلـة في اسـتجابتها 
لتوصيات بيكر – هاملتـون. وليس حتى تولت اداة 
أوبامـا مقاليـد البيت الأبيض أن بدأت واشـنطن في 
إجراء مراجعة جوهرية لعلاقاتها مع دمشق. ليس من 
الواضح على وجه اليقين ما الذي يريده الامريكيون 
من سـورية؛ ولكـن ليس من الصعـب توقع أن تكون 
فلسطين، إيران، لبنان، العراق، المفاوضات السورية 
– الروسـية،  – الإسـرائيلية، والعلاقات السـورية 
على رأس الملفات العالقة بين البلدين. خلال الشهور 
القليلة الأولى من رئاسـة أوباما، اسـتقبلت دمشـق 
وفداً امريكياً تلو الآخر، سـيما مـن بين أعضاء لجان 
مجلسـي النواب والشـيوخ الامريكيين المتخصصة، 
الذيـن عـادة ما يمهـدون الطريق لـوزراة الخارجية 

ومجلس الأمن القومي. 
أعلنـت واشـنطن دعمهـا لاسـتئناف المفاوضـات 
السورية – الإسـرائيلية، وأشـارت في شكل واضح 
إلـى أنها بصدد تغيير مقاربتها للعلاقات مع دمشـق. 
اللبنانيـة  النيابيـة  الانتخابـات  أن  إلـى  وبالنظـر 
قـد تذهـب إلـى أي مـن المعسـكرين المتدافعـين، فإن 
المكتسـبات الامريكيـة فـي لبنان ما زالـت قلقة وغير 
آمنـة. وليـس ثمـة شـك فـي أن وزيـرة الخارجيـة 
الامريكيـة، وهـي تضع الزهور علـى ضريح الرئيس 
الحريـري فـي زيارتهـا الأولـى والمفاجئـة للعاصمة 
اللبنانية، كانت تعلـم أن الضباط اللبنانيين الأربعة 

الكبـار، المعتقلـين منـذ أربع سـنوات علـى ذمة ملف 
اغتيـال الحريري، سـيفرج عنهـم خلال أيـام قليلة. 
القضـاة الدوليـون الذيـن أخـذوا قـرار الإفـراج لم 
تصلهم توصية ما من واشنطن، ولكنهم أدركوا، على 
الطريقـة الإمبريالية التقليدية، أن شـيئاً في الأفق لا 
يوحي بمعارضـة امريكية للإفراج عـن الضباط، بل 
وربما أن واشـنطن تقر مثل هذا القـرار. هذا لا يعني 
أن الإفـراج جـرى بفعـل صفقـة سياسـية. الحقيقة، 
أن التحقيقات لم تأت أصلاً بما يثير شـبهة ملموسـة 
في الضباط الأربعة، واسـتمرار اعتقالهم طوال هذه 
السنوات هو الذي أسس على أسباب سياسية. ولكن 
الإفراج عنهم في هذا الوقت بالذات لا يمكن فصله عن 
الانفراج في العلاقات الامريكية – السـورية، وإن لم 
يؤشـر بعد إلى طي التهديد التي تسـتبطنها المحكمة 
الدولية لسـورية. تماماً كما أن أحداً لم يوص مجلس 
شـورى الإخوان المسـلمين السـوريين بفك الارتباط 
بجبهة الخلاص المعارضة، التـي تورطوا من خلالها 
في التحالـف مع عبد الحليم خدام وتصديق الأوهام 
العربيـة واللبنانيـة التـي تصـورت دنـو الاندفاعة 
الامريكيـة نحو إسـقاط النظـام السـوري. كل ما في 
الأمر أن الإخوان المسـلمين السـوريين استعادوا في 
لحظة الحرب الوحشـية على غزة وعيهم التاريخي، 
ورأوا خارطة القوة علـى حقيقتها. وكما أن الرياض 
أدركت مؤخراً أن سياسـة تركيع دمشق بالقوة ليس 
وراءها مـن طائل، وأن من الأفضـل تطبيع العلاقات 
السعودية – السورية، حتى إن لم يكن ممكناً العودة 

إلى تحالف التسعينات. 
في أحـد وجوهها، تبـدو التحركات السـورية في 
اتجاه إيران وتركيا، في اتجاه واشـنطن وموسكو، 
وفـي اتجاهـات العواصـم العربيـة المختلفـة، تجلياً 
لسياسـة سـورية صلبة للحفاظ على الذات وتعزيز 
الدور والتأثيـر. وفي وجهها الآخر، تعكس تحالفات 
دمشـق وتدافعاتها الصراع المستمر للقوى الإقليمية 
والدولية على كسـب سـورية إلى جانبهـا من ميزان 
القـوى. الفـارق بـين حقبـة الصـراع التقليـدي على 
سورية في عقدي الخمسينات والستينات من الحرب 
الباردة، وما تشهده علاقات سورية الخارجية الآن، 
أن دمشق باتت لاعباً أساسياً وليست هدفاً وحسب.

          
٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ لم يكن قد مضى على وجودي في لندن ســوى أقل من اسبوع 
عندما أطل الثاني من آب (اغســطس) عام 1990 بكل ما له وما عليه، 
وقتها كانت «القدس العربي» قد تجــاوزت عامها الأول بقليل. فقد 
كانت أول جريدة أطلــع عليها، وأعجب بها، في منفاي الإضطراري 
الجديد.  عندما زرتها للمرّة الأولى صُدمت بتواضع المكان وتواضع 
الوســائل، قلت في سري : أيعقل أن يفعل هذا المكان وهذا العدد من 
النــاس كل هذا الفعل ويُحدث كل هذا التأثير؟ كان الأمر مُحيّراً على 
نحو ما. رئيس التحرير يشــغل غرفة بالكاد يســتطيع أن يُفرد فيها 
أمام مكتبه حيزاً لجلوس شخصين. كانت أكبر من غرفة «بوكس»، 
وأقــل مــن غرفة حارس فــي أي مبنى، أمــا غرفة الشــخص الثاني 
في الجريدة، الصديق الشــاعر المبــدع والصحافي أمجد ناصر فقد 
كان من الصعب تســميتها غرفة، ربمــا يجوز القول فيها أنها مخزن 
صغيــر حوّل قســراً إلى غرفــة، أما الصحافي المخضــرم والمناضل 
العتيــد الصديق محمد عبد الحكــم دياب فلا أدري من اي مكان كان 
يبدع ذاك الكم الهائل من المقالات القيمة والتقارير التي تصل إلى لب 

الحقيقة باقصر الطرق وأيسرها.. 
منــذ الأيــام الأولــى للحدث الزلــزال حــددت «القــدس العربي» 
موقفهــا ومكانها. قيل وقتها ان عبد الباري إختار الكفة الخاســرة. 
نفس الشــيء ســيقال عن القدس وعبد الباري فيمــا بعد، وفي كل 
المنعطفات الحــادة التي مرّت بهــا أمتنا المنكوبة، مــن مدريد مروراً 
باوســلو، وحصار العــراق وغزو إفغانســتان، وإحتــلال العراق، 
وصولاً إلى حرب تمــوز وحرب غزة.. نفس «القدس العربي»، نفس 

الموقف، نفس البوصلة. 
أتذكــر أن الكثير مــن رفاقــي وأصدقائي 
لامونــي عندمــا كتبــت مقالتــي الأولــى في 
القدس، وعلى ما أتذكر كان عنوانها (فلسطين 

... المنظمــة ... عرفات) وفيها دافعت عن فلســطين قضية وشــعبا، 
وعــن عرفات زعيماً وموقفاً. يومها كانت فلســطين كما المنظمة كما 
عرفات تتعرض إلى أبشــع حملة بســبب الموقف المبدئي من قضية 
إيــكال أمرنا لمــن لا يرحمنا. الغريــب أن الذين لامونــي لدفاعي عن 
عرفات هم نفس الأشخاص الذين حتى ذاك الوقت كانوا يتقاضون 
رواتبهــم من المنظمة، وبعضهم من عرفــات تحديداً، والذين تحولوا 
فيما بعد للكتابة ضد عرفات وفلســطين عبر مقالات مدفوعة الأجر، 
في تلك الصحف، صحف المهمات الخاصة التي أنشأت على عجل، 
والتــي خصصت لها ملايين الجنيهات الإســترلينية،  كان الشــغل 
الشــاغل الهجوم على «القدس العربي»  الصــوت المتفرد، الذي عبر 

خلال تلك الحقبة عن نبض الشارع العربي. 
قالوا «القدس العربي»  ممولة من صدام، في حين كانت «القدس 
العربــي» ممنوعة من دخول العراق حتى ســقوط النظام. وقالوا ان 
القدس ستنتهي عند إنتهاء النظام، وها قد مضى على سقوط النظام 

أكثــر من ســت ســنوات ومــا زالــت «القدس 
العربي» بنفس العزيمــة والقوّة والبهاء. وما 
زالــت بوصلتها هــي هي لم تتغيــر، وقد تغيّر 
الكثيــرون. لم تتبدل وقد تبــدل الكثيرون. ما 
زالت صدّاحة بالــرأي الصادق والموقف الجريء، شــامخة، قوية، 

تكبر كل يوم، لكنها لا تشيخ.  
تساءلوا كيف تعيش جريدة من دونما إعلان؟ 

ولم يتساءلوا لماذا هي من دون إعلان؟ 
لو أجابوا على الســؤال الثاني، فســتكون الإجابة هي إجابة عن 
الســؤال الأول بداهة. «القدس العربي» ليســت صحيفة للأرتزاق، 
وموقفها لا يخضع لمساومة مُعلنين، وهي جريدة مناضلة، محرروها 
قبل أن يكونوا كتاباً أو صحافيين فهم مناضلون، يعشقون الحقيقة، 
ويبحثون عنها، ويعملون من أجلها، أنها الصحيفة النهج  والموقف. 
ليس لها جيش عرمرم من العاملين، وليســت لهــا نفقات كتلك التي 
لصحف البترودولار. إعتمدت على كتاب متطوعين من أنحاء الوطن 
العربي، وهــذا أمر يصعب أن يفهمه المُرتــزق الذي كلمته معروضة 
للعرض او الطلب. أتذكر الآن صديقي المرحوم الدكتور علي الجوي 
الذي كان من الكتاب النشــطين في الجريــدة، والذي كان ينزل إلى 

مركز لندن لشــراء الجريدة لقراءة مقاله فيهــا،  وكان بإمكانه مثلاً 
أن يطلب من عبد الباري إرســال النســخة التي فيها مقاله عن طريق 
البريــد، خصوصــاً وأن عنده مرضا عضالا في القلــب، احتطبه في 

نهاية الأمر مبكراً. 
 كنــا نكتب، أحيانــاً عدّة مقالات فــي العدد الواحــد، في صفحة 
«الــرأي» أو فــي الصفحة الأدبية التــي كانت وما زالــت واحدة من 
أنجح الصفحات الأدبية في الصحافة العربية. ولم نكن نســتهدف 
ســوى التعبير عمــا نؤمن به وشــرف الكتابة بـ«القــدس العربي»، 

الصحيفة التي كانت  تحمل شرف الكلمة وعنفوانها. 
وكانت الأقلام القبيحة المُشتراة في الجانب الآخر تُمهد للكارثة، 
ليســت الكارثة العراقية فحسب، وإنما الكارثة العربية، عن وعي أو 

جهل أو عن طمع. 
وإذ تحتفــل «القدس العربي» بعامها العشــرين، فــإن هنالك ثمة 
اشــياء كثيرة وكثيرة نجد أن من الضروري، الآن تحديداً، أن تقال، 
وهي مهمــة موضوعة على عاتق من عمل فــي «القدس العربي»، أو 

تشرف بالإسهام بالكتابة فيها.  
 هــذه الجريدة التي رأت  وقالت  وأشــارت، وأثبتت الأيام صدق 
ما قالته وما رأته وما اشــارت إليه، نســتطيع القول وبقدر كبير من 

الإطمئنان أنها مدرسة لصحافة الموقف والثبات والتحدي. 

٭ كاتب عراقي يقيم في لندن

■ باتت افغانســتان تشــكل الاختبــار الحقيقــي لادارة الرئيس 
بــاراك اوباما، لأن تدهور الاوضاع الامنية المتســارع فيها، وضعف 
حكومــة حامد كــرزاي، وامتداد الاضطرابات الى باكســتان الركن 
الاساســي في ما يســمى بالحرب الامريكيــة على الارهــاب، كلها 

عناوين لحجم المأزق الامريكي في هذا الركن من العالم.
روبــرت غيتس وزير الدفاع الامريكي وصل الى كابول العاصمة 
في زيارة لم يعلن عنها مســبقاً، للتعرف على كيفية التعامل مع هذا 
التدهــور على أمل تقليص الخســائر البشــرية والسياســية، ولكن 
مهمته لن تكون سهلة في هذا المضمار. فقد تزامنت زيارته المفاجئة 
هذه مع اعلان قائد الشــرطة في ولاية فرح الافغانية عن مقتل اكثر 
من مئة شــخص مــن المدنيين في غــارة جوية امريكيــة على المنطقة 

الواقعة غرب افغانستان.
مقتل مدنيين افغان او باكستانيين في المناطق القبلية الحدودية 
إثر قصــف امريكي يخدم حركتــي «طالبان» و»القاعــدة» اكثر مما 
يخدم المشــروع الامريكي في المنطقــة، لانه يصعد من حالة الغضب 
تجاه قوات الاحتــلال، ويجعل عملية تجنيد انصــار للعمل لصالح 

هاتين الحركتين المتشددتين سهلة للغاية.
قوات حلف الناتو في افغانستان، والامريكية التي تشكل اغلبها 
علــى وجه الخصــوص، تواجه ظروفاً صعبة للغايــة، بعضها ناتج 
عن وعورة المنطقة، ونســيجها الاجتماعــي القبائلي، والفقر المدقع، 
وبعضهــا الآخــر يعود الــى عــدم قدرتها علــى مواجهــة جماعات 
اســلامية جهاديــة تعرف البــلاد جيــداً، وتتمتع بخبــرة عالية في 
خوض حرب العصابات، اكتســبتها خلال سنوات من الحروب في 

مواجهة السوفييت.
ومما يصعب من مهمة هذه القوات فساد حكومة كابول المركزية، 
وعــدم قدرتها على الســيطرة علــى الاوضاع الامنية، واســتعانتها 
ببعض لــوردات الحــرب الملطخة ايديهــم بالدماء لتولــي المناصب 

العليا في الدولة والمحافظات.

الخيارات الامريكية في افغانســتان محــدودة للغاية. فالاعتماد 
على حكومة مركزية فاســدة مقامرة تنبئ بالفشــل، والانســحاب 
يعني الاعتراف بالهزيمة، والاســتمرار في المشروع الاحتلالي ربما 
يفاقــم من حجم الخســائر ويؤدي الى الغرق في حرب اســتنزاف 

دموية.
الجنــرال ديفيد بترايوس قائد القوات الامريكية يعتقد ان تطبيق 
نموذج قوات الصحوات مدعوماً بزيادة عدد القوات الامريكية الذي 
حقق بعض النجاح في العراق يمكن ان يثمر اوضاعاً اكثر استقراراً 
فــي افغانســتان. ولكن رغم مشــروعية هــذا الطموح فــإن امكانية 
نجاحــه تظل محــدودة للغاية، لان ظروف العــراق مختلفة كلياً عن 
ظروف افغانســتان، فطالبان تظل حركة قبلية متجانســة نســبياً، 
ولهــا امتدادات في معظــم دول الجوار الافغاني، وباكســتان على 
وجه الخصــوص، وخطوط امدادهــا بالعتاد والمتطوعين ســالكة، 
مضافاً الى ذلك اســتنادها الى قاعدة اسلامية قوية، وخبرة قتالية 

عالية المستوى.
الرئيــس حامد كرزاي اســتعان بقوات صحوات وقادة عشــائر 
افغــان بالطريقة نفســها التي اســتعان الجنرال بترايــوس بامثال 
هؤلاء فــي العراق، ولكنهــم تحولوا الى عبء امنــي واخلاقي على 
كاهــل حكومتــه بســبب ســمعتهم الســيئة، وشــعبيتهم المتدنية، 

وجشعهم للمال بأي طريقة، اي انه من الصعب الاعتماد عليهم.
خســارة الولايــات المتحــدة للحرب فــي العراق تظــل متواضعة 
رغــم ضخامتهــا وتكلفتها المادية والبشــرية العاليــة، بالمقارنة مع 
مثيلتها في افغانســتان في حال حدوثها، لان خسارة افغانستان، 
والخروج منها بطريقة مهينة ربما يؤديان الى خســارة افغانستان 
وباكســتان معاً، وتسليم البلدين لجماعات اســلامية متشددة، او 
فوضى سياســية وامنية عارمة، الامر الذي سيشــكل نكسة كبيرة 
لــلادارة الامريكيــة الجديــدة التــي وضعــت افغانســتان على قمة 

اولوياتها الاستراتيجية.

د. علي محمد فخرو

د. بشير موسى نافع٭ 

صباح علي الشاهر٭
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AL-QUDS AL-ARABI

• زعيــم حــــــزب المحافظــين البريــــــطانــي المعــــارض 
التــي  الهوائيــة  الدراجــة  سُــرقت  كاميـرون  ديفيـد 
يســــــتخدمها للذهاب إلــى الــــبرلمان امـــــس الأربعـــاء 
مـــن أمــــام منزله في غرب لندن للمرة الثانــية خلال أقل 

من عام.

• مركز حماية حريات الصحافيين في الأردن يستضيف 
الأحــد المقبــل الخبيــر الأمريكي فــي الشــؤون الخارجية 
للسياســة الأمريكيــة جيمس ليندسـي  فــي حلقة نقاش 
خاصة حــول توقعات التغييــر في سياســات أمريكا في 
عهــد الرئيس بـاراك أوباما، يديــر النقاش رئيــس المركز 

نضال منصور.

• محطة «إن بي سي» الأمريكية تنوي عرض فيلم وثائقي 
عــن حياة الممثلة وعارضة الأزياء الأمريكية الســابقة فرح 
فاوسـت خــلال الســنوات الأخيــرة التــي حاربــت فيها 
سرطان الشرج الذي أصيبت به في 15 أيار/مايو الحالي، 

صُوّر في منزلها. 

• هيئــة تحرير مجلــة «الأزمنة الحديثة» الفلســفية تنظم 
اليوم وغدا بالرباط ندوتين بمساهمة الفيلسوف الإيطالي 
ســتيفانو كاتوشــي الأولــى حــول «نشــأة علــم الجمال 
الأوروبــي وآفاقــه الراهنــة» والثانيــة بعنوان»مقاربــات 

فلسفية حول الحياة الإنسانية». 

• مصمم الأزياء الفرنسي بيار كاردان (86 عاما) ادخــل 

الى المستــــشــفى فــي مرســـيليا (جنوب شــرق) بعدما 
اصيب بارتفاع في الضـغط ويتوقــع ان يخرج منه اليوم.

• شــركة «أمبوريو أرمانــي» اختارت المغنيــة البريطانية 
الســابقة فيكتوريـا بيكهـام لتكشــف فــي نيويــورك عن 
مجموعة الملابس الداخلية النسائية التي تطلقها من خلال 

حملة إعلانية جديدة.

• قــرر الأطبــاء فــي الأردن فــــك العـــــزل الصحي عـــن 
الكاتب الصحــــافي والمستشار الســابق بالديوان الملكي 
أحمــد ســــلامه الــذي خـــرج من المستــــشــفى بعــــد 
إجـــــراء عمــليــة جراحـــيــة كبــرى تطلبــت زراعــة كلية 

جديدة. 

• الراصــد الاعلامــي العربي ومجلــس التفاهــم العربي 
البريطاني ومؤسســة ستيسي انترناشيونال دعت لحفل 
اطــلاق كتاب «المطبخ المغربي» للميـس ابراهيم وذلك في 

غرفة التجارة العربية البريطانية.

 محمود درويش 
وقصيدة النثر

أمجد ناصر
لم يكن محمود درويش شاعر قصيدة نثر. هذا معروف. بل لعله من أكثر 
شــعراء الوزن (التفعيلة) الذين ســاجلوا، ســلباً وايجاباً، شــعراء قصيدة 
النثــر. يمكن، أيضاً، أن يبدو للمنحازين الى «الوزن» ســداً  منيعاً، إن لم يكن 
أخيــراً، في وجــه «طوفان النثر». رحــل درويش وهو علــى علاقة جيدة مع 
مــن يراهم «أفضل شــعراء قصيدة النثــر». أزعم، كذلك، أن أقرب الشــعراء 
العــرب الى ذائقته، في مرحلته الأخيــرة، هم اولئك. نظرياً لم يكتب درويش 
قصيــدة نثر. أقصد أنه لم يقل إنه فعل. عمليــاً، في ظني، قام بذلك من دون 
إعلان. أول اشارة الى اقتراب مقصود من قصيدة النثر بدأت، كما أزعم، في 
الاقتباس الذي يمهد لعمله الشــعري «كزهــر اللوز أو أبعد». هناك من يعتبر 
البدايــة أقدم بكثير: في «المزامير» التــي تضمنها ديوانه «أحبك أو لا أحبك» 
بحسب صبحي حديدي. لا أميل الى رأي صديقي الناقد الفذ لسبب بسيط: 
«قصائد» المزامير النثرية هي أقرب شــيء إلى ما نســميه «النثر الشــعري» 
وليســت قصائد نثر بالمعنى الاصطلاحي للكلمة. تحديداً، كما هي عليه في 
المدونة الشــعرية الغربيــة (الاوروبيــة والامريكية). القصيــدة في أصلها، 
مصدر لغوي وممارسة أيضاً، قصد. توجه واع. ممارسة داخل حقل وبنية. 
هذا ما يعنيه اســمها في العربية. وبذلك قد لا يتشــابه اســمها عربيا مع أي 
اســم آخر لها في الشــعريات التي نعرفها. المصدر اللغــوي لـ «قصيدة» في 

العربية يرجع، كما نعرف، الى «قصد». أي «توجه».
٭ ٭ ٭

لــم يكن درويش يقصد، في ظني، ذلــك عندما كتب بعض المزامير نثراً. لا 
المادة نفســها تجعل المزامير المنثورة في خانة «قصيدة النثر»، ولا الشــاعر 
كــرر التجربة لوقت طويل لاحق. يمكــن اجتزاء قطع من «ذاكرة للنســيان» 
واعتبارهــا «قصائد نثــر». ولكن ذلك لم يكن قصد الشــاعر أيضا. هذا فعل 
لاحق تقوم به «الرغبة» في وضع درويش قريباً من قصيدة النثر، إن لم يكن 

في داخلها. 
في الســنين الأخيرة ثــار جدل حول «شــكل» قصيدة النثــر العربية كما 
تتبــدى عند الماغوط  ويعكســها أســلوبه الشــائع عربياً. أي الشــكل الذي 
يتخــذ تقطيــع «التفعيلة» علــى الصفحة ولكنه غيــر موزون. شــارك كاتب 
هذه الســطور في ذلك الجــدل الذي حاول مســاءلة «شــكل» قصيدة النثر 
العربية. لم يصل الجدل الذي انقطع فجأة، إلى حد حســم «الالتباس» الذي 
رافق ولادة قصيــدة النثر العربية وجعلها، في الممارســة العامة، أقرب الى 
«الشــعر الحر»، بمعنــاه الغربي، منها الى «قصيدة النثــر» كما هي عليه عند 
من أطلقوها وكتبوها قبلنا. هذا موضوع له مناســبة أخرى وحيز مختلف. 
لكن المهم فيه أن كاتب هذه الســطور وجد أن درويش كتب فعلا قصائد نثر 
ولكن ليس في أي من مجموعاته الشعرية المصنفة كذلك، بل في «يومياته». 

أعود الآن لاقتباس درويش في ديوانه «كزهر اللوز أو أبعد». 
٭ ٭ ٭

لــم يكــن درويــش يعلــن، في زعمــي، هدنــة مفتوحة مــع قصيــدة النثر 
وشــعرائها من خلال تلــك التوطئة، بل لعلــه كان يمهد لانتقالــة محتملة لا 
يريدهــا أن تفاجــىء متلقيــه ونقاده الذيــن اعتبروه «حارس الــوزن». يبدأ 
الديــوان المذكور بهــذا الاقتباس من التوحيدي ««أحســن الــكلام ما  قامت 
صورته بين نظــم «كأنه نثر، ونثر كأنه نظم». كان يمكن لدرويش أن يقتبس 
آخريــن، لكنه اقتبــس علما من التراث العربي: التوحيــدي. لم يكن هناك من 
مبــرر موضوعي فــي الديوان المذكور لهذا الاســتدعاء. فلم يكــن في كتابه، 
إياه، «شــبهة» نثر واحدة. لا تكتفي اشارات درويش الى اقترابه من قصيدة 
النثر، أو ما يحيل إليها، بذلك  الاقتباس، بل جعل لنا شــاهداً في واحدة من 

قصائد الديوان «الموزون» هو التالي:
  ««وسمّي الزمان الجديد بأسمائه الأجنبية يا لغتي،

 واستضيفي الغريب البعيد ونثر الحياة البسيط
 لينضج شعري». 

هذا مــا يقوله درويش في قصيدة «نهار الثلاثاء والجو صاف»Œ، التي 
تدشن القسم الثاني من ديوانه المذكور.

فمــاذا يعني ذلــك عند درويش الــذي تتفجر طبقات الموســيقى الداخلية 
والخارجيــة من مجرد ملامســته الكلمات؟ إنه يعني شــيئاً محــدداً. فليس 
تلفّظ مثل هذا مجانياً. لا أريد أن أرقى بهذين الاقتباســين الى مرتبة «البيان 
الشــعري»، ولكنهمــا، مــع ذلك ينطويــان على شــيء من ذلــك. التنصيص 
صريح. والقول واضح. فاقتباسه من أبي حيان التوحيدي قد يعني العودة  
بقضية «النثر» و«الشــعر» الى جذر أبعد من ســجالات اللحظة الراهنة، هو 
الذي خاض فيها قولاً وكتابة من موقعه الكبير في المدونة الشعرية العربية 
الحديثة وســهمه الوافر في «التلقي» الذي لا شــك أنه كان محســودا عليه. 
ولكــن اختيار درويش لهذه القولة دون ســواها من أبــي حيان، أو غيره من 
أعلام التــراث العربي، قد لا يعني، في رأيي، عودة الــى الماضي، والقول ان 
هذا الفهم الذي يلحظ الشعر في النثر والنثر في الشعر كان موجوداً، دائما، 
فــي فهمنا ومنجزنا الشــعريين واننا، ابناء اللحظــة الراهنة، لم نأت جديداً 
عندمــا مالت كفتنــا نحو النثر. مثل هــذا الفهم الاســتثنائي للعلاقة المعقدة 
بين النثري والشــعري الذي تراءى للتوحيدي، لم يشــكل سياقاً، أو منجزاً 
يمكن الركون اليه، بل ظل مجرد التماع ثاقب لم ينر طريق الشــعرية العربية 
القديمة. قلة قليلة من الشعراء القدامى الذين يمكن ان يرى المرء في شعرهم 
النثر او حتى مخايله. فقد التزم الســياق، كله، بما بدا لهم «شــعراً» صريحا 
لا شــبهة فيه للنثر، بينما يمكننا أن نرى مخايل الشــعر فــي الكثير من النثر 
العربي، خصوصاً، الصوفي منه. ليس من الإنصاف ان نســقط انشغالات 
اللحظــة الأدبيــة العربية الراهنة علــى ماضي الكتابة العربيــة، فنحن، على 
الأغلب، اكتشــفنا النثر في الشــعر عن طريق المثاقفة مع «الآخر. فمن العبث 
رد شــعرية النثر العربية الراهنة الى جذر عربي قــديم. مثل هذا «التأصيل» 
الــذي حاوله البعض جاء في اطــار ردّ تهمة العجمــة او النبرة الاجنبية عن 

المدونة الوحيدة التي يفخر بها العربي: الشعر.
٭ ٭ ٭

مؤكــد، في ظني، أن قصيدة النثر العربية هي وليدة تلاقح مع شــعريات 
أجنبيــة، ولا ضير فــي ذلك ما دامت انتجــت، في نهاية الأمر، شــعراً عربيا 
يســتمد مادته وبلاغته من النثر. فإذا كانــت قولة ابو حيان التوحيدي التي 
اســتهل بها درويش ديوانه المذكور تتحدث عــن الكلام (الكتابة) التي تقوم 
صورتهــا «قوامها» بين نظــم (وزن، ايقــاع) يتراءى نثراً وبــين نثر يتراءى 
نظماً (موســيقى) فإن اقتباســنا الثاني من قصيدة درويش نفســها يشير 
الــى نوع آخر مــن النثر هو»نثر الحيــاة». بصراحة، ومــن دون لبس، يطلب 
درويش مــن لغته (قصيدتــه) ان تســتضيف الغريب (العجمــة، الأجنبي) 
مثلمــا تســتضيف «نثر الحياة البســيط. لمــاذا؟ يجيبنا درويش نفســه في 
نهاية المقطع بكل وضوح ««لينضج شــعري». إذن الشــعر حســب ما يقوله 
درويش، فــي هذه القصيــدة، «لا ينضج إلاّ اذا اســتضاف «الغريب» و«نثر 
الحياة البســيط. ولكن هل كان «الغريب» و«نثر الحياة البســيط» جديدين، 
تمامــاً، عند درويش؟ الجواب، مــن خلال معرفتي بشــعر محمود درويش: 
كلا. فهما موجودان بشــكل واضح في غير عمل. الغريب أساسي في شعر 
درويش، وهو يشير اليه، في غير موضع، باسمه وجنسه وأعلامه، أما «نثر 
الحياة» فتمكن رؤيته، بوضوح، في أكثر من عمل له، خصوصا، في المرحلة 
التي دشنها ديوانه «لماذا تركت الحصان وحيداً» وصولا الى «أثر الفراشة» 
الــذي أزعم انه يمثل حلــول درويش في أرض قصيدة النثــر من دون اعلان 
مســبق. يمكن لنا ان نتعقب هذا الأثر (النثر) في أعمال أخرى مبكرة. ولكن 
مــا هو «نثر الحياة»؟ أظن أن درويش قصد المشــهد اليومــي وتفاصيله بما 
ينطوي عليه من شــخصي وعام، بما هو موضوعــي (خارج الذات) وما هو 
ذاتي صرف، ولدينا في القسم الأول من «كزهر اللوز أو أبعد» ما يؤكد ذلك: 
الشــارع، المقهى،  البيت، الجريدة، الخ. نثر الحياة» هو، بهذا المعنى، ما يبدو 
هامشــياً، وربمــا مجانياً، ولا يعتبر مــن عدة «المدونات الكبــرى» وعتادها، 
بــل ربما ما يســقط من هــذه المدونات باعتباره لا يشــكل، فــي نظر مدوني 
القضايا والجوهري، مادة للقول الشعري. ربما كان «نثر الحياة» موجودا، 
منذ بواكيــر درويش ولكن الغنائية التي اعتبر أحد أســيادها النادرين، هي 
التي اثنى عليها التلقي العــام وألحف في طلبها. حتى في قصائده الطويلة 
ذات النفــس الملحمي كان نثــر الحياة موجودا. تذكروا، على ســبيل المثال، 
قصيدته عن راشــد حســين ونيويــورك، بل تذكــروا ديوانــه «المحاولة رقم 
ســبعة». من لم يقتنع بتلك التمهيدات لنثر الحياة عليــه أن يرى نثر الحياة، 
إن لم يكن نثر القصيدة في «أثر الفراشــة» الذي يعتبره كاتب هذه الســطور 
اكثــر اقتراب ممكن لدرويش من قصيدة النثر ذات الكتلة الطباعية العريضة 

على الصفحة. 

سعودي يعقد قران ابنته وعمرها 10 سنوات خوفا عليها من العنوسة
■ الريـاض ـ يـو بي آي: أقدم رجل سـعودي على عقد قران 
ابنته البالغة من العمر 10 سـنوات إلى شاب يبلغ من العمر 26 
عاما لتزفّ بعد شهرين، مبرّراً ذلك بخوفه عليها من العنوسة.

ونقلـت صحيفـة «الوطن» السـعودية الأربعاء عـن الطفلة 
آمنـة، الطالبة فـي الصف الخامـس الابتدائي، قولهـا إن «أمي 
قالت لي إن العريس سـيأخذني إلى البقالة وسيشـتري لي كل 

ما أريد».
وقالت آمنة التي ستتزوّج بعد شهرين إن «والدي يرغب في 

تزويجي، وقبل أيام قال لي سـيأتي شـخص إلينـا اليوم (...) 
وسيتقدم لخطبتك فوافقي».

وتابعت «قال إنه سـيزوجنا أنا وشقيقاتي ونحن صغيرات 
لأن ذلـك أفضـل لنـا (...) لـم أشـأ أن أخالـف والدي وسـمعت 
كثيـراً بعد أن وافقـت على عقد القران، أنّي صغيرة السـنّ على 

الزواج».
ونقلت الصحيفة عن والد آمنة قوله «أنا مقتنع تماماً بقراري 
(...) أخـاف عليها من العنوسـة (...) كثيـرات يرفض آباؤهنّ 

تزويجهـنّ فيضيع نصيبهن، هـذا القرار يرجع لـي ويعتبر من 
خصوصيات أسرتي وليس للرأي العام وليس لحقوق الإنسان 

أي شأن في ذلك».
أمـا والدتهـا فقالـت إن «عاداتنـا وتقاليدنـا تقبـل بتزويـج 
الزفـــــاف  «تأجـــيـل  تمنّـت  لكنهـا  صغيـرات»،  الفتيـات 

عامين».
ونقلـت الصحيفة عن القاضـي في المحكمـة العامة بالجبيل 
الشـيخ فيصل الفـوزان قولـه إن «المصلحة العامـة تقتضي ألا 

يتم الزواج إلا بنضوج الزوجين، إلا أن الأصل شرعاً في تزويج 
القاصـرات هـو الجـواز، ولا ينفـع قبل البلـوغ تخييـر الطفلة 

بتزويجها من عدمه، وإن كان لا بد من سؤالها».
وأضـاف الفـوزان أن «صحـة عقـد القـران علـى الطفلة من 
عدمها ترجع حسـب تقدير الضرر في الزواج من عدمه، ويرجع 
إلـى القضـاء الـذي يحدد صحـة العقد مـن عدمها فـي حال أن 
الطفلة لم تصل سـن البلـوغ بعد». وتابع «لا يوجد في الشـرع 

سن محددة لا يسمح بتعديها أو التقدم عليها».

يمكن الفوز 
في المعركة

ضد السرطان 
■ روما ـ يو بي آي: أعلن عالم الوراثة 
الأمريكـي جيمس واتسـون الحائز على 
جائـزة نوبل في الطب، خـلال مؤتمر في 
مدينـة البندقيـة الإيطالية حـول «ثورة 
الحمـض النووي»، بأنه يمكـن الفوز في 

المعركة ضد السرطان.
ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية «أنسا» 
عـن واتسـون (81 سـنة) الذي اكتشـف 
تركيبـة الحمـض النـووي مع فرانسـين 
كريـك في العـام 1953 توضيحه «لا أقول 
اننـا سـنجد علاجاً في المسـتقبل القريب 
لكن أمامنا فرصة الفوز في هذه المعركة». 
لكنـه أشـار إلـى ان الفرصـة معقولة من 
خـلال الوصـول إلـى عـلاج إذا خففـت 
القيـود الحاليـة المفروضة علـى الأدوية 

المضادة للأورام.
وقـال إن «ثمـة عـدداً لا يحصـى مـن 
الحـدود وقوانـين على أدوية السـرطان 

في الوقت الراهن».
وأضـاف واتسـون، الـذي أثـار جدلاً 
كبيـراً بعـد إدلائـه بتصريح في تشـرين 
الأول/أكتوبر 2007 بشأن ارتباط الذكاء 
بالعرق عندما قال تحديداً ان «السود أقل 
ذكاء من البيض»، انه لا بد من «بذل جهد 
كبير» للربط بين الجينات والاضطرابات 

العقلية.

مروحية يمكن
حملها في الجيب! 

■ لنـدن ـ يـو بـي آي: طوّرت شـركة 
لا  صغيـرة  مروحيـة  طائـرة  نروجيـة 
تتعـدى حجـم علبـة سـجائر. وأثبتـت 
التجارب التـي أجريت عليها نجاحها، ما 
يعني انه من الممكن ان تسـتخدم لتزويد 
الجنـود في سـاحة المعركة في المسـتقبل 
أن  دون  مـن  اسـتخبارية  بمعلومـات 

يلمحها أحد.
مايـل»  «دايلـي  صحيفـة  وذكـرت 
البريطانيـة ان مهندسـي «النانوكوبتـر 
بـي دي ـ 100 بـلاك هورنيـت» حرصـوا 
على أن يكون حجمهـا صغيراً وأن تكون 
خفيفة جداً وتتمكن من تخفيف سـرعتها 

والإسراع اكثرعند الضرورة.
وتـزن الطائرة 0.5 غرام فقط ما يعني 
انهـا أصغـر من لعبـة الطائـرة المروحية 

التي تستخدم بطارية لتشغيلها.
علـى  المروحيـة  الطائـرة  وتحتـوي 
محـرك كهربائـي وفيها 4 شـفرات دوارة 
كما تحمل كاميرا صغيرة وتطير بسـرعة 

32 كيلومتراً في الساعة.
وأجريت عليهـا اختبارات ناجحة في 
أماكـن مغلقة ومفتوحة بهـا هواء خفيف 
جدا. وقال رئيس مصنفي شركة «بروكس 
دايناميكـس» النرويجية المتخصصة في 
إنتاج الأشـياء الصغيرة جداً بيتر مورن 
«يمكـن حمـل هـذه المروحية فـي الجيب 
وإطلاقهـا في ثـوان، والواقـع ان قيمتها 
تبرز في أوضاع محددة مثل الكشـف عن 
مناطق معادية أو داخل مبنى انتشـر فيه 

وباء ما».

التماسيح تقتل تسعة 
اطفال قرب النهر 

ـ رويتـرز: قالـت الاذاعـة  ■ لوانـدا 
الوطنية الانغولية الاربعاء ان التماسيح 
قتلت تسـعة أطفال على الاقـل وهاجمت 
كوانزا-سـول  اقليـم  فـي  نسـاء  عـدة 

بجنوب البلاد في الاسابيع الاخيرة.
ونقلـت الاذاعـة عـن مسـؤول محلي 
قولـه ان الاطفـال وهم مـن بلدية امبويم 
وتتراوح أعمارهم بين عشـرة أعوام و16 
عامـا قتلوا بينما كانـوا يقتربون من نهر 

كيفي للحصول على الماء.
واضـاف المسـؤول ان الهجمـات تقـع 
منـذ اغلاق قنـاة للميـاه في امبـويم مما 
دفع السـكان الـى التوجه الـى نهر كيفي 

الحافل بالتماسيح للحصول على الماء.
وتقضي التماسيح عادة أوقاتا طويلة 
راقـدة بـلا حـراك أو طافيـة في سـكون 
على سـطح الماء لكنها قادرة على الحركة 
السريعة المباغتة. ويمكن أن يصل طولها 

الى اربعة امتار.

اعمال لبيكاسو وجياكوميتي 
لا تجد من يشتريها 

■ نيويـورك ـ ا ف ب: لـم تجـد لوحة 
مـن  لجياكوميتـي  ومنحوتـة  لبيكاسـو 
يشـتريهما مـع انهمـا شـكلتا القطعتـين 
الاساسـيتين فـي مـزاد علنـي نظمته دار 
«سـوذبيز» للفـن الانطباعـي والمعاصـر 

الثلاثاء في نيويورك.
عـرض  الـذي  السـعر  يتجـاوز  ولـم 
لشراء لوحة «ابنة الفنان في سن الثانية 
ونصف السـنة فـي رفقة مركـب» للفنان 
الاسباني بيكاسـو 5.12 مليون دولار مع 
انها كانت مقدرة بسـعر يتراوح بين ستة 
عشـر مليـون دولار واربعـة وعشـرين 

مليونا.

كاميرون دياز.. تطرد خطيبها من فيلتها

اححووواااللل االللننناااسس

■ لوس أنجليس ـ د ب أ: لعبت الممثلة الأمريكية جوليا روبرتس 
دور «العـروس الهاربـة» فـي فيلم سـينمائي حيث كانـت تهرب من 
الالتـزام بالزواج في آخر لحظة لتعطي خطيبها مفاجأة غير متوقعة 
ولكـن زميلتهـا الممثلـة كاميـرون دياز قامت بهـذا الدور فـي حياتها 
الواقعية.  وذكرت تقاريـر إخبارية الأربعاء أن دياز طردت خطيبها 
عارض الأزياء البريطاني بول سكولفر من فيلتها في لوس أنجليس 
فـي الوقت الذي كانت تؤكد فيه تقاريـر إخبارية أن دياز تبذل جهدا 

كبيرا في الإعداد للزواج من خطيبها. 

وذكر موقع «فيميل فيرسـت» الالكتروني المهتم بأخبار المشـاهير 
أن دياز وسـكولفر لم ينجحا في قضاء فترات كافية من الوقت سويا 

ولذلك انهارت علاقة حبهما. 
ونقلـت مجلـة «جرازيـا» البريطانية عـن صديق مقـرب من بول 
قوله: «لم يشـعر بـول مطلقا بالدفء في لـوس أنجليس فهو يرغب 
فـي أن يكون بجوار أصدقائه، أما كاميرون فقد اعتقدت أن بوسـعها 
الانتقال والعيش في إنكلترا ولكنها تفتقد حياتها القديمة الأمر الذي 

أدى إلى فشل العلاقة بعد عام من بدايتها». 

اللواتي يلدن
في سن متأخرة.. يعشن أطول 

■ سولت لايك سيتي ـ يو بي آي: قال باحثون امريكيون ان الجينات 
التي تطيل فترة الخصوبة لدى النسـاء هي نفسـها المسؤولة عن إطالة 

اعمار الامهات اللواتي يلدن في سن متأخرة.
وأظهرت دراسـة نشـرت فـي دورية «علم الشـيخوخة» أن الأشـقاء 
المولوديـن في فتـرة متأخرة من حياة الأم يعيشـون أطـول من غيرهم، 
ممـا يشـير الى أن الجينـات التي تطيل عمر المرأة هي نفسـها المسـؤولة 
عـن إطالـة فتـرة خصوبتهـا، وقد تكـون أهم مـن العوامـل الاجتماعية 

والبيئية. 
وشـرح المسـؤول عـن الدراسـة فـي جامعـة يوتـاه كـين سـميث أن 
النسـاء اللواتي يلدن في سن الـ45 سنة أقل عرضة للوفاة بعد بلوغهن 
الخمسـينيات بمقـدار 14٪ الى 17٪، وذلـك بالمقارنة مـع اللواتي لم 

يضعن طفلاً بعد سن الاربعين.
وقال «اذا كانت النسـاء في عائلاتكـم يلدن في أعمار متقدمة، فلديكم 
فرصة بأن تعيشـوا لفتـرة أطـول، وإذا كانت احـدى قريباتكم وضعت 
طفلاً بعد سـن الـ 45، فهناك بعض المنافع الوراثية في العائلة من شأنها 

أن تطيل اعماركم ايضاً». 
وارتكـزت النتائج الى فحوص لسـجلات الأنسـاب من سـكان ولاية 
يوتاه من المورمون، البالغ عددهم نحو 1.6 مليون نسـمة، والى بيانات 
مـن جامعـة مونتريـال لـ400 الـف مواطن عاشـوا في كيبيـك بين 1608 

و1850.

صور عارية قد تكلف
 ملكة جمال كاليفورنيا لقبها

■ نيويورك ـ يو بي آي: قال المتحدث باسـم اللجنة المنظمة لانتخاب 
ملكـة جمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية نيل روجر ان حاملة اللقب كاري 
بريجين «نقضت» بنود العقد المبرم معها يوم الاشـتراك بالمسـابقة إذ لم 

تكشف عن وجود صور شبه عارية لها.
لكن شـبكة «سـي ان إن» الأمريكية ذكرت ان بريجين (21 عاماً) ردت 
على هذه الاتهامات، مشيرة إلى ان الصور، التي بدت فيها عارية الصدر 
وهـي في الـ17 من العمر، التقطت أثناء سـعيها للعمل في عرض الأزياء 
لدى «فيكتوريا سيكرت»، وأسيء استخدامها بشكل «شرير وآثم» للنيل 

منها بعد انتقادها زواج المثليين والدفاع عن الزواج التقليدي.
يشـار إلى ان رد بريجين خلال مسـابقة ملكة جمال الولايات المتحدة 
علـى سـؤال عـن زواج المثليـين ومعارضتها لـه، أثارت ضجة واسـعة، 

ويقال ان هذا الموقف حال دون فوزها بالتاج، فحلت في المركز الثاني.
وقال روجر للـ»سي إن إن» ان البحث جار لتحديد مصير بريجين في 
«اجتماعـات مغلقة»، بحضور ممثلين عن اللجنـة المنظمة لانتخاب ملكة 
جمال كاليفورنيا وطواقم قانونية بالإضافة إلى ممثل عن رئيس اللجنة 

الدولية المنظمة لمسابقات الجمال دونالد ترامب.
وأضـاف «من الواضـح أنها نقضت العقـد.. وكان عليهـا، عند دخول 
المنافسـة للقب ملكة جمال كاليفورنيا ان تكشـف إذا سبق والتقطت لها 

صور عارية أو شبه عارية.. لأن هذا سبب كاف لعدم تأهلها». 
وقدم روجر صوراً عن العقد للتأكيد على قوانين المسابقة.

يذكر ان صور بريجين نشـرت على موقع «ديرتي» الإلكتروني، وهي 
تخفي وجهها وتغطي صدرها العاري بيديها. وأفاد الموقع انه سيكشـف 

عن المزيد من الصور «الحصرية» لملكة الجمال.
وعلق روجر قائلاً ان الموقع «يؤكد وجود المزيد وسننتظر ما سيحدث، 

ونسعى لمعرفة من يقف وراء نشر هذه الصور».
وردت بريجين على ما يجري بالقول: «أنا مسـيحية وعارضة أزياء.. 
وظهـرت فـي كثير من الصـور، بملابس داخليـة وأزياء للسـباحة، فأنا 
لسـت مثاليـة ولن أدعي ذلـك إلا ان هذه الهجمـات الموجهة ضدي وضد 
المدافعـين عن الـزواج التقليدي مهينـة ولا تطاق.. قـد لا نتفق في جميع 
القضايا لكن علينا إبداء الاحترام لآراء الآخرين وعدم محاولة إسكاتهم 

عبر أساليب شريرة».

أكثر من 300 ألف
رسالة قصيرة من وإلى مراهقة 

أمريكية في شهر واحد
■ سـاكرامنتو ـ يـو بـي آي: اعترفـت مراهقة فـي ولايـة كاليفورنيا 
الأمريكية انها وجهت واستلمت 300 الف رسالة قصيرة في الشهر الأول 

لاستخدامها جهاز «آي فون» الخاص بها.
وقالـت التلميذة في المرحلة الثانوية كريسـتال ويسـكي من مقاطعة 
ساكرامنتو الأمريكية انها وجهت وتلقت حوالي 303 آلاف رسالة قصيرة 
في شهر واحد، أي ما يعادل نحو 10 آلاف رسالة في اليوم الواحد و421 

رسالة في الساعة الواحدة.
وقالت ويسـكي «أتمتع بشـعبية كبيرة ولا يمكنني أن أفعل أي شـيء 

في هذا الصدد، مع العلم انني لا أتحدث كثيراً عبر الهاتف الخلوي».
مـن جهتهـا قالـت جاكـي والـدة ويسـكي ان هـوس ابنتهـا بتوجيه 
الرسـائل القصيرة لـم يؤثر على علاماتها في المدرسـة، شـاكرة الله ان 

الرسائل القصيرة مجانية. 
وأشـارت الوالدة إلى ان ابنها يهتم أيضاً بتوجيه الرسائل القصيرة 

وبلغ عدد رسائله في الشهر الماضي 3 آلاف رسالة.


